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مطالبة أممية
 بنزع سلاح «حزب الله»

متظاهرون لمقاضاة الحكومة بسبب «حصار» العاصمة

حراك الجزائر ينقلب على قائد الجيش
الجزائر: بوعلام غمراسة

انــقــلــب حـــــراك الـــجـــزائـــر في 
جمعته العاشرة أمس ضد قائد 
الـــجـــيـــش، إضــــافــــة إلـــــى تــمــســكــه 
برفض اســتــمــرار رئيس الدولة 
الانتقالي عبد القادر بن صالح 

في الحكم.
وكانت المظاهرات الحاشدة 
فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة وســائــر 
مـــدن الــبــلاد أمـــس فــي معظمها 
مــعــاديــة لرئيس أركـــان الجيش 
الــــفــــريــــق أحــــمــــد قــــايــــد صـــالـــح، 
بــســبــب مــوقــفــه المـــعـــارض وغــيــر 
المــفــهــوم عــنــد كــثــيــريــن، لمطالب 
الــــحــــراك، والمــتــمــثــلــة فـــي تنحي 
بن صالح، ورئيس الوزراء نور 

الدين بدوي.
ورفع المحتجون في شوارع 
الــعــاصــمــة لافـــتـــات كــتــب عليها 
ــــــم تــــــــوف بــــوعــــدك  «يــــــــا قـــــايـــــد ل
بــخــصــوص تــطــبــيــق المـــادتـــين ٧ 
و٨ من الدستور»، اللتين تنصان 
عــلــى أن الــشــعــب «هــــو صــاحــب 
السيادة»، وهو «مصدر السلطة 

التأسيسية».
ولــم يتمكن آلاف المحتجين 
من دخول العاصمة أمس بسبب 
غــلــق مــداخــلــهــا مـــن قــبــل «قـــوات 
الصاعقة»، التي تتبع مباشرة 
للجيش. وذكر القاضي السابق 
عبد الله هبول أن منع المواطنين 
مـــــن الـــــدخـــــول لـــلـــعـــاصـــمـــة دون 
انــتــهــاكــا لحريتهم  مــبــرر «يــعــد 
فــي التنقل المــكــفــولــة بــالمــادة ٥٥ 
من الدستور». وقال إنه سيرفع 
دعــــــــــوى قــــضــــائــــيــــة ضــــــد والــــــي 
الـــعـــاصـــمـــة، ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الـــدفـــاع، مــشــيــرا إلـــى أن  ووزارة 
لائـــحـــة الــــدعــــوى مــفــتــوحــة لأي 
شـــخـــص يــــريــــد الانــــــخــــــراط فــي 
المسعى. ولم يتأخر الرد طويلا، 
إذ سرعان ما أبــدى متظاهرون 

إرادة للانخراط في المسعى.
(تفاصيل ص ٣)

كولومبو: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت ســـــريـــــلانـــــكـــــا أمـــــس 
أنــهــا تــلاحــق ١٤٠ شــخــصــا على 
صــلــة بــتــنــظــيــم داعـــــش فـــي إطـــار 
التحقيقات بمجازر عيد الفصح 
الــتــي نــفــذت فــي فــنــادق وكنائس 
بالعاصمة كولومبو وخارجها، 

فيما حذرت من هجمات أخرى.
الــرئــيــس السريلانكي  وقــــال 
مـــــــايـــــــثـــــــريـــــــبـــــــالا ســــيــــريــــســــيــــنــــا 
أمـــــــس إن بــعــض  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 

الشبان السريلانكيين كانوا على 
صـــلـــة بــالــتــنــظــيــم المـــتـــشـــدد مــنــذ 
عــــام ٢٠١٣، ونــقــلــت عــنــه وكــالــة 
«رويــتــرز» أن المعلومات التي تم 
الــكــشــف عــنــهــا حــتــى الآن تشير 
إلى وجود ١٤٠ شخصاً متورطاً 
في سريلانكا في أنشطة تنظيم 
الـــشـــرطـــة  داعـــــــــــش، مـــضـــيـــفـــا أن 
تبحث عنهم. من جانبها، نقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
سيريسينا قوله إن زهران هاشم 
زعيم «جماعة التوحيد الوطنية»، 
التي اتهمتها السلطات بتنفيذ 
الــهــجــمــات قـــد قــضــى فـــي واحــــدة 
منها، علما بــأن هاشم كــان على 
الــذيــن تبحث عنهم  رأس لائــحــة 

قوات الأمن.

ولا تزال سريلانكا في حالة 
تأهب وقلق بعد التفجيرات التي 
أودت بحياة ٢٥٣ شخصا. وأعلن 
الـــجـــيـــش أنـــــه يـــجـــري نـــشـــر نــحــو 
أنـــحـــاء  فــــي  عـــشـــرة آلاف جـــنـــدي 
الــــبــــلاد لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال الــبــحــث 
وتــأمــين المــراكــز الــديــنــيــة. وبعيد 
الــهــجــمــات اعــتــقــلــت الــشــرطــة ٧٦ 
شـــــخـــــصـــــا، بــــيــــنــــهــــم ســــــوريــــــون 
ومــــصــــريــــون، واعـــتـــقـــلـــت أمـــــس ٧ 
آخـــريـــن خــــلال مــداهــمــة فـــي بــلــدة 
أمـــبـــارا ســيــنــتــامــاروتــو فــي شــرق 
البلاد جرى خلالها تبادل إطلاق 
النار. وقالت الشرطة إنها عثرت 
عــلــى أحــزمــة نــاســفــة ومــتــفــجــرات 

خلال المداهمة.
(تفاصيل ص ٩)

موسكو: رائد جبر
 أنقرة: سعيد عبد الرازق

ـــــم تـــســـفـــر نــــتــــائــــج جـــولـــة  ل
مــــحــــادثــــات ضـــامـــنـــي «مـــســـار 
آســـتـــانـــة»، الـــتـــي اخــتــتــمــت في 
عــــاصــــمــــة كـــــازاخـــــســـــتـــــان نــــور 
م  سلطان، أمس، عن تحقيق تقدُّ
في الملف الأساسي الذي عولت 
روســــيــــا وشـــريـــكـــاهـــا الـــتـــركـــي 
والإيــرانــي على إنجاز اختراق 

فــيــه، إذ اضــطــر المنظمون  مهم 
إلــــــى الإعـــــــــلان عـــــن الـــفـــشـــل فــي 
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
الــدســتــوريــة,  الــلــجــنــة  تشكيلة 

ونقل الملف إلى جنيف.
وأعلنت البلدان الضامنة 
وقــــــــــف الــــــــنــــــــار فــــــــي ســـــــوريـــــــا، 
ومــواصــلــة الـــحـــوارات مــن أجــل 
تذليل النقاط الخلافية، وأكدت 
فـــــي بــــيــــان خـــتـــامـــي الـــتـــزامـــهـــا 
بـــعـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة يـــقـــودهـــا 

السوريون، وقالت إنها اتفقت 
على خطوات محددة لتحسين 

الوضع في إدلب. 
«مسار  التزامها بـ وجددت 
الــعــراق  آســتــانــة»، معلنة ضـــمّ 
ولــبــنــان إلـــى الــبــلــدان المــشــاركــة 

في الحوارات.
وجاء في البيان أن الأطراف 
المشاركة «أكدت مجدداً التزامها 
بـــالمـــضـــي قــــدمــــاً فـــــي الــعــمــلــيــة 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي يــــقــــودهــــا 

الــــســــوريــــون، وتــــشــــرف عــلــيــهــا 
الأمم المتحدة، بما يتماشى مع 

قرار مجلس الأمن (٢٢٥٤)».
وأعــــلــــن مـــبـــعـــوث الــرئــيــس 
إلــى سوريا ألكسندر  الــروســي 
لافــرنــتــيــيــف، أن «نـــقـــاطـــاً عــدة 
مــا زالـــت غــامــضــة» أســفــرت عن 

إبطاء تشكيل اللجنة.
 وأضـــــاف: «لـــم نــتــفــق على 
الــــتــــوقــــيــــت بــــعــــد، ونـــــأخـــــذ فــي 
الاعتبار شهر رمضان المقبل. 

من المرجح جــداً أن يحدث ذلك 
بعده. لكنني أعتقد أنه بحلول 
هذا الوقت سيكون باستطاعة 
غــيــر بــيــدرســن (مــبــعــوث الأمـــم 
المتحدة) إعلان تشكيل اللجنة».
(تفاصيل ص٧)

بكين: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شـــي 
جينبينغ، أمـــس، عــن مــبــادرتــه «طريق 
الــحــريــر الــجــديــدة» المــتــهــمــة خصوصا 
بأنها «فخ ديون» للدول الفقيرة، مؤكدا 
أنــهــا مــجــمــوعــة مــشــاريــع تــخــدم البيئة 

وقابلة للاستمرار ماليا بلا فساد.
وللمرة الثانية خلال سنتين، جمع 
رئيس ثاني قــوة اقتصادية في العالم 
حوله رؤساء نحو أربعين دولة وحكومة 
فـــي قــمــة حــــول مـــبـــادرة «طـــــرق الــحــريــر 
الجديدة»، وهي مبادرة ضخمة تهدف 
إلى تشييد بنى تحتية في دول نامية 
تحتاج إليها في آسيا وأوروبا وأفريقيا 
بـــهـــدف تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات بــــين الــصــين 
وشـــركـــائـــهـــا الـــتـــجـــاريـــين الــرئــيــســيــين، 

وتحتاج كذلك إليها لتأمين إمداداتها 
وفتح أسواق لمنتجاتها على حد سواء.

ورداً على منتقديه الذين يتهمونه 
بــأنــه يعمل عــلــى تــعــزيــز مــواقــع ونــفــوذ 
الــشــركــات المــتــمــركــزة فــي الــصــين بشكل 
أســــاســــي ويـــنـــصـــب فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
«أفـــخـــاخـــا مـــن الــــديــــون» لــلــبــلــدان الــتــي 
تستفيد من قــروض تمنحها المصارف 
الصينية، شدد الرئيس الصيني على 
ضرورة أن تتسم المشاريع «بالشفافية» 
و«القابلية للاستمرار» لميزانيات الدول 
الــتــي تــشــارك فــي المـــبـــادرة. ونقلت عنه 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة قـــولـــه في 
خــطــاب اســتــغــرق ثــلاثــين دقــيــقــة «يجب 
أن يجري كل شيء بشفافية وعلينا ألا 

نتسامح إطلاقاً مع الفساد».
(تفاصيل ص ١١)

نيويورك: علي بردى

ر الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
ّ
حــــــــذ

المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
«قدرات  من احتفاظ «حزب الله» بـ
عسكرية ضخمة ومتطورة»، ودعا 
الحكومة والجيش اللبنانيين إلى 
«اتخاذ كل الإجراءات الضرورية» 
إيـــران  المـــدعـــوم مــن  لمــنــع التنظيم 
وغـــــيـــــره مـــــن حـــــيـــــازة الأســــلــــحــــة، 
والـــعـــمـــل مــــن أجـــــل تــحــويــلــه إلـــى 

«حزب سياسي مدني صرف».
جاء ذلك في خلاصات التقرير 
نصف السنوي التاسع والعشرين 
قـــرار مجلس الأمــن  بــشــأن تنفيذ 
رقم «١٥٥٩»، في ظل توقعات بأن 
تصدر المحكمة الخاصة بلبنان 
قريباً أحكاماً غيابية بشأن اغتيال 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق رفــيــق 
الحريري، والاغتيالات ومحاولات 
الاغــتــيــال الأخــــرى المــرتــبــطــة بها، 
قــــرارات اتهامية  بــأن هــنــاك  علماً 
ضـــــد مــــســــؤولــــين ونــــاشــــطــــين فــي 

«حزب الله».
وكــــشــــف دبـــلـــومـــاســـيـــون فــي 
«الشرق الأوسط»  لـ مجلس الأمن 
أن الولايات المتحدة «غير راضية» 
عن التقرير الأخير للأمين العام، 

الـــــذي يـــعـــدّه لـــه المــنــســق الــخــاص 
للمنظمة الدولية لدى لبنان، يان 
كوبيش، بشأن التقدم المحرز في 
تنفيذ القرار «١٧٠١» لجهة التقيد 

بحظر الأسلحة عن «حزب الله».
وأفـــاد دبلوماسي شــارك في 
جــلــســة عـــقـــدهـــا المـــجـــلـــس أخـــيـــراً، 
واســـتـــمـــع فــيــهــا إلـــــى إحــــاطــــة مــن 
كـــوبـــيـــش، بــــأن الـــقـــائـــم بــالأعــمــال 
الأميركي الدائم جوناثان كوهين 
«كـــــــرر أكــــثــــر مــــن مـــــرة انـــتـــقـــاداتـــه 
لطريقة تعامل التقرير، والملحق 
الــــخــــاص بــــــه، فــــي شــــــأن تــطــبــيــق 
حــظــر الأســـلـــحـــة، مـــع المــعــلــومــات 
عــن استمرار تدفق الأسلحة إلى 
(حــزب الــلــه)». وعــبّــر عــن اعتقاده 
بأن «الجانب الأميركي لا يسعى 
إلــــى تــغــيــيــر الــتــفــويــض المــمــنــوح 
لـــقـــوة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي لــبــنــان 
(الــيــونــيــفــيــل)، أو تعديله، مثلما 
تـــحـــاول الإيـــحـــاء بــعــض الــجــهــات 

على الساحة اللبنانية».
(تفاصيل ص ٦)

في الداخل
أميركا تستعرض «دبلوماسية 
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«ربيع السودان» بانتظار الإجابة عن سؤال 
«الانتقال الديمقراطي»

حشود بشرية من الولايات إلى الخرطوم دعماً للمعتصمين

مساعٍ حثيثة لتشكيل حكومة انتقالية في السودان
«درون» ناقشت استمرار إيران في دعم الميليشيات الحوثية بالصواريخ والـ

 «الرباعية» تتوافق على تنفيذ {الحديدة} خلال ١٨ يوماً
الخرطوم: أحمد يونس

تــتــســارع الــخــطــى فــي الـــســـودان، وســط 
تحالف «قــوى الحرية والتغيير»، من أجل 
تسريع تشكيل حكومة انتقالية، واختيار 
رئيس وزراء، مستفيدين من أجواء الوفاق، 
التي أتاحها اجتماع عقد مع قادة المجلس 

العسكري الانتقالي يوم الأربعاء.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر مــــــعــــــارض يــــــشــــــارك فــي 
اجتماعات التحالف، إن قوى المعارضة تعمل  
بــجــد لتسمية ممثليها للجنة المــشــتــركــة مع 
المجلس العسكري، المنوط بها بحث القضايا 

الــخــلافــيــة. كــمــا تسعى حثيثاً، لأجـــل تحديد 
أســـمـــاء أعـــضـــاء الــحــكــومــة ورئـــيـــس الــــــوزراء. 
وأوضـــح أن قــوى «إعـــلان الحرية والتغيير»، 

تواجه صعوبات في تسمية ممثليها.
وحـــذر المــصــدر مــن الــبــطء الـــذي يشوب 
عمل قوى المعارضة، مشيراً إلى أن أي تأخير 
يتيح للعسكر مزيداً من مساحات المناورة، 
المـــضـــادة تنظيم صفوفها  لــلــثــورة  ويــتــيــح 
لعرقلة أي تغيير حقيقي. وجــدد المتحدث 
باسم «قوى الحرية والتغيير» أمجد فريد، 
في مؤتمر صحافي أمــس، التأكيد على أن 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــين المــعــارضــة والمجلس 

الـــعـــســـكـــري لا تــــــزال تــــــدور حـــــول مــطــلــبــهــم 
«بتكوين مجلس سيادة مدني»، فيما يصر 
«الانــتــقــالــي» عــلــى عــســكــرتــه والاتـــفـــاق على 
تكوين مجلس الوزراء بصلاحيات تنفيذية 

كاملة.
من جهة ثانية، أدى عشرات الآلاف من 
المتظاهرين صلاة الجمعة، أمام مقر القيادة 
العامة للجيش السوداني، في وقــت تــزداد 
الــحــشــود البشرية المقبلة مــن مختلف  فيه 
ولايات السودان، توافداً على الخرطوم حيث 

ميدان الاعتصام الذي بات يضيق بهم.
(تفاصيل ص ٥)

لندن: بدر القحطاني 
الرياض: عبد الهادي حبتور

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» مــن مــصــادر 
مطلعة، أن لقاء المجموعة الرباعية الوزاري 
بشأن اليمن الــذي عقد في لندن أمــس، دار 
حــول توافق على ضــرورة شــروع الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والـــحـــوثـــيـــين فــــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
الحديدة، قبل ١٥ مايو (أيار) المقبل، أي خلال 
١٨ يوماً، والذي يوافق انعقاد الجلسة المقبلة 

حول اليمن في مجلس الأمن.
وأوردت المصادر أن اجتماع «الرباعية» 

التي تضم السعودية والإمــارات والولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة، بحث تأخر تنفيذ 
اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة، ومــمــاطــلــة الــحــوثــيــين في 
التنفيذ. كما ناقش المجتمعون استمرار إيران 
في دعــم الميليشيات الحوثية بالصواريخ 
والطائرات من دون طيار«درون»، لاستهداف 

أراضي الدول المجاورة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم 
الحكومة اليمنية، راجح بادي: «إن التوصل 
إلى اتفاق سلام مع الحركة الحوثية أصبح 
صــعــبــاً، إن لـــم يــكــن مــســتــحــيــلاً». وأضــــاف: 
«الآن وبــعــد نــحــو أربـــعـــة أشــهــر مـــن (اتــفــاق 

اســـتـــوكـــهـــولـــم) أصـــبـــح واضــــحــــاً وجـــلـــيـــاً أن 
إلــى تسوية سياسية مــع الحركة  الــتــوصــل 
الحوثية المدعومة إيرانياً أصبح صعباً أو 
د المشهد، 

ّ
مستحيلاً، وأن اتفاق الحديدة عق

ولـــم يــعــبــد الــطــريــق لــتــســويــة أخـــــرى، ســـواء 
شاملة أو جزئية».

وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي، 
جيرمي هنت، في بيان قبيل انعقاد اللقاء: 
«دعوت إلى عقد هذا الاجتماع كي نستمر في 
بذل كل ما في استطاعتنا، لإحراز تقدم على 

الطريق الصعب تجاه السلام في اليمن».
(تفاصيل ص ٤)

@ تطبق الشروط وا�حكام.
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يــنــمــو مــع أحــلامـــك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 
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بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي

الحكومة المغربية تعلن زيادة عامة 
في رواتب الموظفين

الرباط: لطيفة العروسني

أعــلــنــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة عــن زيـــادة 
عــامــة فــي رواتــــب نــحــو ٨٠٠ ألـــف مــوظــف، 
بتكلفة مالية ستصل إلى ٧ مليارات درهم 
فــــي غـــضـــون ثـــلاث  (٧٠٠ مـــلـــيـــون دولار) 
ســـنـــوات، وذلــــك بــهــدف تــعــزيــز الاســتــقــرار 

السياسي والاجتماعي في البلاد.
جـــاء ذلـــك خـــلال الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 
بـــين الــحــكــومــة والاتــــحــــاد الـــعـــام لمــقــاولات 
المغرب، ورؤساء النقابات الأكثر تمثيلية، 
وذلـــــك بــعــد ســلــســلــة مـــن جـــــولات الـــحـــوار 
بــين الأطــــراف الــثــلاثــة.. وقـــال ســعــد الــديــن 
العثماني، رئــيــس الحكومة المغربية، إن 
هــــذا «الاتــــفــــاق المـــهـــم ســيــســهــم فـــي إرســــاء 
قــواعــد الــســلــم الاجــتــمــاعــي، وفـــي تحسين 
الأوضــــاع الاجتماعية بــبــلادنــا، وكـــذا في 
تقوية الاقتصاد الوطني من خــلال مناخ 

اقتصادي واجتماعي سليم».
وكشف العثماني مساء أول من أمس 
بــالــربــاط أن الاتــفــاق يــنــص عــلــى عـــدد من 
الإجراءات والتدابير المهمة، تهم بالأساس 
تــعــزيــز الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، وتحسين 
مـــجـــال الـــتـــشـــريـــع والــــحــــريــــات الــنــقــابــيــة، 
ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على 
وضــع ميثاق اجتماعي، يحقق التماسك 
والــســلــم الاجــتــمــاعــيــين. فــضــلا عــلــى الــرفــع 
من القدرة الشرائية للموظفين والأجــراء، 
وذلك عبر الزيادة العامة في الأجور، التي 
بــــإدارات  ألـــف مــوظــف  ستشمل نــحــو ٨٠٠ 
الدولة، والجماعات الترابية (البلديات)، 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 
بتكلفة مالية إجمالية تبلغ ٢٫٥ مليار درهم 
الــســنــة،  (٢٥٠ مــلــيــون دولار) خــــلال هــــذه 
ولتصل إلى ٧ مليارات درهم (٧٠٠ مليون 

دولار) في سنة ٢٠٢١.
كما أعلن العثماني أيضا أنه تقررت 
زيادة في التعويضات العائلية لنحو ٤٠٠ 
ألف موظف، بتكلفة سنوية تصل إلى مليار 
درهم (١٠٠ مليون دولار)، وإحــداث درجة 
المــرتــبــين فــي السلاليم  جــديــدة للموظفين 
الدنيا، وتحسين شروط الترقي لمجموعة 
من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو 
إجـــــراء ســيــهــم أكــثــر مـــن ٢٤ ألــــف مــوظــف، 
ف بتكلفة تتجاوز ٢٠٠ مليون درهــم (٢٠ 
الــــزيــــادة في  تـــقـــررت  مــلــيــون دولار). كــمــا 
الــحــد الأدنـــــى لـــلأجـــور بــالــقــطــاع الــخــاص 
(قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 

والــقــطــاع الــفــلاحــي)، وذلـــك بنسبة ١٠ في 
المائة على مدى سنتين، إضافة إلى الزيادة 
في التعويضات العائلية لأجــراء القطاع 

الخاص.
في سياق ذلك، أعلن العثماني التزام 
المـــوارد المالية اللازمة  «تعبئة  الحكومة بـ
لتغطية تكاليف هذا الاتفاق»، مشيرا إلى 
أن الهدف هو «ترسيخ وتعزيز الثقة بين 
الــشــركــاء الاجتماعيين  الإدارة ومختلف 
والاقـــتـــصـــاديـــين، بــمــا يــســهــم فـــي تشجيع 
الاستثمار، وإحــداث فرص الشغل لفائدة 
الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي 
الــخــصــوص لتوفير  توجيهها على وجــه 
الــخــدمــات الأســاســيــة، مــن تعليم وصحة، 
وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، 

خاصة منها الفقيرة والهشة».
كما تعهد العثماني بالتزام الحكومة 
بالحوار، وإرساء شراكة بناءة قائمة على 
الــتــشــاور المستمر، خــدمــة لمصالح  قــواعــد 
الـــبـــلـــد، وتـــعـــزيـــزا لاســــتــــقــــراره الــســيــاســي 
والاجــــتــــمــــاعــــي. مـــوجـــهـــا الـــشـــكـــر لــرئــيــس 
الاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات المــغــرب والأمــنــاء 
العامين لكل من الاتحاد المغربي للشغل، 
والـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــشــغــل، 
والاتــــــحــــــاد الـــــعـــــام لـــلـــشـــغـــالـــين بـــالمـــغـــرب، 
الــوطــنــي للشغل بــالمــغــرب على  والاتـــحـــاد 

«حرصهم على إنجاح هذا الحوار».
بــــالــــذكــــر أن «الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة  جــــديــــر 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــشــغــل» رفــضــت الــتــوقــيــع 
على الاتفاق، وأوضحت النقابة في بيان، 
أصــــدرتــــه أمـــــس، أنــــه بــعــد اطـــلاعـــهـــا على 
مضامين المشروع «عبرت عن أسفها لعدم 
أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا 
الــضــروريــة، التي يجب تضمينها فــي أي 
اتفاق اجتماعي توقعه النقابة»، مشيرة 
إلـــى أنــهــا طــالــبــت بــصــرف كـــل الإجـــــراءات 
ابــتــداء مــن أول  الــدخــل،  المتعلقة بتحسين 
مايو (أيــار) المقبل. كما دعت إلى الالتزام 
بــتــنــفــيــذ مــــا تــبــقــى مــــن اتــــفــــاق ٢٦ أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠١١ خلال مدة الاتفاق، وطالبت 
بالالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية 
عــلــى طـــاولـــة الـــحـــوار الاجــتــمــاعــي، وعـــدم 
اعتماد كلمة «التشاور»، واستبدال عبارة 
«الــحــوار والتفاوض الجماعي» بها. كما 
إلــى إدراج  قالت النقابة إنها دعــت أيضا 
مــراجــعــة الــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل، وإعــفــاء 
مـــعـــاشـــات المــتــقــاعــديــن مـــن الــضــريــبــة في 
مشروع القانون المالي (موازنة) لعام ٢٠٢٠.

الأسباب مختلفة والإحصائيات صادمة 

البرلمان العراقي يناقش زيادة مقلقة في حالات الانتحار 
بغداد: حمزة مصطفى

قبل أيام أقدم شاب من محافظة 
ميسان جنوبي العراق على الانتحار 
فــــي يـــــوم عــــرســــه وقـــبـــلـــه كـــــان رجـــل 
أضرم النار في جسده عند خروجه 
من إحــدى الدوائر الحكومية وسط 
العاصمة بغداد. ورصدت مفوضية 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان عـــــشـــــرات حـــــالات 
الانــتــحــار بلغت أكــثــر مــن ١٣١حــالــة 
منذ بــدء الــعــام الحالي فــي عــدد من 

المحافظات العراقية.
ووسط ذلك، ظهر مقترح يقضي 
بــوضــع أســيــجــة عــلــى الــجــســور لمنع 
الانــتــحــار بعد تــزايــد الــحــالات التي 
يــجــري رصــدهــا لــنــســاء ورجــــال من 
مختلف الأعــمــار يــرومــون الانتحار 
قبل منعهم من قبل الشرطة النهرية 

أو المواطنين.
وفيما تعدد الأسباب والعوامل 
التي تؤدي إلى الانتحار في العراق 
فــــي وقـــــت يـــبـــدو الــكــثــيــر مــنــهــا إمـــا 
غير مقنعة أو غامضة فإن البرلمان 
الـــعـــراقـــي وطــبــقــا لمـــا كــشــفــه الــنــائــب 
الله الخربيط سيناقش خلال  عبد 
الأيــام المقبلة الظاهرة المقلقة. وقال 
الـــخـــربـــيـــط فــــي تـــصـــريـــح: «لا نــبــرر 
الانــتــحــار وأســبــابــه ولــكــن نــريــد أن 
نعرف مــن دفــع المــواطــن لليأس إلى 
هذه الدرجة». وتابع أن «الجو العام 
فــــي الـــبـــرلمـــان مــتــحــفــز بــشــكــل كــبــيــر 

لمعالجة هذه الحالة».
مــن جهته، أكــد عضو البرلمان، 
محمد إقبال، في بيان أن «الانتحار 
في العراق أصبح فوق معدل التوزيع 
الـــطـــبـــيـــعـــي، والمــــــوضــــــوع يـــتـــجـــاوز 
الإحــــــبــــــاط ومـــــراحـــــلـــــه الـــنـــفـــســـيـــة». 
وأضــــاف إقــبــال الـــذي شــغــل منصب 
وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة حــيــدر 
العبادي أن «للمخدرات التي بدأت 

تلتهم العقول والأموال دورا».
وكان ممثل المرجعية الشيعية 
العليا في النجف الشيخ عبد المهدي 
الكربلائي حذر، بدوره، خلال خطبة 
الجمعة أمس من «انعكاسات حالة 
الإحباط والضياع واليأس والقلق 
لــلــشــبــاب»، مبينا أنــه «بــعــد تخرج 
الطالب أو وصوله إلى قدرات فنية 
أو طاقة وإبداع وحاول أن يفرغ ما 
حصل عليه من علم ومهنة وطاقة 
ولــكــن لا يجد شيئا مــن ذلــك مــا قد 
يـــضـــطـــره إلـــــى أمــــــور لا نـــفـــع فــيــهــا 

وهــــي مــشــكــلــة تـــواجـــه شــبــابــنــا في 
الوقت الحاضر». ولفت إلى «العوز 
المــادي والعاطفي» وأنه  والحرمان 
«إذا لم يجد الشاب ما يشبعه هذه 
الحاجات فقد يؤدي إلى اللجوء إلى 
طرق منحرفة خاصة إذا كان لديه 

أصدقاء سوء».
لكن رجل الدين الشيعي فرحان 
الساعدي له وجهة نظر أخــرى في 
سياق تنامي ظاهرة الانتحار في 
المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي. وفــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســـط» نفى الساعدي  لـ
أن «يكون الفقر مثلما يشاع هو أحد 
الــدوافــع الكبيرة للانتحار» مبينا 
أنه «في الوقت الذي لا يستطيع أحد 
الــقــول إنــه لا يوجد فقر فــي العراق 
حاليا لكن ما مر به المجتمع العراقي 
خلال فترة الحصار التي استمرت 
١٣ سنة لم يدفع الناس إلى الانتحار 
برغم أنهم باعوا حتى أثاث منازلهم 
وحتى قبل الحصار كان العراق قد 
مر عبر تاريخه بحالات فقر شديدة 

دون أن تكون نتيجتها الانتحار». 
وأرجــع الساعدي السبب الرئيسي 
لتزايد حــالات الانتحار في العراق 
حــالــيــا إلـــى «الانـــتـــقـــال الــســريــع من 
نظام شمولي يكاد يحول كل شيء 
إلــى مسموح أي مــن الديكتاتورية 
المـــطـــلـــقـــة إلــــــى الــــحــــريــــة المـــطـــلـــقـــة». 
الــــســــاعــــدي أن «المــشــكــلــة  وأوضـــــــح 
التي نعانيها هي أنه لا توجد قوى 
ترشد المجتمع وتطبق الإجـــراءات 
الــرادعــة والكفيلة بــوضــع حــد لمثل 
هـــذه الـــحـــالات حــيــث إن دور رجــال 
الدين وفــي المقدمة منهم المرجعية 
الــوعــظ بينما نحتاج  الدينية هــي 
الــيــوم إلــى الـــردع». وبــين الساعدي 
أن «هناك ما يسمى بكسر الحاجز 
عــــبــــر مـــــا بـــــــات يـــنـــشـــر فـــــي مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي حيث المشاهد 
ا مــن شـــرب الــخــمــر إلــى  مــتــاحــة بـــدء
عمليات القتل إلى سواها»، محذرا 
فــي الــوقــت نفسه مــن أنــه «فــي حال 
استمرت ظواهر من هذا النوع دون 

يــتــرافــق مــع إجـــــراءات سليمة  ردع 
عــــلــــى صـــعـــيـــد تـــحـــصـــين المــجــتــمــع 
فإنها يمكن أن تتحول إلى جريمة 

منظمة».
مــن جهته أكـــد الــدكــتــور فاضل 
الـــغـــراوي، عــضــو المــفــوضــيــة العليا 
لــحــقــوق الإنــــســــان فـــي الــــعــــراق، في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  تـــصـــريـــح لـــــ
«حالات الانتحار باتت تمثل خطرا 
مجتمعيا كبيرا لأنها شملت تقريبا 
كل المحافظات وهو ما بات يتطلب 
مــعــالــجــات جــــادة لـــهـــا»، مــبــيــنــا أنــه 
«يجب التفريق بين حالات الانتحار 
المباشرة التي تبلغ درجة الموت وبين 
محاولات الانتحار التي لها دوافع 
عديدة». وأضاف الغراوي أن «أكثر 
الدوافع التي جرى تشخيصها من 
قبلنا هي مجموعة من الإحباطات 
بــالــلاجــدوى  النفسية والإحـــســـاس 
والـــضـــيـــاع وفــــقــــدان المــســتــقــبــل ولا 
توجد لديهم أي فرص للنجاح داخل 
المــجــتــمــع». وأوضــــــح أن «الـــحـــالات 

تكثر داخـــل المـــدن أكــثــر مــن الأريـــاف 
وكـــنـــا قـــد ســجــلــنــا حـــصـــول حـــالات 
انتحار بين النساء أكثر من الرجال». 
وبشأن أنواع الانتحار التي تمارس 
حــالــيــا، يــقــول الــــغــــراوي إن «هــنــاك 
خمس حالات للانتحار حاليا وهي 
الــشــنــق وهــــي أعــلــى حــالــة والــطــلــق 

الناري والحرق والسم والغرق».
في السياق نفسه، أكد الدكتور 
أنــــــس الــــــعــــــزاوي عـــضـــو مــفــوضــيــة 
«الـــشـــرق  حـــقـــوق الإنــــســــان أيـــضـــا لــــ
الأوسط» أن «الإحصائيات متباينة 
مــن مــحــافــظــة إلـــى أخــــرى لــكــن عــدد 
حالات الانتحار في بغداد وحدها 
لعام ٢٠١٨ بلغت ١١٦ حالة انتحار» 
مبينا أن «حالات الانتحار التي تم 
رصدها من قبل مكاتب المفوضية 
في المحافظات للربع الأول من العام 
الــحــالــي بــلــغــت ١٣١ حــالــة انــتــحــار 
كانت لكربلاء الحصة الأكبر منها 
بــواقــع ٢٠ حــالــة تليها البصرة ١٩ 

حالة فكركوك ١٥ حالة».

عراقيون يعاينون كتبا في شارع المتنبي ببغداد أمس (إ.ب.أ)

استنفار أمني في محيطها... وبابا الأقباط يترأس الصلاة

مصر تعزز تأمين الكنائس تزامناً مع احتفالات «عيد الفصح»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عـــــــــززت الــــســــلــــطــــات المـــصـــريـــة 
الإجـــــــــــــــــــــراءات الأمــــــنــــــيــــــة بـــمـــحـــيـــط 
الــكــنــائــس والمـــطـــرانـــيـــات فـــي ربـــوع 
الــبــلاد، تزامناً مــع «عيد الفصح»، 
الـــذي يحتفل بــه الأقـــبـــاط، اعــتــبــاراً 
ـــطـــت 

ّ
مـــــن أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة). ومـــش

قـــوات الأمـــن محيط الــكــنــائــس، مع 
زيادة توافد الأقباط على الكنائس 
لممارسة طقوس الصلوات الخاصة 

«أسبوع الآلام». بـ
وتــــــــرأس الـــبـــابـــا تــــواضــــروس 
الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك 
الـــكـــرازة المــرقــســيــة، أمــــس، صــلــوات 
ـــــعـــــظـــــيـــــمـــــة» بـــمـــقـــر  «الــــــجــــــمــــــعــــــة ال
الـــكـــاتـــدرائـــيـــة المــرقــســيــة بــضــاحــيــة 
الــقــاهــرة. ويتذكر  العباسية شــرق 
الأقــبــاط مــا يُــعــرف بــاســم «الجمعة 
العظيمة»، وهي الجمعة التي تسبق 
«عيد الفصح»، وتبدأ الصلوات في 
هـــذا الـــيـــوم مـــن الــســادســة صباحاً 

وتستمرّ دون توقف.
وقــــال مــصــدر أمــنــي إن «حــالــة 

الاستنفار المعلَنة داخل كل قطاعات 
ومديريات الأمن بمحافظات مصر 
تأتي لتأمين احتفالات المسيحيين 
(عيد الفصح)، خشية وقوع أعمال  بـ

إرهابية تعكر صفو الاحتفالات».
ويُـــقـــام قــــداس «عــيــد الــفــصــح» 
مساء اليوم (السبت)، قبل ساعات 
مــن الاحتفال بالعيد غــداً (الأحـــد). 
وكـــانـــت احــتــفــالات «عــيــد الــفــصــح» 
العام قبل الماضي قد شهدت وقوع 
اعتداءين داميين، استهدفا كنيسة 
«مــــار جــرجــس» فــي مــديــنــة طنطا، 
الــــواقــــعــــة فــــي وســــــط دلــــتــــا الـــنـــيـــل، 
والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، 
وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن ٤٠ 
بـــجـــروح.  شــخــصــاً، وإصــــابــــة ١١٢ 
وتبنى تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي 

الهجومين.
الـــداخـــلـــيـــة فــي  وقــــالــــت وزارة 
بــيــان لــهــا، أمــــس، إن «المــحــافــظــات 
شـــــهـــــدت انـــــتـــــشـــــاراً أمــــنــــيــــاً مــكــثــفــاً 
بــــالمــــحــــاور والــــــشــــــوارع والمـــيـــاديـــن 
والمــنــاطــق والمــنــشــآت الــهــامــة ودور 
الـــعـــبـــادة، لــتــرســيــخ دعـــائـــم الأمــــن، 

والــتــعــامــل الـــفـــوري مـــع كـــل مـــا من 
شــأنــه تعكير صفو تلك الأجـــواء»، 
مــبــرزةً أن الخطط الأمنية «شملت 
الـــوجـــود الأمـــنـــي، وتعيين  تكثيف 
الارتـــكـــازات الأمــنــيــة، وفـــرض طوق 
أمني في محيط الكنائس، والدفع 
بقوات التدخل والانتشار السريع 

بكافة المحاور والطرق».
الـــداخـــلـــيـــة  وواصــــــلــــــت وزارة 
تــأكــيــدهــا عــلــى «مــواصــلــة الــجــهــود 
لــــتــــوفــــيــــر مـــــنـــــاخ آمــــــــن يــــنــــعــــم فــيــه 
المصريون بأجواء الاحتفالات، من 
خـــلال الــتــصــدي الـــحـــازم والــحــاســم 
لأية صورة من صور الخروج على 

القانون».
«الشرق  لـ وقال المصدر الأمني 
الأوسط» إن «وزارة الداخلية فرضت 
حرماً آمناً بمحيط كل كنيسة، يصل 
في بعض الأحيان لمسافة ٨٠٠ متر، 
وتم منع ترك السيارات والدراجات 
البخارية به، وإغلاق الطرق المؤدية 
الــوزارة إنه «تم  للكنائس». وقالت 
الــــدفــــع بــــقــــوات بــحــثــيــة وخــــدمــــات 
سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة 

الــنــســائــيــة لــلــمــشــاركــة فــي عمليات 
الــــفــــحــــص والــــــتــــــأمــــــين، كــــمــــا تــمــت 
الاستعانة بعناصر من إدارة تدريب 
كــــلاب الأمـــــن والـــحـــراســـة لتفتيش 

محيط المنشآت وتمشيطها».
فـــــي المــــقــــابــــل، أكـــــــدت مـــصـــادر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  كـــنـــســـيـــة لــــــ
«إجــــراءات تأمين الكنائس تعكس 
جهود الأمــن، ليشعر المصلون من 
الأقباط في الكنيسة بالأمان خلال 
احتفالات العيد»، مضيفة أن «فرق 
كــشــافــة الــكــنــائــس ســــوف تــواصــل 
دورهـــا المــعــتــاد فــي تنظيم وتأمين 
دخول المصلين للكنائس، ومساعدة 

أفراد الشرطة المصرية».
وشـــدد الــلــواء مــحــمــود توفيق 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة المــــصــــريــــة عــلــى 
الــوجــود الأمني  «اليقظة وتكثيف 
بالأكمنة والدوريات الشرطية على 
كــل الــطــرق»، مضيفاً أنــه «تــم نشر 
خــبــراء المفرقعات ورجـــال الحماية 
المــدنــيــة لــتــمــشــيــط جــمــيــع المــنــاطــق 
الحيوية، ومراقبة الحالة الأمنية 
التابعة  من خلال كاميرات المراقبة 

لــــــــلإدارة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــرور، إضـــافـــة 
إلى تكثيف ونشر وحــدات التدخل 
السريع، لضمان التدخل الفوري في 
حالة ملاحظة أي أمر قد يهدد حياة 

المواطنين».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أصـــــــدرت 
مطرانية مطاي بالمنيا، في صعيد 
مصر، أمس، بياناً نشرته الصفحة 
الرسمية لمتحدث الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية يوضح أسباب حريق 
قيم مكان 

ُ
أ شــبّ في مخيم للصلاة 

كــنــيــســة «مـــــــار جـــــرجـــــس». وقـــالـــت 
المــطــرانــيــة: «لــقــد نــشــب حــريــق في 
المــخــيــم الـــــذي تـــم إعـــــــداده لــلــصــلاة 
بـــالـــكـــنـــيـــســـة، نــــظــــراً لـــــظـــــروف هـــدم 
الكنيسة، وأتى على كافة محتويات 
المــكــان، وقــد تحركت كافة الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة، وتــــمــــت الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الحريق دون خسائر في الأرواح»، 
مضيفة: «يُشتبه بصفة مبدئية أن 
يــكــون سبب الــحــادث على الأرجــح 
مــاســاً كــهــربــائــيــاً، لــعــدم وجــــود أي 
شــخــص فـــي مـــكـــان الـــحـــريـــق أثــنــاء 

جانب من مظاهر التشديد الأمني على الكنائس (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية)وقوعه».

العيسى يبحث تطوير التعاون مع وزير شؤون القوقاز الروسي
موسكو: «الشرق الأوسط»

اســتــعــرض الأمــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الــعــالــم الإســــلامــــي، الــشــيــخ الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد الــــعــــيــــســــى، ووزيـــــــــــر شــــــؤون 
شــــمــــال الــــقــــوقــــاز الـــــروســـــي ســيــرغــي 
تـــــشـــــيـــــبـــــوتـــــاروف، خــــــــلال لـــقـــائـــهـــمـــا 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة مـــوســـكـــو، 
المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المشترك؛ 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الــحــضــور الإســلامــي 
التاريخي في روسيا الاتحادية، ورفع 
مستوى التعاون بين روسيا والعالم 
الإســــــلامــــــي، والــــتــــصــــدي لـــخـــطـــابـــات 
الـــــتـــــطـــــرف والـــــكـــــراهـــــيـــــة والـــتـــمـــيـــيـــز 
ومــواجــهــة دعـــوات العنف والإرهـــاب. 
وقــــدم الـــوزيـــر تــشــيــبــوتــاروف شــكــره 
وتقديره للأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي على تنظيم الرابطة مؤتمر 
«الإســــلام رســالــة الــرحــمــة والــســلام»، 
انـــطـــلـــق مــن  ــــــذي  ال نــــوعــــه،  الأول مــــن 
العاصمة الروسية موسكو واختتم 
الــعــاصــمــة الشيشانية غــروزنــي،  فــي 
تحت رعاية حكومية روسية شملت 
الــروســيــة ومجلسي  الــرئــاســة  مكتب 

الــشــيــوخ والــــدومــــا، وبــحــضــور لافــت 
ومـــتـــنـــوع مـــن ٤٣ دولـــــة مـــن مختلف 
الـــديـــانـــات والـــقـــومـــيـــات. وأكـــــد وزيـــر 
روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة لــــشــــؤون شــمــال 
القوقاز، أن روسيا الاتحادية تعيش 
سلاماً ووئاماً وطنياً عاماً، حيث كل 
دور العبادة مفتوحة من دون قيود 

على حريات العقيدة والممارسة التي 
يقرها الدستور وتحميها القوانين، 
إلـــــــى أن روســـــيـــــا أصـــبـــحـــت  مــــشــــيــــراً 
الــيــوم بيتاً مــشــتــركــاً لمــئــات الشعوب 
والطوائف، وهذا التعايش الإيجابي 
الذي تعيشه يعد من أهم مكتسباتها.

وأشــــاد بــالــوجــود الإســـلامـــي في 

روسيا الاتحادية، مؤكداً أن المسلمين 
الــــــــروس مــــدعــــاة لــلــفــخــر كــمــواطــنــين 
مــــشــــاركــــين فـــــي الـــنـــهـــضـــة الـــروســـيـــة 
ومــســاهــمــين فــي بــنــاء بــلادهــم، حيث 
يــتــســنــمــون أعـــلـــى المـــنـــاصـــب، ومــنــهــم 
كـــثـــيـــر مــــن رجـــــــال الـــــدولـــــة الـــبـــارزيـــن 
والعلماء والعسكريين والمهنيين وفي 
كل المــجــالات. وأبــدى الــوزيــر سيرغي 
تــشــيــبــوتــاروف ســعــادتــه واســتــعــداده 
الثنائي  لدعم رفع مستوى التنسيق 
وتطوير العلاقات مع العالم الإسلامي 
بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.
مـــن جـــانـــبـــه، شــــدد الأمـــــين الــعــام 
لرابطة العالم الإسلامي على ضرورة 
مواصلة الجهود نحو تعزيز السلام 
والــــوئــــام والــتــعــايــش الإيـــجـــابـــي بين 
مختلف المكونات حول العالم واحترام 

المظلة الوطنية لكل دولة.
وأكـــــــد الـــشـــيـــخ الـــعـــيـــســـى أهــمــيــة 
تــحــصــين المــرجــعــيــة الــديــنــيــة لــلــدول 
الــوطــنــيــة مــن الــتــدخــلات الــخــارجــيــة، 
التي لا تجلب سوى الفرقة والانقسام 
الــتــحــزب والتصنيف  وإذكــــاء نــعــرات 

والإقصاء.

وزير شؤون شمال القوقاز الروسي يطلع الشيخ محمد العيسى
على إحدى المطبوعات الوثائقية (الشرق الأوسط)

يخالف مواطنوها «أنظمة الإقامة» 

أميركا تخفض نسبة التأشيرات الممنوحة لبعض الدول 
واشنطن: معاذ العمري

ضــمــن سلسلة وعــــود انتخابية 
وعد الرئيس دونالد ترمب بتنفيذها 
خــــلال حــمــلــتــه الــرئــاســيــة فـــي ٢٠١٦، 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  بـــــدأت وزارة 
بالعمل في الحد من منح التأشيرات 
لــلــدول الــتــي خــالــف مــواطــنــوهــا مــدة 
الإقــامــة المسموح بها في التأشيرات 

عند الإقامة في الولايات المتحدة.
وكانت مذكرة رئاسية أصدرها 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرمــــب، لــــوزارتــــي 
الــخــارجــيــة والأمـــــن الـــداخـــلـــي، طــالــب 
فــيــهــا بـــتـــوصـــيـــات فــــي غـــضـــون ١٢٠ 
يــــومــــاً حــــــول كـــيـــفـــيـــة تـــخـــفـــيـــض مـــدة 
تأشيرة الدخول، في وقت كشف فيه 
عن وجود ٢٨ دولة تجاوز أكثر من ١٠ 
في المائة من مواطنيها الوافدين مدة 

تأشيراتهم.
وتــــأتــــي هـــــذه المـــــذكـــــرة الـــرئـــاســـيـــة 
استناداً على إجــراءات الرئيس ترمب 
فــي خفض عــدد المهاجرين والمقيمين 

في البلاد بشكل غير قانوني، إذ أوكل 
مــهــمــة خــفــض الــتــأشــيــرات عـــن الــــدول 
المخالفة إلى وزارة الخارجية ومساعدة 
وزارة الأمن الداخلي، طالبا منها اتخاذ 
الـــلازمـــة لتخفيض  الــخــطــوات  جــمــيــع 
مئات الآلاف من تأشيرات الدخول. كما 
طالب أيضا، بتحديد النسب الممنوحة 
لــكــل دولــــة، والـــخـــروج بــتــوصــيــات إلــى 
البيت الأبيض في كيفية تطبيق هذا 

الأمر خلال ١٢٠ يوماً.
المــذكــرة الرئاسية أيضاً  وتــوجّــه 
إلى اتخاذ جميع الخطوات القانونية 
لــلــوزارتــين فــي اســتــخــدام سلطاتهما 
لــخــفــض مـــــدة صـــلاحـــيـــة الـــتـــأشـــيـــرة، 
وطــلــب مــراجــعــة بــرنــامــج الإعــفــاء من 
التأشيرات. وفي تصريحات لوسائل 
الإعــــلام الأمــيــركــيــة، قـــال مــســؤول في 
الإدارة الأميركية إن ما تفعله الإدارة 
الأمــيــركــيــة هــو إغـــلاق الــبــاب الخلفي 
للهجرة غير الشرعية، معتبراً أن هذا 
جزء من نهج الإدارة الشامل لمكافحة 

الهجرة غير الشرعية.

المــذكــرة من وزارة الأمن  وتطالب 
الــــداخــــلــــي والــــــدولــــــة اتـــــخـــــاذ جــمــيــع 
الإجراءات المتاحة، ولكنها تقدم أيضاً 
بعض التوصيات للإجراءات الممكنة، 
والتي تشمل تنفيذ نظام السندات، 
حيث يلتزم الوافدون من البلدان التي 
تــتــجــاوز مــدة الإقــامــة العليا بتقديم 
الــدخــول. وهــي تشمل  ضمانات عند 
أيضاً النظر فــي صلاحيات الرئيس 

بموجب قانون الهجرة والجنسية.
وقـــال مــصــدر مــســؤول فــي وزارة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الــخــارجــيــة لــــ
فـــي تطبيق  بــــدأت  الــخــارجــيــة  وزارة 
قرار الرئيس ترمب من يوم ٢٢ أبريل 
(نيسان) الحالي، وذلك بالتعاون مع 
السفارات والقنصليات التابعة لها 
حول العالم، والعمل مبدئياً بمراجعة 
مــعــايــيــر مـــدة الــتــأشــيــرات وصــقــلــهــا، 
وذلــــــــك بــــمــــا يــــتــــوافــــق مـــــع الــــقــــوانــــين 
المــعــمــول بــهــا فـــي وزارة الــخــارجــيــة، 
لمكافحة معدلات تجاوز مدة التأشيرة 

النظامية.
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ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضاعف معاناة سكان طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

مــن داخـــل ســـوق للخضر والمـــواد 
الليبية طرابلس،  الغذائية بالعاصمة 
عــــبّــــر الـــلـــيـــبـــي عـــــمـــــاري ســـلـــيـــمـــان عــن 
صدمته من ارتفاع أغلب أسعار السلع 
والمـــنـــتـــجـــات «بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر»، مــتــهــمــاً 
«عـــــدم مـــراقـــبـــة  حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» بــــــ
الأســــــــــواق»، وهـــــو «مـــــا ســـهـــل لــلــتــجــار 
وأصــحــاب الــشــركــات اســتــغــلال حاجة 
لـــكـــن وزارة الاقـــتـــصـــاد  المـــــواطـــــنـــــين». 
والصناعة تقول إنها «تــراقــب السوق 
بشكل جيد»، وتتعهد بتوفير السلع 
خـــلال شــهــر رمــضــان. شــكــوى المــواطــن 
عماري، الذي عبّر عنها من داخل إحدى 
الأســــواق الــتــجــاريــة بــوســط طــرابــلــس، 
الليبيين  ليست الوحيدة، إذ يرى جل 
في مدن شرق وجنوب البلاد، أن أسعار 
ســلــع كــثــيــرة ارتــفــعــت بــشــكــل ملحوظ 
مــقــارنــة بــالأشــهــر المـــاضـــيـــة، وإن كــان 
بعضهم يرجع ذلك إلى ظروف الحرب، 
التي تشهدها العاصمة بين «الجيش 
الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، 
والقوات الموالية لفائز السراج، رئيس 

المجلس الرئاسي بحكومة «الوفاق».
وتــــــــزداد مــــخــــاوف المـــواطـــنـــين مــن 
المــواد الغذائية  تواصل ارتفاع أسعار 
مع قدوم شهر رمضان، وعدم قدرتهم 
على مواكبتها، بسبب تدني مرتباتهم، 
إذ إن الحد الأدنى للأجور (٤٥٠ ديناراً) 
لم يطرأ عليه أي تعديل منذ أكثر من 
الــدولار نسبة ٤٫٣٥  ٨ سنوات، (سجل 
دينار في السوق الموازية، و١٫٣٩ دينار 

في التعاملات الرسمية).
وأضاف عماري أن «الشعب الليبي 
مُـــحـــب لــلــحــيــاة، وقــــد اعـــتـــاد الـــحـــروب 
والخلافات السياسية منذ إسقاط نظام 
معمر القذافي. لكن الأسعار المتزايدة، 

خــصــوصــاً فــي الــلــحــوم والــخــضــراوات 
تلتهم مرتبات الموظفين»، مشيراً إلى 
أن سعر كيلو المــوز أصبح يــتــراوح ما 
بين ٥ إلى ٦ دنانير، والخيار والكوسة 
٥ دنانير، والتفاح ٧ دنانير، في حين 
وصل سعر كيلو اللحم ٤٠ ديناراً، وهو 
ما يعزيه بعض الاقتصاديين أيضاً في 
الــبــلاد إلــى «جــشــع الــتــجــار»، و«غــيــاب 
الــرقــابــة الــحــكــومــيــة»، مــطــالــبــين بــرفــع 
إلــى ٢٥٠٠ دينار  الحد الأدنــى للأجور 
شهرياً، كي تتمكن الأسرة الليبية من 

مواجهة حالة الغلاء المطردة.
مـــن جــانــبــه ذهــــب عــــمــــاري، الـــذي 
يعمل في متجر لبيع الملابس، إلى أن 
غلاء المعيشة ضاعف معاناة مواطني 
الــــضــــواحــــي الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة، 
بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه 
فـــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــاء بـــســـبـــب تـــضـــرر 
شبكات التيار من القصف العشوائي، 
وهو ما تسبب في نزوح مئات العائلات 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم إلـــــى بـــنـــايـــات المــــــدارس 
والمــصــانــع المــعــطــلــة. وكـــان الــســراج قد 
الــدكــتــور علي العيساوي،  اجتمع مــع 
وزيـــر الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة، الــثــلاثــاء 
الماضي، لبحث توفير السلع الغذائية 
خـــلال رمـــضـــان، ولــفــت بــيــان لحكومة 
«الــــــوفــــــاق» إلــــــى أن الاجــــتــــمــــاع بــحــث 
«تجنب أي تأثيرات سلبية على السوق 
الليبية، وتوفير متطلبات السوق خلال 
رمضان بأسعار في متناول المواطن».

ومـــا تــعــانــيــه جــل الأُســــر مــحــدودة 
الدخل في طرابلس، اشتكى منه آخرون 
في عدد من مدن الجنوب وشرقها. ففي 
أجدابيا، التي تبعد نحو ١٦٠ كيلومتراً 
جنوب بنغازي، عبر بعض المواطنين 
عــــــن غـــضـــبـــهـــم مــــــن ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
الــخــضــراوات والفاكهة بشكل مفاجئ 
قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى اقتراب 

سعر كيلو اللحم من حاجز ٤٠ ديناراً، 
وســط مــخــاوف مــن تــزايــد ســعــره أكثر 
خلال الشهر المقبل. واستغرب الدكتور 
عــطــيــة الـــفـــيـــتـــوري، أســـتـــاذ الاقــتــصــاد 
بــجــامــعــة بــنــغــازي، مــن مــوجــة الــغــلاء، 
خــصــوصــاً مــع اقــتــراب شــهــر رمــضــان، 
وقال على حسابه عبر «فيسبوك»، إن 
الــغــذائــيــة، مثل اللحوم  أســعــار السلع 
الــحــمــراء والــــدواجــــن والــبــيــض والأرز 
والشاي والسكر والزيت والخضراوات 
والفاكهة، شهدت ارتفاعات ملحوظة 

«دون مبرر لذلك».
واستبعد الفيتوري أن يكون سبب 
ارتــفــاع الأســعــار زيــادة الطلب في هذا 
التوقيت، خصوصاً وأن السلع ليست 
محلية الصنع، وقال بهذا الخصوص: 
«جـــمـــيـــع هـــــذه المـــنـــتـــجـــات مـــســـتـــوردة، 
الــشــركــات تغطية الطلب،  وتستطيع 
وتحصُل على خصومات من المصدر، 
ولــيــس رفــــع أســـعـــارهـــا»، مــوضــحــاً أن 
«المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي اســتــغــلال بعض 
المـــــــورديـــــــن لـــــهـــــذا المــــــوســــــم، لـــيـــرفـــعـــوا 
الأسعار، حتى وإن انخفضت تكاليف 
توريدها... فغالباً ما تكون هذه السلع 
مــحــتــكــرة مـــن قــبــل عــــدد مـــن المـــورديـــن 

المحليين الذين يتقاسمون السوق».
واتــــــهــــــم الـــــفـــــيـــــتـــــوري، الـــحـــكـــومـــة 
والأجـــــهـــــزة الـــرقـــابـــيـــة، بــالــضــعــف فــي 
مواجهة زيادة الأسعار، وقال إن «هذه 
التصرفات ترهق محدودي الدخل في 
ظــل نــقــص الــســيــولــة الــخــانــقــة، وتــأخــر 

المرتبات».
كـــــان صــــنــــدوق مــــوازنــــة الأســـعـــار 
بــــوزارة الاقــتــصــاد، التابعة للحكومة 
المؤقتة في شرق البلاد، قد بدأ صرف 
حصص الجمعيات الاستهلاكية من 
السلع التموينية لمناسبة حلول شهر 

رمضان.

حزب رئيس الحكومة التونسية يعقد مؤتمره الانتخابي الأول
تونس: المنجي السعيداني

تــعــقــد قــــيــــادات حـــركـــة «تــحــيــا 
تـــــونـــــس»، الــــحــــزب المــــنــــســــوب إلـــى 
يــوســف الــشــاهــد، رئــيــس الحكومة 
التونسية الحالية، اليوم (السبت)، 
وغــداً (الأحـــد)، مؤتمره الانتخابي 
حـــــول  تــــــــســــــــاؤلات  وســـــــــط  الأول، 
انــعــكــاســاتــه المــرتــقــبــة عــلــى المشهد 
الــســيــاســي، وفــــي ظـــل تــصــريــحــات 
قــيــاداتــه باكتساح الساحة  بعض 
السياسية، والــفــوز بأكثر من ١٠٩ 
أصوات خلال الانتخابات البرلمانية 
المقبلة، وهو ما يضمن لها الأغلبية 
المـــطـــلـــقـــة، ويـــســـمـــح لـــهـــا بــالــحــكــم 
بــمــفــردهــا، بــعــيــداً عـــن الــتــحــالــفــات 
الــســيــاســيــة، خــصــوصــاً مــع «حــركــة 
النهضة»، الحزب الإسلامي المشارك 

في الائتلاف الحاكم الحالي.
واختار الحزب الجديد تركيز 
هــيــاكــلــه الــســيــاســيــة فــــي مــخــتــلــف 
الدوائر الانتخابية، والانطلاق من 
الــجــهــات إلـــى المـــركـــز، فـــي مــحــاولــة 
لــتــفــادي الأخـــطـــاء الــتــي وقـــع فيها 

إلــــى بـــروز  حــــزب «الـــــنـــــداء»، وأدت 
خــلافــات مزمنة بــين قــيــاداتــه. وفي 
هذا السياق، أعلن سليم العزابي، 
المــــنــــســــق الــــــعــــــام لــــحــــركــــة «تـــحـــيـــا 
تونس»، أن حركته اختارت تنظيم 
مؤتمر تأسيسي انتخابي ينطلق 
مــن الــجــهــات إلـــى المــركــز، وأن لقاء 
غـــد الأحـــــد ســيــكــشــف عـــن الــنــتــائــج 
الــنــهــائــيــة لـــلـــمـــؤتـــمـــرات الــجــهــويــة 
والمـــــحـــــلـــــيـــــة، الـــــتـــــي عـــــقـــــدت طــــــوال 
الأشـــهـــر المــاضــيــة. وحــســب مـــروان 
الفلفال، القيادي في حركة «تحيا 
فــإنــه مــن المنتظر أن تقع  تــونــس»، 
تزكية سليم العزابي، المنسق العام 
الحالي للحركة والرئيس السابق 
للديوان الرئاسي، رئيساً للقائمة 
الــوطــنــيــة، وأمــيــنــاً عـــامـــاً لــلــحــركــة، 
عـــلـــى أن يـــتـــم بـــعـــد ذلــــــك الإعــــــلان 
عـــــن المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي والمـــكـــتـــب 
الــتــنــفــيــذي لــلــحــزب، الــــذي سيضم 
أكــثــر مــن ٢٠٠ عــضــو، مــوزعــين بين 
نواب بالبرلمان، ووزراء في حكومة 
الــشــاهــد، وشخصيات مــن أعضاء 
المكاتب التابعة للحزب في الجهات.

أمــــا بــالــنــســبــة لمــنــصــب رئــيــس 
الــحــزب، فإنه مــن المنتظر أن يبقى 
شاغراً، ولن يتم الإعلان عنه خلال 
المؤتمر، وإن كان عدد من المتابعين 
يــتــوقــعــون أن تــــؤول الــرئــاســة إلــى 
رئــيــس الحكومة يــوســف الشاهد. 
لكن الإعلان عن ذلك سيتم تأجيله 
إلى وقت لاحق، تجنباً للانتقادات 
الــــتــــي واجــــهــــهــــا الــــشــــاهــــد وحـــــزب 
«تــحــيــا تـــونـــس» حـــول الــخــلــط بين 
العمل الحكومي والعمل الحزبي، 
واستغلال الإدارات للدعاية لفائدة 
«حـــــزب الـــحـــكـــومـــة»، كــمــا وصــفــتــه 

الأحزاب المعارضة.
فــــي انـــتـــظـــار نـــتـــائـــج المـــؤتـــمـــر، 
أوضـــــح ريـــــاض المــــؤخــــر، الــقــيــادي 
بحركة «تحيا تونس»، أن الحركة 
تــطــمــح إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى ١٠٩ 
مقاعد بالبرلمان خلال الانتخابات 
البرلمانية المقبلة. غير أن ذلك يبقى 
رهـــين تـــطـــورات تــشــهــدهــا الــســاحــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي ظـــــل الـــتـــحـــالـــفـــات 
المـــــنـــــتـــــظـــــرة، والــــــــتــــــــوازنــــــــات الـــتـــي 

ســتــتــحــدد بـــين مــخــتــلــف الأطـــــراف 
الـــكـــبـــرى، ومــــن بينها  الــســيــاســيــة 

«حركة النهضة».
وتـــــــم الإعـــــــــــلان الــــرســــمــــي عــن 
تـــأســـيـــس حـــركـــة «تـــحـــيـــا تـــونـــس» 
فــي ٢٧ مــن يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي في مدينة المنستير، مسقط 
الــــراحــــل  الـــتـــونـــســـي  الـــزعـــيـــم  رأس 
الحبيب بورقيبة. وقـــال مؤسسو 
الـــحـــزب، مــن بينهم مصطفى  هـــذا 
بــن أحــمــد، رئــيــس كتلة «الائــتــلاف 
الوطني» التي دعمت الحكومة في 
البرلمان، إنها «حركة ذات مرجعية 
ديــمــقــراطــيــة وحــداثــيــة، تــقــوم على 
الفكر البورقيبي، والفكر الإصلاحي 
التونسي، وتتصدى لأي مشروع 

رجعي»، على حد تعبيره.
يذكر أن حزب «تحيا تونس» 
منسوب لرئيس الحكومة يوسف 
الشاهد، الــذي لم يعلن رسمياً عن 
صــلــتــه بــهــذا الـــحـــزب، ومـــا إذا كــان 
سيترأسه مثلما يتم الترويج لذلك 
مــنــذ أن كــانــت هـــذه الــحــركــة مجرد 

مشروع سياسي.

زعيم حزب {التكتل} يعتبر أن تونس ضحية {فشل جهود المصالحة}
تونس: كمال بن يونس

أكد مصطفى بن جعفر رئيس 
المجلس الوطني التأسيسي، وزعيم 
حـــزب الــتــكــتــل الــتــونــســي المــعــارض 
«الــشــرق الأوســـط»  منذ ٢٥ عــامــاً، لـــ
أنــــه يــعــتــزم الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
لــشــهــر نوفمبر  المـــقـــررة  الــرئــاســيــة 

(تشرين الثاني) المقبل.
وأعــــــلــــــن الـــــزعـــــيـــــم الـــحـــقـــوقـــي 
الـــســـابـــق أن أولـــويـــتـــه  والـــنـــقـــابـــي 
ـــــــة فـــــــــوزه  ســــتــــنــــحــــصــــر فـــــــــي حـــــــال
بالاستحقاق الرئاسي في «قيادة 
مسار مصالحة وطنية واسع، يضع 
حــداً لعقليات الإقــصــاء، والإقــصــاء 
المــضــاد، والنزعات الاستئصالية، 
الــتــي أجهضت  والمـــواقـــف العنيفة 

جهود المصالحة السليمة».
ونفى بن جعفر أن يكون خيار 
المصالحة «نقيضاً لمــســار العدالة 
الانتقالية، بل مكمل لها، لأن هدف 
ذلـــــك المــــســــار هــــو إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار 
لضحايا النظام السابق، واعتذار 
لــلــدولــة، ثــم طــي صفحة  المخطئين 

المــــاضــــي، والانـــــطـــــلاق فــــي الـــبـــنـــاء، 
بعيداً عــن منطق التشفي فــي هذا 

الاتجاه أو ذاك».
وبـــــخـــــصـــــوص حــــظــــوظــــه فــي 
مـــنـــافـــســـة الأســـــمـــــاء الــــقــــويــــة الــتــي 
أعلنت بدورها الترشح للرئاسيات 
المقبلة، اعتبر بن جعفر أن خبرته 
مع مؤسسات الدولة عندما ترأس 
الـــبـــرلمـــان الانــتــقــالــي مـــا بـــين ٢٠١١ 
و٢٠١٤، ثم تجربته في مؤسسات 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــوطــنــي داخــل 
المــعــارضــة والــنــقــابــات، ومنظمات 
المجتمع المدني ومؤسسات الحكم، 
كــلــهــا عـــنـــاصـــر تـــؤهـــلـــه لأن يــكــون 
أبــرز السياسيين المؤهلين  مــن بــين 
الـــدور الختامي في  لــلــوصــول إلــى 
التصفيات، والفوز في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة، حسب تعبيره.
وحـــــول مــوقــفــه مـــن تــحــذيــرات 
استطلاعات الرأي من خطر مقاطعة 
الناخبين للانتخابات المقبلة، أكد 
بــن جعفر ثقته فــي إمكانية إعــادة 
الثقة فــي صناديق الاقــتــراع، وفي 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا، إذا 

توفرت بعض الشروط الأساسية، 
ومن بينها بروز مرشحين «يتبنون 
الشواغل الاجتماعية الاقتصادية 
للشعب، ويتنافسون حول البرامج 
والمــشــاريــع، ولــيــس حــول المناصب 

والكراسي»، حسب تعبيره.
ورداً على سؤال حول ترجيح 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي لــشــخــصــيــات 
تحظى بتأييد شعبي، مثل رئيس 
الــحــكــومــة الأســبــق المــهــدي جمعة، 
الــحــالــي وزعيم  ورئــيــس الحكومة 
حــــــــزب «تــــحــــيــــا تــــــونــــــس» يـــوســـف 
الــــشــــاهــــد، وبـــعـــض رمــــــوز الـــحـــزب 
الــزعــيــم  قـــــال  قـــبـــل ٢٠١١،  الـــحـــاكـــم 
المــــعــــارض إنـــــه يــعــتــقــد أن المــشــهــد 
الانتخابي لم يُرسَم بعد، وتوقع أن 
يتأثر المشهد السياسي بتطورات 
الخلافات داخل حزب الرئيس قائد 
السبسي، وبمستجدات كثيرة، من 
بينها النتائج التي سوف يفرزها 
مؤتمر حزب «تحيا تونس» المقبل.

ومــــن المـــقـــرر أن تــحــســم قــيــادة 
الــحــزب بعد المــؤتــمــر إن كــان زعيم 
الحزب سيترشح للرئاسة، أم سوف 

يــراهــن على حصول قائماته على 
الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، 
بما يمكن الشاهد من الفوز مجدداً 
بحقيبة رئيس الحكومة، والتمتع 
بــــصــــلاحــــيــــات أكــــبــــر فـــــي الــســلــطــة 

التنفيذية، حسب الدستور.
في سياق ذلــك، قلل بن جعفر 
من فــرص فــوز من وصفهم برموز 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة، واعــتــبــر أن الشعب ينتقد 
الــــذيــــن حــكــمــوا  الـــســـيـــاســـيـــين  أداء 
تونس منذ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١١. «لكنه لن ينسى الاستبداد 
والفساد اللذين سادا البلاد في عهد 
الرئيسين بورقيبة وبن علي، مما 
أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات 
والـــصـــدامـــات مــع الــنــظــام الــســابــق، 
انـــتـــهـــت بـــســـقـــوط رئـــيـــســـه وإبـــعـــاد 

غالبية رموزه».
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص تـــــطـــــلـــــعـــــات 
الـــتـــونـــســـيـــين خــــــلال الانـــتـــخـــابـــات 
المــــقــــبــــلــــة، أوضــــــــــح بــــــن جــــعــــفــــر أن 
غالبية الشعب «تتطلع إلى تنفيذ 

إصلاحات أكثر جرأة.

متظاهرون يعتزمون مقاضاة الحكومة بسبب «الحصار الأمني» المفروض على العاصمة

ز على انتقاد قائد الجيش
ّ
احتجاجات الجزائريين في أسبوعها العاشر ترك

الجزائر: بوعلام غمراسة

خرج الجزائريون أمس بأعداد كبيرة 
في «جمعة الحراك العاشرة»، تعبيرا عن 
إصــــرارهــــم وتــشــبــثــهــم بــرفــض اســتــمــرار 
رئــيــس الــدولــة فــي الــحــكــم، وفـــي غضون 
ذلــك، أعلن محامون وناشطون عن رفع 
دعــــــوى قــضــائــيــة ضــــد والــــــي الــعــاصــمــة 
الــدفــاع الوطني  ووزيــر الداخلية ووزيــر 
أمــام المحكمة الإداريــة «لانتهاكهم حرية 
تنقل الأشخاص»، بسبب منع الآلاف من 
دخول العاصمة للمشاركة في المظاهرات.

وكانت مظاهرات أمس في معظمها 
مــعــاديــة لــرئــيــس أركــــان الــجــيــش الفريق 
أحمد قايد صالح، بسبب موقفه المعارض 
وغير المفهوم عند كثيرين، لمطالب الحراك، 
والمتمثلة في تنحي الرئيس المؤقت عبد 
الــقــادر بــن صــالــح، ورئــيــس الــــوزراء نور 
الدين بدوي. ورفع المحتجون في شوارع 
العاصمة لافتات كتب عليها «يا قايد لم 
توف بوعدك بخصوص تطبيق المادتين 
٧ و٨ من الدستور»، اللتين تنصان على 
أن الشعب «هو صاحب السيادة»، وهو 

«مصدر السلطة التأسيسية».
وقــال محمد بــوزيــانــي، وهــو مــزارع 
بــمــنــطــقــة خــمــيــس الــخــشــنــة بــضــواحــي 
الــعــاصــمــة، الـــذي كـــان يــضــع عــلــى كتفيه 
الــعــلــم الـــوطـــنـــي: «الـــشـــعـــب يـــريـــد رحــيــل 
بــن صــالــح عــن السلطة لأنـــه اشــتــغــل مع 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــوتــفــيــلــقــة، وهــــو من 
مخلفات نظام نشر الفساد. قايد صالح 
تعهد بتحقيق كل مطالب الحراك، فماذا 
ينتظر لإقالة بن صالح وبدوي، كما فعل 

مع بوتفليقة الذي طرده من الحكم؟».
بدورها، حاولت طالبة في كلية الطب 
أن تتفاعل مع محمد في الموضوع، فقالت 
بــانــفــعــال: «هــــذا الـــرجـــل (قـــائـــد الــجــيــش) 
يراوغ ويريد أن يربح الوقت، وهو بذلك 
يــراهــن عــلــى ضــعــف الـــحـــراك، خــاصــة أن 
شهر رمضان على الأبــواب. لكننا نقول 
لــــه، إذا كــنــت لا تــريــد أن تــتــنــحــى بــقــايــا 
العصابة، فذلك يعني أنك ضد الشعب، 

وما دام الأمر كذلك، فيجب أن ترحل أنت 
أيــضــا». فيما دوى فــي ســاحــات الــحــراك 
بالعاصمة شعار «يا قايد صالح... لسنا 
مــغــفــلــين... قلنا يــرحــلــوا جميعا، يعني 

يرحلوا جميعا».
ويرى كريم بوزينة، وهو محام رافع 
لصالح متظاهرين معتقلين، أن الجيش 
«ليس على موقف واحد من مسألة تنحي 
أنــه كلما تهجم  رمــوز النظام. فالملاحظ 
قايد على الحراك، وأبدى رفضا لاستمرار 

المظاهرات، جاء بعده بيان لوزارة الدفاع 
ليقلل من حدة كلامه، ويتضمن ما يفهم 
بأن الجيش ينخرط في مطالب الشعب. 
وإني متأكد بأن قائد الجيش سيخضع 

لإرادتنا في النهاية».
وبــمــنــاســبــة الأســــبــــوع الـــعـــاشـــر مــن 
الــــحــــراك، أثـــيـــرت أمــــس ظـــاهـــرة أزعــجــت 
لــــم يــتــمــكــنــوا مــــن دخــــول  الــــذيــــن  الآلاف 
العاصمة بسبب غلق مداخلها من طرف 
«قوات الصاعقة»، وهي فصيل أمني قوي 

ينتمي لــجــهــاز الـــــدرك، ويــتــبــع مــبــاشــرة 
الله  للجيش. وذكر القاضي سابقا عبد 
هــبــول، الـــذي يــشــارك فــي المــســيــرات منذ 
بــدايــتــهــا أن مــنــع المــواطــنــين مــن الــدخــول 
لــلــعــاصــمــة دون مــــبــــرر: «يـــعـــد انــتــهــاكــا 
لحريتهم في التنقل المكفولة بالمادة ٥٥ 
من الدستور، ما يسمح باللجوء للقضاء 
الإداري». وقال إنه سيرفع دعوى قضائية 
ضــد والــــي الــعــاصــمــة، ووزيــــر الــداخــلــيــة 
إلــــى أن لائــحــة  الــــدفــــاع، مــشــيــرا  ووزارة 

الـــــدعـــــوى مـــفـــتـــوحـــة لأي شـــخـــص يــريــد 
الانــخــراط فــي المــســعــى. ولــم يتأخر الــرد 
طــويــلا، إذ ســرعــان مــا أبــدى متظاهرون 

إرادة للانخراط في المسعى.
ونــــــــشــــــــر نـــــــاشـــــــطـــــــون بـــــالمـــــنـــــصـــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة صــــــور مـــعـــانـــاة 
المتظاهرين فــي حــواجــز أمنية بالمدخل 
الـــشـــرقـــي لــلــعــاصــمــة، حــيــث أغـــمـــي على 
مـــتـــقـــدمـــين فــــي الــــســــن ومـــــرضـــــى. وعــبــر 
غالبيتهم عــن تــذمــرهــم مــن هــذا الوضع 

غير المفهوم بالنسبة إليهم.
الله، رئيس  وصــرح عبد الله جــاب 
الـــــحـــــزب الإســــــلامــــــي «جــــبــــهــــة الــــعــــدالــــة 
والتنمية» أن المطلوب من الشباب، ومن 
بقية مكونات الهبة الشعبية «المحافظة 
على وحــدة المطالب ووحــدة الشعارات، 
ورفــــــــض كـــــل الـــــشـــــعـــــارات الــــفــــئــــويــــة أو 
الحزبية. فلا يقبل مثلا رفع علم آخر غير 
العلم الجزائري، ولا رفع مطالب أخرى 
غير المطالب الكبرى، التي خرج الشعب 

إلــــى الــــشــــوارع والـــســـاحـــات، لــيــطــرحــهــا 
ويدعو إلى تحقيقها. كما يجب الحذر 
الــتــي قــد ترتفع للدعوة  مــن الصيحات 
لتوقيف الهبة الشعبية، والانخراط في 
الانتخابات الرئاسية (المقررة في الرابع 
مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل والمــرفــوضــة 
شـــعـــبـــيـــا)، وتـــأجـــيـــل الإصـــــلاحـــــات إلـــى 
مرحلة ما بعد الرئاسيات. وقد يتبنى 
المترشحون، أو بعضهم، مطالب الشعب 
ويـــعـــدون بتحقيقها بــعــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية... كل ذلك حيل تساعد أولياء 
بوتفليقة على الاســتــمــرار فــي السلطة 
بــوجــوه جــديــدة، وبــذلــك تضيع مطالب 
الشعب، ويجدد نظام بوتفليقة نفسه، 
ويــجــد الــشــعــب نفسه أنـــه قــد خـــدع وأن 

مأساته مستمرة».
أمــا أنـــور مــالــك، الــلاجــئ الــجــزائــري 
الــعــلاقــة بين  بفرنسا، فله رأي آخــر فــي 
الجيش والحراك، حيث يقول: «المناضل 
الــصــادق هــو مــن يــريــد الــنــجــاح للحراك 
الـــجـــزائـــري الـــتـــاريـــخـــي، بـــالـــتـــدرج عبر 
تعاون الشعب مع الجيش، أما الناشط 
الــصــادق فهمه تحريض هــذا ضد  غير 
ذاك كي تسيل دماء الجزائريين، وحينها 
يـــجـــتـــر مـــــن الــــــخــــــارج عــــبــــر فـــضـــائـــيـــات 
العالم مزاعم التسعينات (فترة الحرب 
الأهلية)، التي جوهرها أن العسكر هم 
الــقــتــلــة، وطــبــعــاً يــحــيــي مـــجـــددا نــظــريــة 
«من يقتل من؟» التي صنعتها لوبيات 
مــعــاديــة لــلــدولــة الــجــزائــريــة فــي فرنسا 
وغيرها... فحذار أيها الجزائريون من 
أبـــــواق نــاعــقــة تــحــرضــكــم مـــن قــصــورهــا 
العاجية ضد جيشكم، والعكس أيضا، 
كــــي تــحــقــق أهـــدافـــهـــا الـــتـــي فــشــلــت فــي 
الــتــســعــيــنــات، وســتــفــشــل مـــجـــددا بـــإذن 
الله، لأنه لا يمكن أبدا لجزائري مخلص 
تحرّك من أجل مستقبل وطنه أن يتبع 
خطوات مفسدين، يعيشون في أمان 
هم وأولادهم، ويعبثون بأمن الجزائر 
الذي إن وقع لا قدّر الله، فلن يضرهم 
فــي شــيء، بــل الثمن سيسدده عموم 

الجزائريين».

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

رئيس وزراء إيطاليا يدعو إلى «وقف فوري للاعتداء» على العاصمة الليبية

«الجيش الوطني» يتقدم في معارك طرابلس... والسراج يتعهد مواصلة القتال
القاهرة: خالد محمود

فيما أكد فائز السراج، رئيس حكومة 
«الـــــوفـــــاق» الــلــيــبــيــة، أمــــــس، أن الـــقـــوات 
الموالية له في العاصمة طرابلس ستكمل 
الــحــرب ضــد قــــوات «الــجــيــش الــوطــنــي»، 
الــذي يقوده المشير خليفة حفتر «حتى 
أتــت»، واصل  تنسحب وتعود من حيث 
الـــنـــاطـــق بــــاســــم الـــجـــيـــش الـــــلـــــواء أحــمــد 
المسماري اتهاماته لميليشيات العاصمة 
بالاستعانة بالمرتزقة في المعارك الدائرة.

وأبلغ السراج رئيس الوزراء الإيطالي 
جــوزيــبــي كــونــتــي، خــلال اتــصــال هاتفي 
أمس، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق، 
التي وصفها بأنها «الجيش الوطني»، 
«ســتــدافــع بكل قــوة عــن الــعــاصــمــة، وعن 
خيار الشعب الليبي في الدولة المدنية».

ونـــقـــل بـــيـــان وزعــــــه مــكــتــب الـــســـراج 
أنــه «لا حــل عسكرياً  عــن كونتي تأكيده 
لـــلأزمـــة فـــي لــيــبــيــا»، داعـــيـــاً إلـــى «الــوقــف 
الفوري لهذا الاعــتــداء»، وأن تعود قوات 
«الجيش الوطني» إلى مواقعها السابقة 
الــتــي انطلقت مــنــهــا، وأعــلــن أن إيطاليا 
«ستبذل كل الجهود لإنهاء هذه الأزمة، 

وحقن دماء الليبيين».
كما أكد كونتي رفض إيطاليا الكامل 
«الاعــتــداء الـــذي تتعرض له  لمــا وصــفــه بـــ
العاصمة»، الذي قال إنه «أعاد ليبيا إلى 
أجـــواء الــحــرب بعد أن كانت على أبــواب 

الحل السياسي للأزمة».
بدوره، اعتبر فتحي باش أغا، وزير 
الــتــي سعت  الــســراج،  الداخلية بحكومة 
أمس لحشد مظاهرات موالية لها في عدة 
مدن ليبية، خصوصاً بوسط العاصمة، 
بـــالـــزي الـــوطـــنـــي الــتــقــلــيــدي، أن المــشــيــر 

حفتر «لن يكون له أي مكان في الخريطة 
السياسية، أو العسكرية في المستقبل».

وتــوعــد أغــا فــي كلمة وجهها مساء 
أول مـــن أمــــس إلــــى مــواطــنــيــه بــــأن تشن 
الــقــوات المــوالــيــة لحكومته خـــلال ٣ أيــام 
«هجوماً شاملاً... وسننتقل من مرحلة 
الـــدفـــاع إلـــى الــهــجــوم لــطــرد قــــوات حفتر 
الــوطــنــي) مــن المنطقة الغربية  (الــجــيــش 

في ليبيا».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أظــــــهــــــرت عــــدة 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو، بــثــهــا الـــنـــاطـــق بــاســم 
الـــجـــيـــش «الـــــوطـــــنـــــي»، مــــســــاء أول مــن 
أمــس خــلال مؤتمر صــحــافــي، عــقــده في 
مدينة بنغازي، وجود عدد من المقاتلين 
الأجـــانـــب فـــي صـــفـــوف الـــقـــوات الــتــابــعــة 
لحكومة السراج في العاصمة طرابلس، 
فيما ظهر واضحاً شعار رئاسة الأركان، 
الــتــابــع لـــهـــذه الــحــكــومــة، عــلــى زي أحــد 
المـــقـــاتـــلـــين المـــحـــلـــيـــين. كـــمـــا نـــشـــر عــضــو 
مــجــلــس الـــنـــواب عــز الــديــن قــويــرب على 
صفحته على «فيسبوك» مقطع فيديو، 
يظهر عدداً من المقاتلين من الصم والبكم، 
ضمن ما يسمى كتيبة «الحركة»، وهم 
يحملون أسلحة على متن سيارات، تابعة 
لمـــا يـــعـــرف بــالمــجــلــس الــعــســكــري لمــديــنــة 

مصراتة في غرب البلاد.
ولم يحسم الجيش جنسية المقاتلين 
الأجــانــب أو عــددهــم. لكن بعضهم ظهر 
وهـــــــو يــــتــــحــــدث الـــلـــغـــتـــين الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
والإيــطــالــيــة، مرتدياً زيــاً عسكرياً، وهو 
يعطي توجيهات لقوات السراج بإطلاق 

النار.
كــمــا تــحــدثــت وســائــل إعـــلام محلية 
عــن اعتقال مقاتلين يحملون الجنسية 
التركية، كانوا يشاركون أيضاً في القتال 

الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي، 
ضمن قوات السراج.

وكان المسماري قد صرح في مؤتمر 
صــحــافــي، بـــأن هــنــاك مــحــاربــين أجــانــب 
يقاتلون مع قوات السراج، لافتاً إلى أنه 
تـــم نــقــل عــنــاصــر مــعــارضــة تــشــاديــة من 
جــنــوب ليبيا إلـــى طــرابــلــس، بــالإضــافــة 
إلى نقل عناصر متطرفة من تركيا إلى 
لــيــبــيــا، مـــبـــرزاً أنـــه «عــنــدمــا يــتــم اعــتــقــال 
هؤلاء الأجانب تجري معاملتهم معاملة 
الإرهــابــيــين، ولا تطبق عليهم معاملة 
الأسرى، ولا يحظون بأي مواد أو قانون 
يدعم الأسرى في الحروب»، لافتاً إلى أنه 
جرى إسقاط طائرتين للعدو قبل يومين، 
واحدة قرب قاعدة الجفرة، وأخرى قرب 
قاعدة الوطية، وأكد العثور على حطام 
الطائرة قرب قاعدة الوطية، وكذلك على 
كرسي الطائرة، وهي من طراز «ميراج١».

وكشف المسماري النقاب عن طيار 
يــدعــى بــوريــس ريــــس، يــحــمــل جنسية 
الإكـــــــــوادور، كــــان يـــقـــود الـــطـــائـــرة الــتــي 
أسقطتها مضادات الجيش قرب قاعدة 
الــوطــيــة الــثــلاثــاء المــاضــي، موضحاً أن 
الطيار يوجد حالياً في محيط منطقة 
العجيلات، وأكد أن الجيش يعرف مكانه 
والمحاولات دائرة لإخراجه من المنطقة، 

وأنه يتابع الموضوع استخباراتياً.
وبــعــدمــا أوضـــح أن قـــوات الجيش 
القتال  ــال فــي مــحــاور  فــعَّ تتقدم بشكل 
جنوب طرابلس، خصوصاً في مناطق 
عين زارة واليرموك والهضبة، أضاف 
المسماري: «قواتنا باتت تسيطر على 
المنطقة الممتدة من ترهونة حتى قصر 

بن غشير».
فــي المــقــابــل، قــالــت الــقــوات المــوالــيــة 

لــلــســراج، المــشــاركــة فــي عملية «بــركــان 
الــــغــــضــــب»، إنــــهــــا تـــقـــدمـــت فــــي مــحــور 
الـــيـــرمـــوك بـــاتـــجـــاه مـــواقـــع جـــديـــدة في 
منطقة قصر بن غشير، ودمرت ٤ آليات 
عــســكــريــة، كــمــا ســيــطــرت عــلــى آلــيــتــين 
تحملان سلاحاً مضاداً للطيران. وقالت 
فــي بــيــان، تـــلاه محمد قــنــونــو الناطق 
باسمها، إنها شنت هجوماً خاطفاً في 
محور عين زارة، ونجحت في محاصرة 
عدد من عناصر الجيش، الذين سلموا 
أنفسهم وأسلحتهم لتتم إحالتهم إلى 

جهات الاختصاص.
وأضــافــت الــقــوات المــوالــيــة للسراج 
أنــهــا تحركت فــي مــحــاور جــديــدة؛ هي 
الــســبــيــعــة وســـــوق الــســبــت، وســيــطــرت 
على مناطق واســعــة منها، فــي تهديد 
لطرق إمـــداد قــوات الجيش بــين غريان 
والسبيعة مــن جهة، وترهونة وقصر 
بن غشير من جهة أخــرى، مشيرة إلى 
أنها تمكنت من أسر ٦ مسلحين بينهم 
ضابط برتبة عقيد. كما أعلنت عن شن 
٥ طلعات قتالية استهدفت تمركزات 
للعدو، وخطوط إمداد، وفلولاً هاربة من 
أرض المعركة، وقالت بهذا الخصوص: 
ــؤكّــد أننا لــم نبدأ الــحــرب، لكننا من 

ُ
«ن

سيُحدّد زمان ومكان نهايتها».
ومـــا زالـــت قـــوات الــجــيــش الوطني 
الــدفــاعــات الجنوبية  تــحــاول اخـــتـــراق 
لمدينة طرابلس، حيث قصفت في ساعة 
مبكرة مــن صــبــاح أمــس مــواقــع لقوات 
تابعة لــلــســراج فــي مــحــور المــطــار، كما 
جرت اشتباكات عنيفة، استخدم فيها 
الــجــانــبــان المــدفــعــيــة والمـــدافـــع المــضــادة 
لــلــطــائــرات فــي ضــاحــيــة عــين زارة، إلــى 

الجنوب من طرابلس.
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بحثت في لندن مماطلة الحوثيين وتأخر البدء بتطبيق «اتفاقية استوكهولم»

«الرباعية» تتوافق على تنفيذ «الحديدة» قبل ١٥ مايو... وتناقش التسليح الإيراني للميليشيات

لندن: بدر القحطاني

الــزخــم للملف اليمني،  عـــاد 
ولكن مــن العاصمة البريطانية، 
لــــنــــدن، هــــــذه المــــــــرة، حـــيـــث قــالــت 
الخارجية البريطانية إنها دعت 
لعقد «اجتماع المجموعة الرباعية 

بشأن اليمن».
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
لـــقـــاء  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن  لــــــ
«المــجــمــوعــة الــربــاعــيــة» الـــــوزاري 
بشأن اليمن الــذي عُقِد في لندن، 
تـــــوافـــــق عــلــى  أمـــــــــس، دار حـــــــول 
ضرورة شروع الحكومة اليمنية 
والــــحــــوثــــيــــين بـــتـــنـــفـــيـــذ «اتـــــفـــــاق 
الحديدة» قبيل الخامس عشر من 
مايو  (أيـــار) المقبل، أي خــلال ١٨ 
يوماً، الذي يوافق انعقاد الجلسة 
المــقــبــلــة حــــول الــيــمــن فـــي مجلس 

الأمن.

وأوردت المصادر أن اجتماع 
«الــــربــــاعــــيــــة» وهـــــي «الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــــارات والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة»، بــحــث تــأخــر 
تنفيذ «اتفاق الحديدة»، ومماطلة 
الحوثيين في التنفيذ، كما ناقش 
المــــجــــتــــمــــعــــون اســـــتـــــمـــــرار إيــــــــران 
فــــي دعـــــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بـــــالـــــصـــــواريـــــخ والــــــطــــــائــــــرات مــن 
دون طـــيـــار، لاســـتـــهـــداف أراضــــي 
الــدول المــجــاورة. وعُقِد الاجتماع 
بــحــضــور وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــســـــعـــــودي عــــــادل 
الجبير، ووزير الشؤون الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، 
وديـــفـــيـــد ســاتــرفــيــلــد مـــمـــثـــلاً عــن 

الولايات المتحدة.
وشــــهــــد الــــحــــضــــور وفــــقــــاً لمــا 
نشره دبلوماسيون في «تويتر» 
حــــــضــــــوراً لـــــســـــفـــــراء الــــســــعــــوديــــة 

وبريطانيا لدى اليمن، كما علمت 
الــســفــيــر  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
الأمــــيــــركــــي لــــــدى الـــيـــمـــن مــاثــيــو 
إلــى العراق)  تولر (المــغــادر قريباً 
حضر أيــضــاً، بــالإضــافــة إلــى تيم 
لــيــنــدركــيــنــغ نــائــب مــســاعــد وزيــر 

الخارجية الأميركي.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــريــطــانــي جــيــرمــي هــنــت الـــذي 
اســـتـــضـــاف الاجـــتـــمـــاع فــــي بــيــان 
(نـــشـــرتـــه الـــــــــوزارة قــبــيــل انــعــقــاد 
اللقاء صباحاً): «دعوتُ إلى عقد 
هذا الاجتماع كي نستمر في بذل 
كل ما في استطاعتنا لإحراز تقدم 
على الطريق الصعب تجاه السلام 
فــــي الـــيـــمـــن. هـــــذا صــــــراع فــظــيــع، 
ووقـــــف إطـــــلاق الـــنـــار الـــــذي اتــفــق 
عليه الأطـــراف فــي (استوكهولم) 
يــبــدو أنـــه يــســتــغــرق وقــتــاً طــويــلاً 
لــيــتــحــول إلـــــى طـــريـــق مــســتــدامــة 

نـــحـــو الـــــســـــلام. وبـــيـــنـــمـــا نـــرحـــب 
كثيراً باتفاق الطرفين أخيراً على 
خطة الأمم المتحدة بشأن المرحلة 
الأولـــى مــن إعـــادة انتشار القوات 
فــي الــحــديــدة، فـــإن ذلـــك استغرق 
شهرين منذ الوصول إلى الاتفاق 
الأولـــي فــي (اســتــوكــهــولــم)، أطــول 

كثيراً مما كنا نأمله جميعنا».
وأضــــــــــــــاف: «تـــــظـــــل المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة ثابتة في موقفها بشأن 
عدم وجود حل عسكري للصراع. 
ويــــجــــب عـــلـــى الــــطــــرفــــين الإبــــقــــاء 
عــلــى الـــتـــزامـــات (اســـتـــوكـــهـــولـــم)، 
وتطبيقها سريعاً. هناك مجازفة 
كبيرة جداً إن تركنا عملية السلام 

الهشة تفشل».
الــــــبــــــيــــــان أن «هــــــــذا  وذكـــــــــــــر 
الاجتماع يبحث الخطوات التالية 
فــي عملية الــســلام بــقــيــادة الأمــم 
المـــتـــحـــدة، وأفـــضـــل الــســبــل لــدعــم 

جــــهــــود مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الخاص مارتن غريفيث».

واجــتــمــعــت مــجــمــوعــة الـــدول 
هــــــذه عـــــــدداً مــــن المــــــــرات لمــنــاقــشــة 
الوضع في اليمن، وكان آخر هذه 
الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي وارســــــو، شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، طبقاً 
للبيان الــذي أضــاف: «فــي الشهر 
المـــاضـــي، ذهـــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
جـــيـــريـــمـــي هـــنـــت فــــي زيــــــــارة إلـــى 
مدينة عدن في اليمن لإبداء دعمه 
للحكومة اليمنية، ولجهود الأمم 

المتحدة الرامية لإحلال السلام».
وكان غريفيث أكد في إحاطته 
الأخيرة، يوم ١٥ أبريل (نيسان)، 
لمــجــلــس الأمــــــن، أنــــه يـــوافـــق على 
«أنــنــا جميعاً بــحــاجــة إلـــى رؤيــة 
تــقــدم مــلــمــوس فــي الــحــديــدة قبل 
إلــى التركيز على الحل  الانــتــقــال 
السياسي. لقد قلتُ ذلــك بالفعل 

لهذا المجلس من قبل. والأهم من 
ذلــك أن قــيــادة كــلا الــطــرفــين قالت 
ذلــك، وكــررت ذلك لي خلال الأيام 
الــعــشــرة الأخـــيـــرة. نــعــم، يــجــب أن 
نــرى تقدماً فــي الــحــديــدة، وربما 
يــكــون الــيــوم هــو الــخــطــوة الأولــى 
على طريق هــذا التقدم. يجب أن 
نــرى تقدماً فــي الــحــديــدة. لكنني 
سأكون مهملاً في مهمتي إذا لم 
أكن أيضاً أمهد لإجراء مشاورات 
ســيــاســيــة، لأســـبـــاب لــيــس أقــلــهــا 
أن الــحــرب فــي اليمن لا تُظهر أي 
علامات على الانحسار. إن مآسي 
الحرب تدمي قلوبنا عندما يكون 
الأطفال هم الضحايا، وهو الأمر 
الـــــــذي تــــكــــرر أخـــــيـــــراً. ويــــجــــب أن 
يــكــون هـــذا هــو الألـــم الـــذي نشعر 
بــه جميعاً، ولكن يجب أيضاً ألا 
نــنــســى ســـاحـــات الــقــتــال الــكــبــرى 

الأخرى».

بادي: «اتفاق السويد» 
قلل فرص السلام

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــحــكــومــة اليمنية  حــــذرت 
الـــشـــرعـــيـــة، المــجــتــمــع الــــدولــــي، 
مــن أن فـــرص الــســلام تتضاءل 
في اليمن، وأن فــرص التوصل 
لتسوية سياسية بعد «اتفاق 
استوكهولم» أصبح صعباً أكثر 
منه قبل الاتفاق الذي توصلت 
إلــــيــــه الأطـــــــــــراف فـــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٨.
وأكد راجح بادي، المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، في 
«الــشــرق  تــصــريــحــات خــاصــة بـــ
الأوســـــــــط»، أن «الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــــــــفــــــــاق ســــــــــلام مــــــــع الـــــحـــــركـــــة 
الحوثية أصبح صعباً إن يكن 
مـــســـتـــحـــيـــلاً». وأضـــــــــاف: «الآن 
وبـــعـــد نـــحـــو أربــــعــــة أشـــهـــر مــن 
(اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم) أصــبــح 
واضـــحـــاً وجــلــيــاً بــــأن الــتــوصــل 
إلى تسوية سياسية مع الحركة 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة إيـــرانـــيـــاً 
أصبح صعباً أو مستحيلاً، وأن 
اتفاق الحديدة عقد المشهد، ولم 
الــطــريــق لتسوية أخــرى،  يعبد 

سواء شاملة أو جزئية».
ويــلــقــي كثير مــن المــراقــبــين 
اليمنيين باللائمة على المبعوث 
الأمــمــي مــارتــن غــريــفــيــث، نظراً 
لاعتماده سياسة الضغط على 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، ومــحــابــاة 
الميليشيات الحوثية والتماهي 
مـــعـــهـــا فـــــي تـــفـــســـيـــرات تــنــفــيــذ 
«اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم» الأخــيــر 
التي تبقي عناصر داخل مدينة 

وميناء الحديدة.
ويـــــحـــــذر المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الحكومة اليمنية من أن «فرص 

الـــســـلام لـــلأســـف تـــتـــضـــاءل في 
الــــيــــمــــن، وإمــــكــــانــــيــــة الـــتـــوصـــل 
لــتــســويــة أو لــســلام بــعــد اتــفــاق 
الـــــحـــــديـــــدة، أصـــبـــحـــت أصـــعـــب 
قــبــل اتــفــاق الــحــديــدة». وتــابــع: 
«الــوضــع سياسياً بعد (اتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم) أصــبــح ملغوماً 
وأكـــثـــر تــعــقــيــداً، والمــشــهــد أكــثــر 
إربــــاكــــاً مـــقـــارنـــة بـــمـــا كـــــان قــبــل 

(اتفاق استوكهولم)».
ومن المنتظر أن يلتقي وفد 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، الأســبــوع 
لــجــنــة تنسيق  المـــقـــبـــل، رئـــيـــس 
إعــــادة الانــتــشــار فــي الــحــديــدة، 
الـــجـــنـــرال مــايــكــل لــولــيــســغــارد، 
الــنــقــاط؛ في  لمناقشة جملة مــن 
مقدمتها آلية ومحاور المرحلة 

الثانية من إعادة الانتشار.
فــي وقـــت تــحــدثــت مــصــادر 
يــمــنــيــة عـــن ضــغــوط يــمــارســهــا 
ســــفــــراء غـــربـــيـــون عـــلـــى قـــيـــادة 
الشرعية اليمنية من أجل تمرير 
خــطــة غــريــفــيــث ولــولــيــســغــارد 
بــشــأن الــحــديــدة، خــصــوصــاً ما 
يتعلق بالشأن الإداري والأمني 

في المدينة.
كــان الرئيس اليمني طلب 
مـــــن غـــريـــفـــيـــث ولـــولـــيـــســـغـــارد 
أثـــنـــاء لــقــائــهــمــا أخــــيــــراً، مــزيــداً 
الــضــغــط عــلــى الميليشيات  مـــن 
الانــــقــــلابــــيــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ «اتـــــفـــــاق 
الــذي يعد محور  استوكهولم» 
الاهـــتـــمـــام وحـــجـــر الــــزاويــــة في 
عملية السلام، وتحديد الطرف 
المعرقل لهذا الاتفاق، لأن خيار 
الــفــشــل ســيــؤدي إلـــى قــتــل آمــال 
الــيــمــنــيــين فـــي تــحــقــيــق الــســلام 
المـــــســـــتـــــدام، وإنـــــهـــــاء الانــــقــــلاب 

وتداعياته.

الجبير وهنت وساترفيلد وعبد الله بن زايد لدى انعقاد الاجتماع أمس... ويبدو السفير محمد آل جابر إلى جوار نظيره البريطاني مايكل آرون (حسابا الخارجية السعودية والسفير آل جابر على «تويتر»)

مجلي: ارتفاع معنويات المقاتلين
بعد غارات ضد الحوثيين في تعز

جدة: سعيد الأبيض

اســتــهــدفــت مــقــاتــلات تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن، أمــس، 
بعدة غــارات تحركات وتجمعات 
وتــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة لمــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الانقلابية شرق محافظة 
تــــعــــز «جــــــنــــــوب غـــــربـــــي الــــيــــمــــن»، 
مــــمــــا نــــتــــج عـــنـــهـــا مـــقـــتـــل وجـــــرح 
عــــــــدد مــــــن مـــســـلـــحـــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الحوثية الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 
إيـــــران وتــدمــيــر عـــربـــات وأســلــحــة 
تـــابـــعـــة لــــهــــا.وقــــال الــعــمــيــد ركــــن، 
عــبــده عــبــد الــلــه مــجــلــي المــتــحــدث 
الرسمي للقوات المسلحة اليمنية 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن ضــربــات  لـــ
طــيــران التحالف التي استهدفت 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة مـــــواقـــــع حــيــويــة 
للميليشيات الانقلابية، أسهمت 
وبشكل مباشر في رفع المعنويات 
في محافظة تعز، كما كان لها أثر 

معنوي كبير على المواطنين.
وأضـــــــــــاف الــــعــــمــــيــــد مـــجـــلـــي، 
أن طــــيــــران الـــتـــحـــالـــف نـــفـــذ أربــــع 
غـــارات مــركــزة فــي منطقة الجناد 
وعـــــــــدد مــــــن المــــــواقــــــع الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــلــواء  للميليشيات منها مــوقــع 
٢٢ حــرس جمهور الــذي سيطرت 
عليه الميليشيات الانقلابية إبان 
الانقلاب على الحكومة الشرعية، 
ونجح التحالف في ضرب معدات 
عــــســــكــــريــــة ثـــقـــيـــلـــة ومــــتــــوســــطــــة، 
ومـــــركـــــز تـــــدريـــــب لــلــمــيــلــيــشــيــات 
المــغــرر  فــيــه  الانــقــلابــيــة تستقطب 
بهم والمجبرين لتدريبهم في تلك 
المـــواقـــع ثــم الــدفــع فــي المــواجــهــات 
العسكرية المباشرة فــي كثير من 

الجبهات.
ولــفــت مــتــحــدث الــجــيــش إلــى 

أن الضربات الجوية سيكون لها 
مردود إيجابي في جانبين رئيسين 
يــتــمــثــلان فـــي إعـــاقـــة المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة 
مــن اســتــقــطــاب مــقــاتــلــين بــالإكــراه 
فـــي جــــزء من  أو تــحــت أي ظــــرف 
اليمن بعد ضرب أحد أهم مواقع 
الـــتـــدريـــب الــعــســكــري لــلــحــوثــيــين، 
والــجــانــب الآخـــر أن هــذه الضربة 
ســتــوقــف أي تــقــدم للميليشيات 
فــي كــل الاتــجــاهــات وســيــكــون أي 
يــتــحــرك عـــرضـــة لــهــجــوم مــبــاشــر 
في حال سعت الميليشيات للتقدم 
بــاتــجــاه مــديــريــة مـــاويـــة، خــاصــة 
أن الــضــربــة اســتــهــدفــت تــعــزيــزات 
عسكرية لحوثيين كانوا يعملون 

عليها. 
وشدد العميد مجلي على أن 
مثل هذه الضربات تشكل ضغطا 
متواصلا على الميليشيات، وقبل 
ذلك يكون هناك ضغط نفسي على 
الحوثيين من عمليات الاستطلاع 
الـــتـــي يــنــفــذهــا الــتــحــالــف لــتــحــرك 
الأرض، لمعرفة  الميليشيات على 
المــــواقــــع الــرئــيــســيــة والــعــســكــريــة 
الـــكـــبـــرى لــلــحــوثــيــين، الأمـــــر الـــذي 
يـــدفـــع بـــهـــم لــلــتــخــبــط فــــي اتـــخـــاذ 
الــــقــــرارات الــعــســكــريــة لــلــمــواجــهــة 
لأنهم يدركون أنهم مراقبون جويا 

وبصورة مستمرة.
بينما ذكرت وسائل إعلامية 
يمنية أن الغارات تركزت بحسب 
مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى تــعــزيــزات 
قتالية للحوثيين المــدعــومــين من 
إيران، كانت في طريقها لمواقعها 
في خطوط التماس والمواجهات، 
بحسب مــا نقله موقع «سبتمبر 
(أيــلــول)» التابع للقوات المسلحة 

اليمنية.

مساعدات تعليمية سعودية تشق طريقها إلى طلبة اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــــــبــــــــرت مــــــنــــــفــــــذ الـــــــوديـــــــعـــــــة 
الــــحــــدودي ٣٥ شــاحــنــة إنــســانــيــة 
تحمل مساعدات تعليمية مقدمة 
مـــن مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعــمــال الإنسانية إلــى عــدد من 

المحافظات.
وذكــــر المـــركـــز فـــي بــيــان لـــه أن 
المساعدات التعليمية التي عبرت 
المنفذ، أول مــن أمــس (الخميس)، 
ضــــمــــن مـــــشـــــروع «مــــعــــاً مـــــن أجــــل 
الــيــمــن» تشتمل على  التعليم فــي 
٨٧٥٠ مقعداً مدرسياً؛ منها ٥٥٠٠ 
مقعد لمحافظة أبين، و١٢٥٠ مقعداً 
مــــــــأرب، و٢٠٠٠ مــقــعــد  لمـــحـــافـــظـــة 

لمــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، وذلــــك ضمن 
المــخــصــص لــعــدد مـــن المــحــافــظــات 
ألــــف مقعد  الــيــمــنــيــة والـــبـــالـــغ ٥٠ 
مدرسي. وأشار مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة إلـــى أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية تسعى في تقديم هذه 
المـــســـاعـــدات مـــن خــــلال المـــركـــز إلــى 
دعــم القطاع التعليمي فــي اليمن 
والــــتــــحــــاق الـــــطـــــلاب والـــطـــالـــبـــات 

بمدارسهم.
وشـــهـــدت الـــريـــاض الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، تـــدشـــين مــــشــــروع «مــعــاً 
مـــــن أجـــــــل الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي الـــيـــمـــن» 
الـــــذي يــنــفــذه مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة بحضور وزيــري التعليم 
فــي الــســعــوديــة والــيــمــن، ووزيـــري 

الإعلام والإدارة المحلية اليمنيين.
وقــال وزيــر التربية والتعليم 
الــلــه لملس،  الــدكــتــور عــبــد  اليمني 
الــحــرب التي شنتها ميليشيا  إن 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة دمـــــرت أكــثــر 
فــــي مــخــتــلــف  مــــن ٢٦٠٠ مــــدرســــة 
المحافظات، وإن السعودية أسهمت 
بشكل كبير في تذليل الصعوبات 
التي واجــهــت العملية التعليمية 
الــيــمــن، طبقاً لمــا نقلته وكــالــة  فــي 
الأنــبــاء اليمنية الرسمية (سبأ)، 
التعليمية  «العملية  أن  موضحاً 
فــي الــيــمــن تــواجــه ٣ تــحــديــات، تم 
تجاوز اثنين منها؛ وهــي الكتاب 
المـــــدرســـــي، والـــكـــرســـي المــــدرســــي، 
الثالث المتمثل في  وبقي التحدي 

المبنى المدرسي».
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح الــدكــتــور 
عــــبــــد الـــــلـــــه الــــربــــيــــعــــة المـــســـتـــشـــار 
فــــي الــــــديــــــوان المـــلـــكـــي الـــســـعـــودي 
والمــشــرف على مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، أنه 
تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان «نسعد بتدشين مشروع 
نــــوعــــي مـــشـــتـــرك بــــين الـــســـعـــوديـــة 
واليمن، تحت شعار (معاً من أجل 

التعليم في اليمن)».
وبــحــســب الــدكــتــور الــربــيــعــة، 
«تــــــم تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع إنـــســـانـــيـــة 
وإغاثية وتنموية ودعــم اقتصاد 

الـــيـــمـــن والـــبـــنـــك المــــركــــزي بــمــبــالــغ 
إلـــى ١١٫٨٨ مــلــيــار دولار،  وصــلــت 
المــلــك سلمان للإغاثة  ونــفــذ مــركــز 
والأعمال الإنسانية ٣٣٠ مشروعاً 
فـــي كـــل مــنــاطــق الــيــمــن بــتــكــالــيــف 

تزيد على ملياري دولار».
مـــن جـــانـــبـــه، كــشــف الــدكــتــور 
حـــمـــد آل الـــشـــيـــخ وزيــــــر الــتــعــلــيــم 
المــمــلــكــة خصصت  الـــســـعـــودي أن 
١٢٤٠ مقعداً سنوياً منح للطلاب 
اليمنيين في الجامعات السعودية، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن إجــــمــــالــــي الـــطـــلاب 
المـــوجـــوديـــن مـــن المــنــح الــجــامــعــيــة 
منذ عــام ٢٠١١ بلغ ١٠١٥٠ طالباً 
وطالبة، فيما المرشحون هذا العام 

٢٧١١ طالباً وطالبة. شاحنات سعودية لدى دخولها الأراضي اليمنية الخميس الماضي (واس)

التحالف يؤكد تعامله بجدية مع ادعاءات تجنيد الأطفال في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت قـــيـــادة قـــــوات تــحــالــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن أنــهــا 
تأخذ جميع ما يرد من ادعــاءات 
حـــــــول مــــشــــاركــــة مـــقـــاتـــلـــين دون 
الــقــانــونــيــة ضــمــن أيّ من  الـــســـن 
أعــــضــــاء الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى مــحــمــل 
الــجــد، وتــجــري التحقيقات فيما 
قد يصحّ منها وفقاً لالتزاماتها 
الــقــانــونــيــة الــــــواردة فـــي الــقــانــون 
الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات 

العلاقة الخاصة بالأطفال.
وشـــــــددت قــــيــــادة الــتــحــالــف، 
فــي تصريح نقلته وكــالــة الأنباء 
لــســان  الــســعــوديــة (واس)، عــلــى 
المــتــحــدث بــاســم قــــوات الــتــحــالــف 
العقيد الركن تركي المالكي، على 
مَــن هم دون سن  منعها مشاركة 
الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة مـــــن كـــــل الــــــدول 
الأعضاء، مذكراً في الوقت نفسه 
بجهود التحالف في إعادة الأطفال 
المـــجـــنـــديـــن مـــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية الإرهابية المدعومة من 
إيران، الذين وصلت أعدادهم إلى 
داً، وكذلك جهود إعادة 

ّ
١٢٠ مجن

تأهيلهم ببرنامج تأهيل الأطفال 
المــجــنــديــن والمـــتـــأثـــريـــن بــالــحــرب 
بمدينة مأرب، بالشراكة مع مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 

الإنسانية.
وأضـــــــــاف الـــعـــقـــيـــد المـــالـــكـــي: 
«وحــــــرصــــــاً مـــــن قـــــيـــــادة الـــــقـــــوات 
المشتركة على حماية الأطفال في 
اليمن فقد عقدت اتفاقية شراكة 
مع الأمــم المتحدة لتعزيز حماية 
الأطفال في مناطق النزاع المسلح 
بــالــيــمــن، مــن خـــلال إنــشــاء وحــدة 
حــمــايــة الأطـــفـــال بــقــيــادة الــقــوات 
المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف، فـــي الــوقــت 

التقارير الأممية  الــذي تثبت فيه 
وتـــقـــاريـــر المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
تـــجـــنـــيـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهابية لأكثر من ٢٣ ألــف طفل 
يمني، ما يُعدّ جريمة حرب، وفق 

القانون الدولي الإنساني».
كــمــا أكـــد الــعــقــيــد المــالــكــي في 
خــــتــــام تـــصـــريـــحـــه الـــــتـــــزام قـــيـــادة 
الـــــــقـــــــوات المــــشــــتــــركــــة لـــلـــتـــحـــالـــف 
بتطبيق القانون الدولي الإنساني 
وقــواعــده العرفية حيال انضمام 
الــقــوات المسلحة لأي دولــة ضمن 
الـــقـــوات المــشــتــركــة لــتــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، مـــن خــلال 

تــطــبــيــق ســلــســلــة مـــن الإجـــــــراءات 
الـــدقـــيـــقـــة، وتـــســـجـــيـــل الـــبـــيـــانـــات 
الحيوية للمقاتلين، ومراجعتها 
باستمرار، والتأكد من استيفاء 
المعايير القانونية والعملياتية، 
باعتبارها جوهر احترام تطبيق 
القانون الدولي الإنساني وقواعده 
العرفية، وأن على المجتمع الدولي 
اتخاذ مواقف حازمة ورادعة نحو 
اســتــمــرار الميليشيا الحوثية في 
تجنيد الأطفال والزج بهم لميدان 
المعركة، في تحدٍّ صارخ للقانون 
الــــــدولــــــي الإنـــــســـــانـــــي، وانــــتــــهــــاك 

لمعاهدة حماية الطفل.

يشار إلى أن مسؤولا حوثيا 
ســــبــــق لــــــه الاعــــــــتــــــــراف بــتــجــنــيــد 
جماعته نحو ١٨ ألفاً من الأطفال 
فــي صــفــوف الجماعة منذ بداية 
الحرب في تحقيق نشرته وكالة 
«أسوشييتد بــرس» نهاية العام 
الـــتـــحـــقـــيـــق أن  المــــــاضــــــي. وأورد 
الرقم المذكور على لسان المسؤول 
الحوثي الكبير هــو أعلى مــن أي 
رقم آخر تم الإبلاغ عنه سابقاً من 

قبل أي جهة كانت.
وفــي العاصمة صنعاء التي 
سيطر عليها الحوثيون بالقوة، 
ينتقل مسؤولو التجنيد بالحركة 

مــن مــنــزل إلــى آخــر لإخــبــار الآبــاء 
أنـــه يتعين عليهم إمــا  والأمـــهـــات 
تسليم أبنائهم للقتال في صفوف 
الــحــركــة وإمـــــا دفــــع مــقــابــل مــالــي 
للمجهود الحربي للحركة، وفقاً 

لإفادات السكان.
وقــــــــال كــــثــــيــــرون مـــــن ســـكـــان 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة صـــــنـــــعـــــاء لــــلــــوكــــالــــة 
الإخبارية إن الحوثيين يقسمون 
العاصمة إلى كتل أمنية، تخضع 
كل كتلة منها إلى مشرف يتعين 
عليه الالـــتـــزام بحصة مــقــررة من 
جــلــب المــجــنــديــن الــجــدد لصفوف 
الــــقــــتــــال. ويـــعـــمـــل المـــــشـــــرف عــلــى 

جمع المعلومات حول الأسر التي 
تعيش ضمن الكتلة التي يشرف 
عــلــيــهــا، وذلـــــك مـــن خــــلال الــطــرق 
على الأبــواب بكل منزل والسؤال 
عن عدد أفراد الأسرة من الذكور، 

وأسمائهم، وأعمارهم.
وقابلت الوكالة الإخبارية ١٨ 
طفلاً من المجندين السابقين في 
أحــد مخيمات الــنــازحــين والمــركــز 
الاستشاري في مدينة مأرب، الذي 
أنشأه مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنــســانــيــة. ولــقــد فــروا 
إلــــى مـــــأرب بــعــد هــروبــهــم بــعــيــداً 
عـــن قـــــوات المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين 
أو وقعوا في أسر قوات التحالف 

أثناء القتال.
وقـــــال بــعــض الأطـــفـــال إنــهــم 
انـــضـــمـــوا لـــصـــفـــوف المـــتـــمـــرديـــن 
الــحــوثــيــين عـــن طــيــب خــاطــر من 
جــانــبــهــم، وذلـــك بسبب الــوعــود 
المغرية بالمال، أو بإتاحة الفرصة 
لحمل السلاح. ولكن هناك أطفالاً 
آخــريــن قــالــوا إنهم أجــبــروا على 
الخدمة فــي صفوف المتمردين، 
وهم أولئك الذين تم اختطافهم 
من المدارس أو المنازل أو أجبروا 
على الانضمام للقتال في مقابل 
إطـــلاق ســـراح أحــد أفـــراد الأســرة 
مـــــن المـــحـــتـــجـــزيـــن رهـــــائـــــن لـــدى 

الحركة.
وذكرت «أسوشييتد برس» 
أنــه يمكن رؤيـــة كثير مــن هــؤلاء 
الأطــــفــــال مــنــتــشــريــن عــبــر نــقــاط 
الـــتـــفـــتـــيـــش عــــلــــى طـــــــول الــــطــــرق 
الـــرئـــيـــســـيـــة يـــحـــمـــلـــون الـــبـــنـــادق 
الروسية الهجومية التي تتدلى 
من على أكتفاهم، في حين يجري 
إرســـال الأطــفــال الآخــريــن للقتال 
في الصفوف الأمامية جنوداً في 

قوات المشاة التابعة للحركة.

طفل يمني يحمل بندقية في استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
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مساع حثيثة لتشكيل حكومة انتقالية... وضبط أسلحة وأموال في وكر لميليشيا الأمن الشعبي الإخوانية

عشرات الآلاف يؤدون الصلاة بميدان الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني
الخرطوم: أحمد يونس

مـــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات  أدى 
المــتــظــاهــريــن صــــلاة الــجــمــعــة أمـــام 
مــــقــــر الـــــقـــــيـــــادة الـــــعـــــامـــــة لــلــجــيــش 
أكــثــر من  الــســودانــي، عشية تجمع 
مليون شخص وفدوا من العاصمة 
الـــخـــرطـــوم ومــــــدن الــــبــــلاد الأخـــــرى 
المــعــارضــة  لتأييد مــا أطــلــقــت عليه 
المــدنــيــة»، التي  «مليونية السلطة 
تهدف لممارسة المزيد من الضغوط 
على المجلس العسكري الانتقالي. 
وفي الأثناء، ضبطت أجهزة أمنية 
«وكر سلاح» تابعاً لميليشيا الأمن 
الـــشـــعـــبـــي، الـــتـــابـــع لــلــنــظــام الآفـــــل، 
وعـــثـــرت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــداخــلــه 
عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة 
الــخــفــيــفــة، ومـــبـــالـــغ مــالــيــة طــائــلــة، 

جنوب الخرطوم.
وقــــال مــصــدر مـــعـــارض، طلب 
إبقائه سرياً، إن قوى المعارضة ما 
تزال تتشاور بشأن تسمية ممثليها 
للجنة المــشــتــركــة بينهم والمجلس 
العسكري الانتقالي لبحث القضايا 
الـــخـــلافـــيـــة. كــمــا تـــتـــســـارع الــخــطــى 
حــثــيــثــاً مــــن أجــــــل تـــحـــديـــد أســـمـــاء 
أعــضــاء حكومة الانــتــقــال، ورئيس 

الوزراء، وسط صعوبات بالغة.
قــــوى  المــــــصــــــدر أن  وأوضــــــــــــح 
«إعــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» الــتــي 
قادت الاحتجاجات والثورة، وعزل 
الرئيس عمر البشير، ما تزال تواجه 
صـــعـــوبـــات فــــي تــســمــيــة مــمــثــلــيــهــا 
لمستويات الحكم الثلاثة «المجلس 
الــــــســــــيــــــادي، ومــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء، 

والمجلس التشريعي».
وحــذر المصدر من البطء الذي 
يشوب عمل قــوى المــعــارضــة، وقــال 
الــزمــن عامل حاسم فــي تحقيق  إن 
الـــــثـــــوار، وإن أي تــأخــيــر  مـــطـــالـــب 
يتيح للعسكر المزيد من مساحات 
المـــنـــاورة، ويــتــيــح لــلــثــورة المــضــادة 
تنظيم صفوفها لعرقلة أي تغيير 

حقيقي قد يحدث في البلاد.
وجــــدد المــتــحــدث بــاســم «قـــوى 
الحرية والتغيير»، أمجد فريد، في 
مؤتمر صحافي أمس، أن القضايا 
الــعــالــقــة بـــين المـــعـــارضـــة والمــجــلــس 

العسكري الانتقالي ما تــزال تدور 
حــــــول مــطــلــبــهــم «تـــكـــويـــن مــجــلــس 
سيادة مدني»، فيما يصر الانتقالي 
عــــلــــى عــــســــكــــرتــــه، والاتـــــــفـــــــاق عــلــى 
تكوين مجلس الوزراء بصلاحيات 

تنفيذية كاملة.
وقـــال فــريــد إن قــوى المعارضة 
لن تسمي مجلس وزراء قبل الاتفاق 
على سلطة تنفيذية كاملة لمجلس 
الــــوزراء، قبل الاتــفــاق على مجلس 
الــســيــادة ومــهــامــه، وحــصــرهــا في 
المـــهـــام الــســيــاديــة، دون تــدخــل في 
عــمــل الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي، وتـــابـــع: 
«لــن نسمي أســمــاء وزراء ليكونوا 
أداة طيعة بيد المجلس العسكري 

الانتقالي».
وفــــــــي إطــــــــــار ســــعــــي المـــجـــلـــس 
الــــعــــســــكــــري الانـــــتـــــقـــــالـــــي لـــلـــعـــبـــور 
بـــالـــحـــوار الــســيــاســي الـــبـــنـــاء حــول 
ترتيبات الفترة الانتقالية، وبناء 
الــذي انعقد  اللقاء التشاوري  على 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي مــــع قـــوى 
الحرية والتغيير، والذي خلص إلى 
تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية 
المطروحة... فإن المجلس يؤكد أنه 
عــلــى تــواصــل مستمر مــعــهــم، بناء 
على الروح الوطنية والثقة المتبادلة 
الــتــي ســــادت الـــلـــقـــاء، وأنــــه لا يـــزال 
في انتظار قــوى الحرية والتغيير 

لتسمية وفدها لاستكمال الحوار.
المــــصــــلــــين فــي  وتــــــــــراص آلاف 
شــمــس الــخــرطــوم الــحــارقــة، وأدوا 
الصلاة بإمامه الشيخ الكفيف مطر 
يونس، وهو أحد الشيوخ المؤيدين 
لــــلــــثــــورة، الــــــــذي اســـتـــهـــل خــطــبــتــه 
بـــهـــتـــاف الــــثــــوار «حـــــريـــــة.. ســـــلام.. 
وعـــــدالـــــة»، ودعــــــا لمــحــاســبــة رمــــوز 
النظام السابق، وشدد على أهمية 
محاسبتهم وتقديمهم لمحاكمات 

عادل.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أدى بــعــض 
رمـــوز الــنــظــام الــســابــق الــصــلاة في 
أحــد مساجد الــخــرطــوم، وتــوعــدوا 
المعتصمين بتنظيم مسيرة مناوئة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، ومـــــؤيـــــدة لــلــمــجــلــس 
العسكري الانتقالي، وهو ما قابلة 
الـــثـــوار بــســخــريــة ورفـــض كبيرين، 
واعــــتــــبــــره بـــعـــضـــهـــم مــــحــــاولــــة مــن 

قوى النظام المعزول لإثارة الفتنة، 
والتمهيد للانقضاض على الثورة 

الشعبية.
وتشهد البلاد حالة شد وجذب 
مــنــذ عـــزل البشير وســقــوط نظامه 
فـــي ١١ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــجـــاري. 
فرغم التأييد الشعبي الواسع الذي 
تجده المعارضة، والتأييد الدولي 
والإقــلــيــمــي لــلــثــورة الــشــعــبــيــة، فــإن 
مـــطـــالـــب الـــــثـــــوار مـــــا تـــــــزال بــعــيــدة 
عــــن الـــتـــحـــقـــق، ومـــــا يــــــزال المــجــلــس 
الــعــســكــري يــصــر عــلــى إشــــراك قــوى 
مـــن الـــنـــظـــام المــنــحــل فـــي الــحــكــومــة 

الانتقالية.
ورغــــــــــــــــم مــــــــــا يــــــصــــــفــــــه بــــعــــض 
«الــتــلــكــؤ» فــي تحقيق  المــحــتــجــين بـــ
أهــداف ومطالب الثوار، فإن ميدان 
الاعتصام ما يــزال يستقبل المئات 
مـــــن المـــعـــتـــصـــمـــين، فـــيـــمـــا يـــتـــوافـــد 

عشرات الآلاف يومياً من مدن البلاد 
الأخرى للمشاركة في الاعتصام.

المـــعـــارضـــة بتسليم  وتـــطـــالـــب 
الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاديـــة والــتــنــفــيــذيــة 
والتشريعية للمدنيين، مع تمثيل 
للعسكريين في السيادة، مما أدى 
لــتــعــثــر الــــتــــفــــاوض بــــين الـــطـــرفـــين، 
فأتبعت المعارضة مطالبها بإعلان 
«تعليق التفاوض»، مشترطة إبعاد 
ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري 
تــتــهــمــهــم بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع الـــنـــظـــام 

القديم.
وأول من أمس، اجتمعت «قوى 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» مــــع المــجــلــس 
الــعــســكــري، واتـــفـــق الـــطـــرفـــان على 
المــعــارضــة التي  الاعـــتـــراف بأحقية 
بــتــكــويــن الحكومة  الــتــغــيــيــر  قــــادت 
الانتقالية، وأعلنت بعد الاجتماع 
بـــوقـــت قــلــيــل «اســـتـــقـــالـــة» أعـــضـــاء 

المجلس الثلاثة، بيد أن المجلس لم 
يبت بشأن استقالتهم بعد.

ولــــقــــيــــت اســــتــــقــــالــــة الــــثــــلاثــــي، 
رئيس اللجنة السياسية عمر زين 
العابدين وعــضــوي المجلس جلال 
الــشــيــخ والـــطـــيـــب بــــابــــرك، تــرحــيــبــاً 
واسعاً بين المعتصمين، بل واعتبر 
بــعــضــهــم الــــقــــرار «ســـقـــوطـــاً ثــالــثــاً» 
لــلــنــظــام المـــبـــاد، وهــتــفــوا: «سقطت 
ثــالــثــاً»، وهـــي إشـــــارة إلـــى الــهــتــاف 
«سقطت تــانــي» الـــذي أعــقــب إعــلان 
اســـتـــقـــالـــة وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــســـابـــق 
عوض بن عوف من رئاسة المجلس 

العسكري الانتقالي.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر 
صحافية سودانية عن نائب رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي محمد 
«حميدتي»،  حمدان دقلو، الشهير بـ
أنــه كشف أســـرار فــي غاية الأهمية 

تخص شركات كبرى تابعة لنظام 
الـــبـــشـــيـــر، وأن هـــذه  المــــعــــزول عـــمـــر 
الشركات كشفت عن نفسها، وقال 
المسؤولون عنها إنهم «مأمورون».

وفيما ذكر حميدتي أنهم قبل 
عــــزل الــبــشــيــر وعـــــدوه بــالــبــقــاء في 
الإقــامــة الــجــبــريــة، بــيــد أنـــه «أخــلــف 
عــهــده»، وألقى القبض على مبالغ 
ألــف دولار)،  يـــورو (٣٥٠  ٧ مــلايــين 
حــاول تهريبها من محبسه الآمن، 
المــركــزي  فــاضــطــروا لنقله للسجن 

في كوبر.
ونقلت التقارير عن الرجل المثير 
لــلــجــدل قــولــه إن المــحــســوبــين على 
الإخــــوان ضمن المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي «وافـــقـــوا عــلــى التغيير، 
ولــم يقصروا»، وتابع: «وإن كانوا 
مجبورين». وأوضح حميدتي أنهم 
اكتشفوا حساباً مجمداً منذ ٢٠١٦ 

باسم رئــاســة الجمهورية فــي أحد 
البنوك، به ١٤٢٫٨ مليار جنيه، و٣١٥ 
مليون ريــال ســعــودي، وقــال: «هذا 
حساب منسي»، وتابع: «وليعرف 
الناس أن هذه البلاد كانت مقسمة 
(كــيــمــان)، كــل شــخــص يــحــوز على 
كـــوم»، وأضـــاف: «أودعــنــا جــل هذه 

المبالغ في بنك السودان».
من جهة أخرى، كشفت صحيفة 
«التيار» المستقلة عما أطلقت علية 
«عملية مداهمة واقتحام في غاية 
الدقة»، نفذتها قوات نظامية على 
أحــد أوكـــار «خــلايــا الــظــل» التابعة 

لحزب المؤتمر الوطني.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة، أمــــس، إن 
الــعــمــلــيــة كـــانـــت فــــي غـــايـــة الـــدقـــة، 
ونفذتها قــوات نظامية، ووضعت 
يدها خلالها على ما سمته «أوكار 
الــنــظــام وخــلايــا الــظــل» مــن «فــلــول 
الأمـــــــن الـــشـــعـــبـــي الــــتــــابــــع لــلــحــزب 
الـــبـــائـــد». وأوضــــحــــت أن الــعــمــلــيــة 
استهدفت مركزاً يتبع لقوات الأمن 
الــشــعــبــي بــحــي «جــــبــــرة»، جــنــوب 
الخرطوم، بعد أن فرضت سياجاً 
أمــــنــــيــــاً حـــــــول المــــــكــــــان، وضـــبـــطـــت 
كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة 
والأمــــــــــوال الـــضـــخـــمـــة المـــعـــبـــأة فــي 
جــــــوالات بـــالـــعـــشـــرات، لــكــن بعض 
مــنــســوبــي الأمــــــن الــشــعــبــي الـــذيـــن 
كانوا موجودين في المكان هربوا 

قبل القبض عليهم.
ومــيــلــيــشــيــات الأمــــن الشعبي 
قـــــــــــــــوات غــــــيــــــر نــــــظــــــامــــــيــــــة تـــتـــبـــع 
«كـــتـــائـــب  لـــلإســـلامـــيـــين، تــــعــــرف بــــ
الــــــــظــــــــل»، درجـــــــــــــوا عـــــلـــــى تـــهـــديـــد 
المــواطــنــين بــهــا، ومـــارســـت الكثير 
مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات «الــــــقــــــذرة». وكــــان 
لــلــمــعــزول،  الــنــائــب الأول الأســـبـــق 
علي عثمان محمد طه، قد هدد في 
مقابلة تلفزيونية إبان المظاهرات 
بــأن حــزبــه لــديــه كتائب ظــل تدافع 
عنه وعــن نظامه، حتى لو احتاج 

«التضحية بالأرواح». الأمر لـ
المــــــــــعــــــــــزول  نــــــــــظــــــــــام  ودرج 
وسدنته على تهديد السودانيين 
بميليشياته التي حاولت الاعتداء 
على المعتصمين فــي مــيــدان قيادة 
الجيش، وأزهقت أرواح العشرات 

مــن المــدنــيــين، وتــصــدت لــهــا قــوات 
مــن الــجــيــش بــقــيــادة رتـــب صغيرة 

من الضباط قبل عزل البشير.
وفي السياق، وفي تصريحات 
صــحــافــيــة، نــفــى الــنــاطــق الــرســمــي 
باسم المجلس العسكري الانتقالي 
الفريق الركن شمس الدين كباشي 
ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح 
عدد من رموز النظام السابق، وأكد 
وجــود عثمان محمد يوسف كبر، 
وحــســبــو محمد عــبــد الــرحــمــن، في 
السجن، والزبير أحمد الحسن في 
الــســلــطــات  الـــجـــبـــريـــة، وأن  الإقــــامــــة 
المختصة تباشر تجاههم مهامها 
فــــــــي الــــــتــــــحــــــريــــــات والإجــــــــــــــــــــراءات 

القانونية.
وكـــانـــت صــحــف ســودانــيــة قد 
تناقلت أمس معلومات عن إطلاق 
سراح عدد من قيادات حزب المعزول 
عمر البشير، بعد أن كانت السلطات 
قد ألقت القبض عليهم عقب إطاحة 
البشير. ونقلت صحيفة «المجهر»، 
المــمــلــوكــة لمـــوال لــنــظــام الــبــشــيــر، أن 
أبرز الذين أفرج عنهم عثمان محمد 
يوسب كبر نائب الرئيس المعزول، 
وحسبو محمد عبد الرحمن نائبه 
الأســـبـــق، إلـــى جــانــب أمـــين الحركة 
الإســلامــيــة الــزبــيــر أحــمــد الــحــســن، 
الــبــرلمــان السابق إبراهيم  ورئــيــس 
أحــمــد عــمــر، والــقــيــاديــين فــي حــزب 
الــبــشــيــر «أســـامـــة ونــســي، وأســامــة 
الــلــه»، ووزيـــر الصحة بولاية  عبد 

الخرطوم مأمون حميدة.
ويشكك الثوار في اعتقال رموز 
النظام المنحل، ويطالبون بالسماح 
لــلــصــحــافــيــين بــالــتــأكــد مـــن أمــاكــن 
حبسهم. وتــقــدم تنظيم صحافي 
نسوي «كيان الصحافيات» بمذكرة 
لــلــســلــطــات تــطــالــب بــالــســمــاح لهن 
بـــزيـــارة ســجــن كـــوبـــر، حــيــث يــزعــم 
أنهم محبوسون هناك، للتأكد من 

صحة القبض عليهم.
وترجع الشكوك حول اعتقال 
رمـــوز الــنــظــام الــســابــق إلــى شكوك 
في أن قيادات بالمجلس العسكري 
الانــتــقــالــي مــحــســوبــة عــلــى النظام 
تــعــرقــل عــمــلــيــات مــحــاســبــة رمـــوز 

النظام القديم.

ق جرائم حرب دارفور في ميدان الاعتصام
ّ
معرض صور يوث

الخرطوم: محمد أمين ياسين

خلال سنوات حكم الرئيس 
المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، وحــتــى 
ســقــوطــه فـــي الـــحـــادي عــشــر من 
أبريل (نيسان) الجاري؛ والتي 
قاربت ثلاثين عاماً؛ سفك كثير 
مــــن دمــــــاء الـــســـودانـــيـــين. أغــلــب 
هذه الجرائم تم توثيقها بصور 

تعرض في ساحة الاعتصام.
ووقـــف شـــرف الــديــن جماع 
صـــالـــح إلـــــى جـــانـــب الـــعـــشـــرات؛ 
مـــتـــســـمـــراً لــــدقــــائــــق يـــنـــظـــر إلـــى 
صور لجثث الموتى، والأجساد 
الممزقة إلــى أشــلاء، من ضحايا 
الرئيس المخلوع عمر البشير؛ 
بسببها أصبح مطلوباً للعدالة 
الــدولــيــة، بــتــهــم ارتـــكـــاب جــرائــم 
ضد الإنسانية وجــرائــم الحرب 
والإبادة الجماعية، التي وقعت 

في إقليم دارفور.
يـــــقـــــول جـــــمـــــاع الــــبــــالــــغ مــن 
الــعــمــر ٥٠ عـــامـــاً، وهــــو مــوظــف 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  ســــابــــق، لـــــ
«ســمــعــت كــثــيــراً بــمــا حــــدث في 
حـــرب دارفــــــور؛ ولــكــن لأول مــرة 
في حياتي أرى بشاعة المجازر». 
ويضيف: «أحاول النظر إلى تلك 
الصور ولا أستطيع. هذه أشياء 
الــعــقــل. مــن يرتكب  لا يصدقها 
مــثــل هـــذه الــجــرائــم لا يــمــكــن أن 
يكون إنساناً ســوي العقل، ولا 

بد من أن يحاكموا عليها».
صور القتلى وقوائم الأسرى 
والمـــفـــقـــوديـــن والـــجـــرحـــى، تملأ 

جنبات ساحة الاعتصام بالقرب 
مــن قــيــادة الــجــيــش الــســودانــي، 
وفـــــــــي كـــــــل ركـــــــــن تـــــجـــــد أقـــــــــارب 
الــضــحــايــا يــطــالــبــون بمحاكمة 
الـــبـــشـــيـــر، وكـــــل المـــســـؤولـــين فــي 
الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــابـــــق، عــــلــــى تــلــك 

الانتهاكات الجسيمة.
بـــــدأ عـــهـــد الـــبـــشـــيـــر بــــالــــدم، 
وبعد أقل من عام على وصوله 
إلـــى الــحــكــم بــانــقــلاب عــســكــري، 
أمر بتصفية وإعدام ٢٨ ضابطاً 
فــــي الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي رمــيــاً 
بــــالــــرصــــاص، فــــي أواخــــــــر أيــــام 
حــتــى  دون   ،١٩٩٠ رمــــــضــــــان 
مــحــاكــمــة عــســكــريــة؛ واســتــمــرت 
حــــربــــه الــــجــــهــــاديــــة فـــــي جـــنـــوب 
الــــــــــســــــــــودان لــــتــــبــــيــــد الأخـــــضـــــر 
واليابس، وقتل في عهده المئات 
من طلاب الجامعات بالرصاص، 
وتحت وطأة التعذيب في بيوت 
الأشــبــاح التي تديرها أجهزته 
تـــقـــول «ع. ف» وهــي  الأمـــنـــيـــة.  
ربـــة مــنــزل: «لـــم أســمــع بــمــجــازر 
في جبال النوبة، ولو لم أرَ تلك 
الصور لما صدقت ذلك. كل هؤلاء 
الأطــــفــــال قــتــلــتــهــم الـــحـــكـــومـــة!». 
نــــشــــاهــــد ذلــــك  وتـــــضـــــيـــــف: «لا 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام المــحــلــيــة»، 
وضــربــت كفاً بكف وقــالــت: «كل 
هــــذا يــحــدث فـــي بــلــدنــا دون أن 
نعرف! حرقوا قلوب الأمهات، لا 

حول ولا قوة إلا بالله».
عند الناحية الجنوبية من 
ســاحــة الاعــتــصــام، قبالة بوابة 
قــــيــــادة الـــبـــحـــريـــة الـــســـودانـــيـــة، 

علقت لوحات كبيرة لكل المناطق 
التي شهدت مجازر بشعة، قتل 
فيها مدنيون خرجوا يحتجون 
ضد الحكومة؛ من أمري شمالاً 
وحــــتــــى مـــــجـــــزرة بــــورتــــســــودان 
الــتــي راح ضحيتها ٢٢  شــرقــاً، 

شخصاً في رابعة النهار. 
واستمرت آلة القتل تحصد 
الــــســــودانــــيــــين، وكـــانـــت  أرواح 
الــفــاجــعــة الأكـــبـــر عــنــدمــا انــتــقــل 
الـــقـــتـــل إلـــــى شـــــــوارع الــعــاصــمــة 
الخرطوم، وأغرقها بالدماء. ففي 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٣، خــرج 
المواطنون يحتجون على زيادة 
المـــحـــروقـــات، فــقــتــلــت قــــوات أمــن 
البشير ٢٠٠ برصاص القناصة 
خلال أيام معدودة، بينهم طلاب 

في المدارس الثانوية.
المـــأســـاة الأكـــبـــر الـــتـــي هــزت 
الرأي العام الداخلي والخارجي، 
كانت الحرب التي شنها نظام 
البشير في إقليم دارفــور ٢٠٠٣، 
الــعــالــم فظائع  والــتــي لــم يشهد 
مثلها في التاريخ الحديث، ففي 
خلال ثلاث سنوات قتل ما لا يقل 
عن ٣٥٠ ألــف شخص، وأحرقت 
المئات من القرى؛ مخلفة وراءها 
أكــثــر مــن مليوني نـــازح ولاجــئ 
داخــــل وخــــارج الـــســـودان، وهــي 
الــقــضــيــة الــتــي وضــعــت البشير 
المــحــكــمــة الجنائية  قــائــمــة  عــلــى 
الدولية كمجرم حرب، واعترف 
بنفسه بقتل ١٠ آلاف في دارفور. 
يــقــول مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن 
الــرزيــقــي، وهــو أحــد قــادة حركة 

«العدل والمــســاواة» العسكريين: 
«الــــصــــور الــبــشــعــة الـــتـــي يـــراهـــا 
الــســودانــيــون فــي الاعــتــصــام، لا 
تعكس كــل الحقائق عما حدث 
فـــــي الـــــحـــــرب بـــــــدارفـــــــور. عــشــنــا 
تــــصــــورهــــا.  يـــمـــكـــن  مــــــأســــــاة لا 
رأينا بأعيننا الجثث ملقاة في 
الــــشــــوارع، واغـــتـــصـــاب الــنــســاء، 
وقــتــل الأطــفــال الــصــغــار، وحــرق 

المنازل».
ويضيف: «ما نريده الآن هو 
إطلاق سراح أسرى الحركة، وهم 
بــالمــئــات داخـــل ســجــون الــنــظــام، 
وأن يقدم البشير وكل المسؤولين 
عن الجرائم التي ارتكبت في حق 
الشعب السوداني إلى المحاكم». 
ويتابع: «لن يهدأ لنا بــال، ولن 
نرتاح ما لم يذق النظام السابق 
ما سقاه للسودانيين طيلة فترة 

وجوده». 
فــــــــي الـــــــتـــــــاســـــــع عــــــشــــــر مـــن 
الــعــام  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، خرج السودانيون إلى 
الشوارع في احتجاجات سلمية، 
يــطــالــبــون بــرحــيــل الــبــشــيــر عن 
الــســلــطــة، وظــلــوا لأربــعــة أشهر 
فـــي الـــشـــوارع يــواجــهــون القتل 
والــتــنــكــيــل عــلــى أيــــدي الأجــهــزة 
الأمنية، سقط خلالها ما يربو 
قـــتـــيـــل، والمــــــئــــــات مــن  عـــــن ١٠٠ 
الجرحى، وآلاف المعتقلين. لقد 
كان على استعداد أن يقتل ثلث 
الشعب السوداني؛ لكي يظل في 
كرسي السلطة، بحسب ما نقل 

عنه في أواخر أيام حكمه.

إقبال على معرض ضحايا دارفور في ميدان الاعتصام (تصوير: مصطفى عمر)

حشود سودانية امام مقر قيادة الجيش أمس (أ.ف.ب)

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل:    

الموافق: 
من  صادرة   --------------------- رقم  سفر)  جواز   / إقامة  مدني/  (سجل  الهوية  بموجب   ------------ الجنسية   --------------------------------------- الرباعي)  الموكِل  (اسم  المساهم  أنا 
------------------ بصفتي الشخصية أو بصفتي مفوض بالتوقيع عن (مالك الأسهم/ مدير شركة/ رئيس مجلس إدارة شركة) ------------------------------------------- المالك/المالكة لأسهم عددها 
وتاريخ   ١٠١٠١٩٩٧١٠ برقم  الرياض  من  صادر  تجاري  سجل  بموجب  مسجلة  مدرجة)  سعودية  مساهمة  (شركة  للبتروكيماويات  الصحراء  شركة  أسهم  من  سهم)   --------------------)
١٤٢٥/٠٥/١٩هـ، واستنادا لنص المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة، فإنني بهذا التوكيل أوكل (اسم الوكيل الرباعي)  ---------------------------------- هوية رقم ------------------ وهو من 
غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية التي ستعقد في  فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض في تمـام السـاعة التاسعة والنصف 
مساءً  يوم الخميس  تاريخ ١١ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٦م (حسب تقويم أم القرى). وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع 
 عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع 

ً
التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة

لاحق يؤجل إليه. 
اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز سفر لغير السعوديين):
توقيع الموكِل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصياً معنوياً):

التصديق: 

نموذج التوكيل

تـــوضـــيـــح بـــنـــد

نوع اجتماع الجمعية العامة

عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة

عنوان الإعلان 

مقدمة

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة 
رابط بمقر الاجتماع 

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

وقت انعقاد الجمعية العامة 

حق الحضور 

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 

جدول أعمال الجمعية 

جمعية عامة غير العادية

https://goo.gl/maps/igehiyZqdS٧٢
يوم الخميس  ٢٠١٩/٠٥/١٦م 

السـاعة التاسعة والنصف مساءً  
التي تسبق  التداول  المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة  يحق لكل مساهم من المساهمين 
الجمعية  الحضور لاجتماع  أحقية تسجيل  بأن  علماً  واللوائح.  الأنظمة  وبحسب  الجمعية  اجتماع  الجمعية حضور  اجتماع 
تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. 
ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم 
يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع 

الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
• التصويت على عرض مبادلة الأسهم المقدم من قبل الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (" شركة سبكيم") والذي 
ستقوم بموجبه شركة سبكيم بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الشركة مقابل إصدار ٠,٨٣٥٦ سهم جديد في 
شركة سبكيم لكل سهم من أسهم الشركة ("الصفقة ") وذلك بموجب أحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ 
بتاريخ  سبكيم  وشركة  الشركة  بين  المبرمة  الصفقة  تنفيذ  اتفاقية  وشروط  وأحكام  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة 
١٤٤٠/٣/٢٨هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/٦م) والمعدلة بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٨هـ (الموافق ٢٠١٩/٤/٣م) ("اتفاقية تنفيذ الصفقة")، بما 

في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:  
• أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة.

القرارات  لتنفيذ  اللازمة  الإجراءات  المجلس لاستكمال  أو أي شخص يفوضه  الصحراء  إدارة شركة  • تفويض مجلس 
الموضحة أعلاه.  

الوارد أعلاه يعد من شروط الصفقة، ولمزيد من التفاصيل عن الصفقة وأحكامها وشروطها وجميع  البند  تجدر الإشارة إلى أن 
المسائل المتصلة بها بما في ذلك المخاطر ذات الصلة، وإجراءات إتمام الصفقة ومراحلها، وتاريخ أحقية حصول مساهمي الشركة 
على الأسهم الجديدة في شركة سبكيم، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند العرض الصادر عن شركة سبكيم والموجه لمساهمي 
الشركة بشأن الصفقة ("مستند العرض")، وتعميم مجلس إدارة الشركة لمساهميها ("تعميم مساهمي شركة الصحراء")، واللذان 
وتعميم  العرض  لمستند  المساهمين  قراءة  أهمية  على  الشركة  إدارة  مجلس  ويؤكد  لاحق.  وقت  في  نشرهما  عن  الإعلان  سيتم 

مساهمي شركة الصحراء بشكل مفصل قبل التصويت على البند الوارد أعلاه. 
وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (٣) في لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية، لا يحق للمساهمين الذين يملكون 
أسهماً في كل من الشركة وشركة سبكيم التصويت على البنود المتعلقة بالصفقة (والواردة في جدول أعمال هذه الدعوة) إلا في 
إحدى الشركتين، وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على أي من تلك البنود في كل من الجمعية العامة غير العادية للشركة 

والجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم فسيتم احتساب صوته في جمعية واحدة فقط.
كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في 
الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو 
مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو 
الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد 

الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه. 
شركة الصحراء للبتروكيماويات ٦٨٩٤ المنطقة الصناعية وحدة رقم ١ الجبيل ٣٥٧٢٥ ٤٨٠١ المملكة العربية السعودية أو على فاكس 

الشركة رقم (٣٥٨٩٩١١ ١٣ ٩٦٦+) 
وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد اجتماع الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية. 

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم (٣٥٦٧٧٨٨ ١٣ ٩٦٦+) أو المراسلة على البريد 
(Shareholders@SaharaPCC.com)  الإلكتروني

التسجيل، مع ضرورة  إجراءات  بوقت كاف لإنهاء  الاجتماع  قبل موعد  الاجتماع  مقر  إلى  الحضور  الكرام  المساهمين  يرجى من 
إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل. 

                                                                                                                                            والله ولي التوفيق
                                                                                                         رئيس مجلس الإدارة

الساعة  من  ابتداءً  الجمعية  بنود  على  بعد  عن  التصويت  تداولاتي  خدمات  في  المسجلين  المساهمين  بإمكان  سيكون 
العاشرة صباح اليوم الأحد تاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٢م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية الخميس بتاريخ 
٢٠١٩/٠٥/١٦م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط 

www.tadawulaty.com.sa :التالي

الاجتماع الاول

يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات ("الشركة") دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية (الاجتماع الأول)

فندق الرتز كارلتون - بمدينة الرياض

تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)

التصويت الالكتروني

معلومات إضافية

تدعـو شــركة الصحــراء للـبتـروكيماويات مساهميهـا لحضور 
اجتماع الـجـمـعـيـة العــامــة غيــر العــاديــة



Issue العدد ١٤٧٦٠ – Saturday ٦السبت ٢٠١٩/٤/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

: واشنطن تريد تطبيقاً فعلياً للقرار ١٧٠١ وتحتج على استمرار تدفق الأسلحة إلى الحزب  ASHARQ AL - AWSAT دبلوماسي لـ 

الأمم المتحدة تطالب لبنان بإجراءات لنزع سلاح «حزب الله» 
نيويورك: علي بردى

أعـــــــاد الأمـــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش الــعــمــل الـــــذي تــقــوم 
بــه المــحــكــمــة الــخــاصــة بــلــبــنــان إلـــى واجــهــة 
الاهتمام الدولي مع اقتراب موعد صدور 
الــوزراء  الأحــكــام الخاصة باغتيال رئيس 
الــــســــابــــق رفـــــيـــــق الـــــحـــــريـــــري وغــــــيــــــره مــن 
اللبنانيين في منتصف العقد  المسؤولين 
الماضي، مطالباً بمحاسبة الضالعين في 
هذه العمليات الإرهابية. وحذر من احتفاظ 
«قــــدرات عــســكــريــة ضخمة  «حــــزب الـــلـــه» بـــــ
ومــــتــــطــــورة»، ودعــــــا الـــحـــكـــومـــة والــجــيــش 
الــلــبــنــانــيــين إلـــــى «اتــــخــــاذ كــــل الإجــــــــراءات 
الضرورية» لمنع التنظيم المدعوم من إيران 
وغيره من حيازة الأسلحة والعمل من أجل 
تحويله إلى «حزب سياسي مدني صرف».

جاء ذلك في خلاصات التقرير نصف 
الـــســـنـــوي الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن فــــي شـــأن 
تنفيذ قــرار مجلس الأمــن الرقم ١٥٥٩. في 
ظل توقعات بأن تصدر المحكمة الخاصة 
بــلــبــنــان قــريــبــاً أحــكــامــاً غــيــابــيــة فـــي شــأن 
اغتيال الحريري والاغتيالات ومحاولات 
الاغتيال الأخــرى المرتبطة بها، علما بأن 
هـــنـــاك قــــــــرارات اتـــهـــامـــيـــة ضــــد مــســؤولــين 

وناشطين في «حزب الله».
وكــان دبلوماسيون في مجلس الأمن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الـــولايـــات  كــشــفــوا لــــ
المتحدة «غير راضية» عن التقرير الأخير 
لـــلأمـــين الــــعــــام، والـــــــذي يـــعـــده لــــه المــنــســق 
الــدولــيــة فــي لبنان يان  الــخــاص للمنظمة 
كوبيش، في شأن التقدم المحرز في تنفيذ 
القرار ١٧٠١. لا سيما لجهة التقيد ببنوده 
الــخــاصــة بحظر الأســلــحــة عــن الجماعات 
المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وأبرزها 
«حــزب الــلــه». وأفــاد دبلوماسي شــارك في 
جلسة عقدها المجلس أخيراً واستمع فيها 
إلى إحاطة من كوبيش، أن القائم بالأعمال 
الأميركي الدائم جوناثان كوهين «كرر أكثر 
التقرير،  من مرة انتقاداته لطريقة تعامل 
والملحق الخاص به في شأن تطبيق حظر 
الأســـلـــحـــة، مــــع المـــعـــلـــومـــات عــــن اســـتـــمـــرار 
تدفق الأسلحة إلــى حــزب الــلــه». وعبر عن 
اعــتــقــاده أن «الــجــانــب الأمــيــركــي لا يسعى 
إلــى تغيير التفويض الممنوح لقوة الأمــم 
المتحدة في لبنان، اليونيفيل، أو تعديله 
مــلــثــمــا تــــحــــاول الإيــــحــــاء بـــعـــض الــجــهــات 
اللبنانية». بــل إن واشنطن  على الساحة 
إلــى التطبيق الفعلي  «تسعى عــوض ذلــك 
لبنود القرار ١٧٠١ التي تنص على حظر 

الأسلحة وعلى منع السلاح غير المرخص 
به والمسلحين غير المرخص لهم من الدولة 
اللبنانية من الدخول إلى منطقة عمليات 
اليونيفيل بين شمال الخط الأزرق وجنوب 

نهر الليطاني».

التقرير
وفـــي الــتــقــريــر الــــذي حــصــلــت «الــشــرق 
الأوســط» على نسخة منه في شــأن القرار 
١٥٥٩. رحب الأمين العام بتشكيل الحكومة 
اللبنانية، مشيداً خصوصاً بتعيين أربع 
نساء فيها. ولاحظ النية المعلنة للحكومة 
بــــالــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الــــــوضــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
باعتباره أولوية. غير أنه شدد أيضاً على 
أهــمــيــة «مــعــالــجــة الأولـــويـــات الأخــــرى، ولا 
بــوضــع استراتيجية  سيما فيما يتعلق 
بــقــيــادة لبنانية  دفـــاع وطــنــي عــبــر عملية 
التزامات  وملكية لبنانية بما يتمشى مع 
الــدولــيــة». وجــدد تشجيعه لرئيس  لبنان 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون عـــلـــى «قـــيـــادة 
حوار متجدد في شأن استراتيجية الدفاع 
الوطني» وحسم موضوع «احتكار الدولة 
لــلأســلــحــة واســـتـــخـــدام الـــقـــوة»، لأن «هـــذه 
مسألة حاسمة تقع في صميم سيادة لبنان 

واستقلاله السياسي».

النأي بالنفس
وحذر التقرير من أن «تورط حزب الله 

المــتــواصــل فــي الــنــزاع فــي ســوريــا لا يشكل 
فـــقـــط انـــتـــهـــاكـــاً لــســيــاســة الــــنــــأي بــالــنــفــس 
ومبادئ إعلان بعبدا، بل ينطوي أيضاً على 
خطر إيقاع لبنان في النزاعات الإقليمية»، 
فضلاً عن أنه «يشكل خطراً على استقرار 
لبنان والمنطقة». وأكد أيضاً أنه «يدل على 
إخفاق حزب الله في نزع سلاحه ورفضه أن 
يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة التي 
إلــى تعزيزها»،  الــقــرار ١٥٥٩  يرمي تنفيذ 
الـــواســـع للأسلحة  مضيفاً أن «الانــتــشــار 
خــــــارج ســـيـــطـــرة الـــــدولـــــة، بـــجـــانـــب وجــــود 
الميليشيات المسلحة، لا يزال يقوض الأمن 
والاستقرار في لبنان». وطالب «حزب الله 
وكل الأطــراف المعنية الأخــرى بعدم القيام 
بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، 
اتــفــاق الطائف  بما يتمشى مــع متطلبات 
والقرار ١٥٥٩»، مشدداً على أنه «من الأهمية 
الــحــفــاظ على الاتــفــاقــات  بمكان أن يــجــري 
وتنفيذها من الجميع لتجنب شبح تجدد 
المواجهة بين المواطنين اللبنانيين وتعزيز 

مؤسسات الدولة».

الانتهاكات الإسرائيلية
ونـــــــدد الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
«الانـــتـــهـــاكـــات لـــســـيـــادة لــبــنــان وســلامــة  بــــ
أراضــــيــــه» لأنـــهـــا «تـــقـــوض صــدقــيــة الأمـــن 
اللبناني ومؤسسات الدولة وتثير القلق 
بـــين الـــســـكـــان المـــدنـــيـــين»، مـــجـــدداً مــطــالــبــة 

إسرائيل بالتزام «واجباتها تحت قرارات 
مجلس الأمــن ذات الصلة وسحب قواتها 
من الشطر الشمالي لقرية الغجر والمنطقة 
الــخــط الأزرق»، وأن  لــهــا شــمــال  المــحــاذيــة 
«توقف فــوراً طلعات طيرانها في الأجــواء 

اللبنانية».
وعبر عن «امتنانه لالتزامات التمويل 
الــتــي جـــرى تعهدها في  المــســتــدام للبنان 
مؤتمر بروكسل ٣ لسوريا والمنطقة، بما 
فـــي ذلـــك لــبــنــان»، مــشــجــعــاً المــانــحــين على 
«مواصلة دعم كرم الضيافة الملحوظ للبنان 
باستقباله اللاجئين السوريين، بما في ذلك 
الــفــوري بتعهداتهم في  الــوفــاء  مــن خـــلال 
المؤتمر (...) فيما نعمل بنشاط على تهيئة 
الظروف لتيسير عودة اللاجئين السوريين 
طوعاً وبــأمــان وكــرامــة» إلــى بلدهم. ورأى 
«إيجابية» التزام الحكومة منع التوتر في 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بيد أنه 
شدد على معالجة احتفاظ ميليشيات غير 
لبنانية بالأسلحة وتنفيذ القرارات السابقة 

للحوار الوطني في هذا الشأن.
ولفت إلى العمل المتواصل الذي تقوم 
بـــه المــحــكــمــة الــخــاصــة بــلــبــنــان، مـــذكـــراً أنــه 
«من مصلحة لبنان وتمشياً مع التزاماته 
بموجب القانون الدولي أن يكفل محاسبة 
المسؤولين عن الأعمال الإرهابية، بما في 
ذلك الاغتيالات السياسية، وأن العنف الذي 

يرتكب لا يبقى من دون عقاب».

عناصر من «حزب الله» خلال عرض في جنوب لبنان (أ.ب)

علاقة جنبلاط و«حزب الله» مقطوعة 
«استباحة البلد» بعد اتهامه «محور الممانعة» بـ

بيروت: بولا أسطيح

الــعــلاقــات أخيراً  انقطعت 
بــــــين «حـــــــــزب الــــــلــــــه» ورئــــيــــس 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
وليد جنبلاط، نتيجة خلاف 
حــــــول إعــــطــــاء رخــــصــــة لمــعــمــل 
إسمنت، وتفاقم الموضوع مع 
اتهام الأخير «محور الممانعة» 
«استباحة» البلد، واعتباره  بـ
أن مزارع شبعا ليست لبنانية، 
مـــا أثـــــار امــتــعــاضــاً كــبــيــراً في 

صفوف «حزب الله».
وأعـــــلـــــن مـــجـــلـــس شـــــورى 
الـــــدولـــــة أخـــــيـــــراً وقــــــف تــنــفــيــذ 
قــرار وزيــر الصناعة وائــل أبو 
فاعور المحسوب على الحزب 
«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» بشأن 
الــوزيــر  معمل إســمــنــت يملكه 
السابق نقولا فتوش وشقيقه 
فــي بــلــدة عــين دارة فــي قضاء 
عالية، والــعــودة إلــى الــقــرارات 
الــوزيــر السابق  الــتــي اتخذها 
حسين الحاج حسن المحسوب 
عـــلـــى «حــــــزب الــــلــــه»، بــتــفــعــيــل 

المعمل وقانونية عمله.
وواصـــــل جــنــبــلاط حملته 
على محور «الممانعة» فاعتبر، 
فـــــي حـــــديـــــث لــــقــــنــــاة «روســـــيـــــا 
اليوم»، أن «مزارع شبعا ليست 
لبنانية»، قائلاً: «بعد تحرير 
الجنوب عــام ٢٠٠٠، تم تغيير 
الخرائط في الجنوب من قبل 
ضباط سوريين بالاشتراك مع 
ضـــبـــاط لــبــنــانــيــين، فــاحــتــلــلــنــا 
مــــزارع شــبــعــا، ووادي العسل 
(نـــظـــريـــاً)»، مــعــتــبــراً أنــــه «أول 
تغيير جغرافي على الورق، كي 
الــســوريــة وغير  الــذرائــع  تبقى 
الــــســــوريــــة بـــــأن مــــــــزارع شــبــعــا 
لبنانية ويجب تحريرها بأي 

شكل من الوسائل».
وســارعــت مــصــادر مطلعة 
على مــوقــف «حـــزب الــلــه» للرد 
عــــلــــى جــــنــــبــــلاط مــســتــهــجــنــة 
«الهجوم غير المبرر على الحزب 
ومــحــور المــمــانــعــة عــلــى خلفية 
ملف معمل الإســمــنــت الـــذي لا 
علاقة أصلاً للحزب به»، ولفتت 
«الشرق  المصادر في تصريح لـ

الأوســـط» إلــى أن «الــقــرار الــذي 
صدر عن مجلس شورى الدولة 
يؤكد قانونية القرار الذي سبق 
أن اتخذه الوزير الحاج حسن، 
والــــذي حــــاول الـــوزيـــر الــحــالــي 
تصويره وكأنه غير قانوني، 
وكـــأنـــنـــا لــــم نـــعـــد إلـــــى مــجــلــس 
الــبــيــئــة قــبــل  الـــــــــوزراء ووزارة 

إصداره».
وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــى 
أنـــه «بــعــد ســنــوات مــن اعتماد 
الحزب و(التقدمي الاشتراكي) 
سياسة (ربط النزاع) باعتبار 
أن هناك الكثير من الملفات التي 
يختلفان عليها بشكل جذري، 
خصوصا الموضوع السوري، 
كــــانــــت الــــعــــلاقــــة بــــــــاردة ولــكــن 
مـــوجـــودة، لــكــن تــحــولــت الــيــوم 
هـــــذه الـــعـــلاقـــة إلـــــى مــقــطــوعــة، 
وبـــأدنـــى مــســتــويــاتــهــا»، لافتة 
إلــى أن «الــوســاطــات الــتــي كان 
تُـــبـــذل لــعــقــد لـــقـــاء بـــين الــحــزب 
وجـــنـــبـــلاط تـــعـــثـــرت بـــعـــد عـــدم 

تجاوب الأخير معها». 
وقـــالـــت: «أمــــا إعـــلانـــه قبل 
يـــومـــين عـــــدم لــبــنــانــيــة مـــــزارع 
شــبــعــا فـــقـــط لأنـــــه مـــنـــزعـــج لمــا 
آلــت إلــيــه الأمـــور فــي موضوع 
المعمل، فيندرج بــإطــار العمل 
الـــســـيـــاســـي الارتـــــجـــــالـــــي غــيــر 
 إلى 

ً
المدروس والمقبول»، لافتة

أن «مــوقــفــه هـــذا الـــذي يتزامن 
مع قرارات ترمب إهداء القدس 

والـــجـــولان لإســـرائـــيـــل، مــوقــف 
غــــيــــر مــــقــــبــــول عــــلــــى الإطـــــــلاق 

ونتمنى أن يتراجع عنه».
بــــالمــــقــــابــــل، أكـــــــد مـــفـــوض 
الــحــزب «التقدمي  الإعـــلام فــي 
الاشــــتــــراكــــي»، رامـــــي الـــريـــس، 
أن حزبه لا يبحث عن افتعال 
سجال مع «حزب الله» أو سواه 
من القوى السياسية اللبنانية 
«لـــكـــن بـــالـــنـــهـــايـــة نـــحـــن طـــرف 
أســـاســـي فـــي هــــذا الــبــلــد وفــي 
المعادلة السياسية ولنا وجهة 
نظرنا من كل القضايا والملفات 
المطروحة، ونحن من الأساس 
لـــــم نــــكــــن نــــرغــــب بــــخــــلاف مــع 
الحزب على معمل إسمنت أو 
مشروع تجاري فقط لأن وزارة 
الصناعة التي يتولاها الوزير 
أبــــو فـــاعـــور قـــامـــت بــواجــبــهــا، 
وأبــطــلــت مــرســومــاً صـــدر على 
أســـس غــيــر تقنية وفــيــه كثير 

من الفجوات والعثرات». 
«الــــشــــرق  وقـــــــال الـــــريـــــس لـــــ
الأوســـــــــــــــــط»: «أمـــــــــــا بــــالمــــلــــفــــات 
الأخــــــــــرى، فـــولـــيـــد جـــنـــبـــلاط لا 
يـــتـــحـــدث عــــن عـــبـــث، إنـــمـــا عــن 
مــعــطــيــات مــتــوفــرة لــديــه حــول 
ملف مـــزارع شبعا، وجميعنا 
نــذكــر ذلـــك الــجــدل الــــذي انــدلــع 
بــعــيــد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي 
ولاحــــقــــاً الانـــســـحـــاب الـــســـوري 
حول تثبيت هوية هذه المزارع 
ـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري عن 

ّ
وتـــمـــن

تـــزويـــد لــبــنــان بـــوثـــائـــق تثبت 
لبنانيتها»، وأضاف: «بالتالي 
لـــيـــس جـــنـــبـــلاط الــــطــــرف الــــذي 
يُـــتـــهـــم بـــالـــتـــفـــريـــط بــــالأراضــــي 
الــلــبــنــانــيــة أو بـــأي شــبــر منها 
 هويتها. 

ً
في حال كانت مثبتة

ونــــحــــن لــــن نـــنـــجـــر إلــــــى حــمــلــة 
الردود الرخيصة التي يتولاها 
بــعــض أبــــواق الــنــظــام الــســوري 
المرتكزة على التهديد والوعيد 
الـــذي لا نــخــاف منه الــيــوم ولم 
نخف منه في أي وقت سابق». 
وعما إذا كان سيكون هناك أي 
لقاء قريب مع «حزب الله» لرأب 
الصدع، قال الريس: «عندما 
تـــتـــوافـــر الــــظــــروف المــنــاســبــة 

يُعقد اللقاء».

وليد جنبلاط

ى أعباء تفوق طاقتها 
ّ
: المؤسسة تتول ASHARQ AL - AWSAT مصدر عسكري لـ 

خفض موازنة الجيش اللبناني يصطدم برفض قيادته ووزارة الدفاع 
بيروت: يوسف دياب

اللبنانية  الــحــكــومــة  تــصــطــدم خــطــة 
الهادفة إلى خفض عجز الموازنة وعصر 
الــحــواجــز، ومـــردّ  الــنــفــقــات، بالكثير مــن 
ذلـــــك إلـــــى أن كـــــلّ أبـــــــواب الإصـــــــلاح تــمــرّ 
بقنوات اقتطاع نسبة من رواتب موظفي 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة ومــنــهــا الأســــلاك 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، لــتــصــبــح مـــوازنـــة 
الجيش اللبناني جــزءاً من هذا الخلاف، 
بــاعــتــبــار أن أي تــفــكــيــر بــخــفــض رواتــــب 
الضباط والعناصر ينعكس سلباً على 
المؤسسة العسكرية التي تتولّى مهمات 
صــعــبــة، ســـــواء بــانــتــشــار ألــويــتــهــا على 
الــحــدود الشرقية  الــحــدود الجنوبية، أو 
والشمالية مع سوريا لمنع تسلل عناصر 
الــداخــل لحفظ  إرهابية، أو الانتشار في 
الأمن والاستقرار، وهذا ما يرفضه وزير 

الدفاع إلياس أبو صعب.
وتعدّ موازنة الجيش رقماً مهماً في 
الموازنة، حيث كشف الباحث في «الشركة 
الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، 
أن «موازنة الجيش كبيرة جداً، وهي تبلغ 
«الــشــرق  مــلــيــاري دولار ســنــويــاً». وأكـــد لـــ
الأوسط»، أن «هذا المبلغ يوزّع بين رواتب 

وأجور الضباط والجنود وكلفة الطبابة 
والمحروقات والمصاريف الأخرى». واعتبر 
أن «هذه الكلفة كبيرة على الموازنة، بسبب 
عدد الجيش الذي يبلغ نحو ٦٠ ألفاً بين 
ضابط ورتيب وجــنــدي، وهــذا رقــم كبير 
قــيــاســاً فـــي بــلــد صــغــيــر بــحــجــم لــبــنــان». 
وأشار شمس الدين إلى أن «الحلّ الوحيد 
يــكــون بــتــخــفــيــض عـــدد الــجــيــش، وبــذلــك 
تــنــخــفــض نــســبــة الــــرواتــــب والــتــقــديــمــات 
الطبية والاجتماعية وتعويضات نهاية 
الــخــدمــات والــتــقــاعــد الــتــي تــعــدّ أكــلافــهــا 

باهظة جداً».
وتـــســـتـــهـــدف خـــطـــة خـــفـــض مــــوازنــــة 
إلــغــاء (التدبير  الجيش بشكل أســاســي، 
مــــعــــتــــمــــداً مــنــذ  يـــــــــزال  الـــــــــذي لا  رقـــــــم ٣) 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، والـــــذي يــحــتــســب سنة 
الخدمة الفعلية ثــلاث سنوات، للضباط 
والعسكريين عند إحالتهم على التقاعد، 
مــا يــرفــع نسبة تــعــويــض نــهــايــة الخدمة 
بشكل كبير، أو إبقاء هــذا الامتياز فقط 

للألوية المنتشرة على الحدود.
وتثير هذه السياسة استياء المؤسسة 
الــعــســكــريــة عــلــى نـــطـــاق واســــــع، واعــتــبــر 
مصدر عسكري أن الجيش «يتحمّل أعباء 
تفوق طاقته، وبالتالي فإن ما يتقاضاه 

أقــــــل بــكــثــيــر مـــمـــا يـــســـتـــحـــقـــه». وأوضــــــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «الــتــعــويــضــات  لــــ
ومعاشات التقاعد التي يقبضها الضابط 
والجنود بعد إحالتهم على التقاعد هي 
محسومة مسبقاً من رواتبهم، بمعنى أن 
العسكري هو من يموّل معاشه التقاعدي 

وليست الخزينة».
أنــه «منذ  وكشف المــصــدر العسكري 
أن تــســلّــم الــعــمــاد جــوزيــف عـــون منصب 
فية، 

ّ
قــائــد الــجــيــش، اعــتــمــد ســيــاســة تقش

عــبــر تــقــلــيــص مــهــمّــات الــســفــر والـــــدورات 
الــخــارجــيــة لــلــضــبــاط، والاســـتـــغـــنـــاء عن 
أمــور مكلفة»، مشيراً إلى أنه «في نهاية 
العام ٢٠١٨. بقي مبلغ فائض من موازنة 
الجيش أعيد إلى خزينة الدولة». مبدياً 
أســفــه لأن «بــعــض المــســؤولــين يــصــورون 
أن الأزمـــة المالية سببها رواتـــب الجيش 
وتعويضاته، في حين أن العجز يكمن في 
أبــواب الهدر المتعددة، ولــو جــرى سدّها 

لكانت الخزينة حققت وفراً مالياً».
ووفـــــــــق أرقـــــــــــام «الـــــشـــــركـــــة الــــدولــــيــــة 
للمعلومات» فإن تعويضات نهاية الخدمة 
ورواتــــب الــتــقــاعــد، لا تقتطع مــن مــوازنــة 
وزارة الـــدفـــاع الــســنــويــة، بـــل مـــن حــســاب 
خــاص في وزارة المــال، يــدرج في الموازنة 

تــحــت عــنــوان «بــنــد رواتــــب وتــعــويــضــات 
ومخصصات متقاعدي الجيش والأسلاك 

الأمنية والموظفين المدنيين».
ورغـــم الاســتــيــاء الـــذي يــعــمّ مؤسسة 
الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، كما 
الــعــام، يؤكد المصدر  كــلّ موظفي القطاع 
العسكري أن «كلّ شيء مفتوح للنقاش، 
وقـــــيـــــادة الـــجـــيـــش مـــســـتـــعـــدة لـــبـــحـــث كــل 
الطروحات، لكن الأمور المتعلقة بالمهمات 
العسكرية فإن الجيش هو من يحددها». 
وقــال «الحكومة هي التي كلّفت الجيش 
بالانتشار على الأرض، ومسؤولية حفظ 
الأمـــن الــداخــلــي لا تــقــلّ أهــمــيــة عــن مهمة 
الـــــحـــــدود، وإذا وجــــدت  الانــــتــــشــــار عـــلـــى 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة أنــــه لا حــاجــة لــهــذه 
المهمة يمكنها أن تطلب مــن الجيش أن 
يعود إلى ثكناته وتتولى الأجهزة الأمنية 

الأخرى هذه المسؤولية».
وكان وزير الدفاع إلياس أبو صعب، 
أعلن في تصريح له أن «كل ما يتم تداوله 
عن اتفاق مع الجيش بشأن أي تخفيضات 
تــطــال رواتـــب العسكريين أو حــول إلغاء 
(التدبير رقم ٣) هو كلام عار عن الصحة، 
وأي موازنة لا تناقش مع وزير الدفاع لا 

قائد الجيش العماد جوزيف عون وعدد من الضباط (غيتي) يكون الجيش معنياً بها».

جعجع يطالب بكشف مصير المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــالــب رئــيــس حــزب «الــقــوات 
اللبنانية» سمير جعجع بالقيام 
بــــكــــل مــــــا يـــــلـــــزم لـــكـــشـــف مــصــيــر 
المــعــتــقــلــين والأســـــرى والمــفــقــوديــن 
اللبنانيين في السجون السورية، 
مؤكدا أن «الأجدر بنظام الأسد أن 
يكشف عن مصيرهم بدل الكشف 

عن مصير جنود إسرائيليين».
وقــــــال جــعــجــع فــــي بـــيـــان لـــه: 
«نـــســـتـــذكـــر المــعــتــقــلــين والأســـــــرى 
والمفقودين في السجون السورية، 

وعـــلـــيـــنـــا الـــعـــمـــل لـــيـــل نــــهــــار لــكــي 
نخفف مــن آلامــهــم وآلام ذويــهــم. 
نظام بشار الأسد تمكن من إعادة 
رفــــــات إيـــلـــيـــا كـــوهـــين مـــنـــذ الـــعـــام 
إيـــجـــاد رفـــات  ١٩٦٥، وتــمــكــن مـــن 
جندي إسرائيلي قتل في لبنان في 
العام ١٩٨٢، ولكن حتى اللحظة لا 
يتجاوب هذا النظام مع أي طلب 
لبناني لإعادة المفقودين والأسرى 

أو أقله الكشف عن مصيرهم».
وأضاف: «طرح وزراء (القوات 
اللبنانية) الموضوع على مجلس 
الــــوزراء فــي جلسته المنعقدة في 

٢٥ الجاري، ولكن للأسف لم نلق 
أي جـــواب، لذلك نطلقها صرخة 

مـــن جـــديـــد عــبــر وســـائـــل الإعــــلام 
هــــــذه المــــــــرة إلــــــى فـــخـــامـــة رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــوزاريــة، لكي يطلبوا  والأكثرية 
بــشــكــل رســـمـــي مــــن الأمــــــن الـــعـــام 
الــلــبــنــانــي، الـــقـــيـــام بــكــل مـــا يــلــزم 
لــكــشــف مــصــيــر هــــؤلاء المعتقلين 
والأســــــــــــرى والمـــــفـــــقـــــوديـــــن لأنـــهـــم 
مـــواطـــنـــون لــبــنــانــيــون بـــالـــدرجـــة 
الأولى، ولأن الأجدر بنظام الأسد 
أن يكشف عن مصير هــؤلاء بدلا 
مــــن الـــكـــشـــف عــــن مـــصـــيـــر جــنــود 

إسرائيليين».

سمير جعجع

سفير هولندا يؤكد دعم بلاده للبنان في المؤتمرات الدولية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــســفــيــر الــهــولــنــدي لـــدى لــبــنــان، يــان 
والــتــمــانــس، أن بـــلاده تقف إلــى جــانــب لبنان 
في المؤتمرات الدولية، منها مؤتمر بروكسل 

للنازحين السوريين و«سيدر» الاقتصادي.
جــاء كــلام والتمانس فــي احتفال أقامته 
ســــفــــارة هـــولـــنـــدا لمــنــاســبــة عـــيـــدهـــا الـــوطـــنـــي، 
بحضور شخصيات سياسية وأمنية وعــدد 

من السفراء العرب والأجانب.
وتــحــدث الــســفــيــر الــهــولــنــدي، فــي كلمته، 
عن «إنجاز لبنان للانتخابات البرلمانية منذ 
نحو السنة، ثم تشكيل حكومة، لكي يستطيع 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، خــصــوصــاً 
الاقــتــصــاديــة». وشـــدد على أن «هــولــنــدا تقف 
إلى جانب لبنان في المؤتمرات الدولية، منها 
مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين و(سيدر) 
الاقتصادي». وقال: «لبنان يستوعب نحو ٤٢٠ 
ألف تلميذ لبناني وسوري، ونحن نساعد من 
خلال المناهج التربوية ومنظمة (يونيسيف)». 
ولفت إلى تنظيم اتفاقات تعاون مشترك بين 
الــبــلــديــن عــلــى الصعيد الـــزراعـــي، حــيــث بــدأت 
البطاطا اللبنانية تدخل للمرة الأولى أسواق 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، «إضـــافـــة إلـــى تشجيعنا 

الشباب في جامعات لبنان على الابتكار في 
مجال التطوير الزراعي».

 وأشار إلى «أن الخطوط الجوية الهولندية 
أصبحت تسير رحلاتها مباشرة بين بيروت 
وأمستردام، وهذا يشجع السياح من هولندا 

على زيارة لبنان. وهناك تعاون بين الصليب 
الأحمر الهولندي واللبناني في مجالات كثيرة 
«عمق العلاقات بين لبنان  مختلفة». ونــوّه بـ
«نجاحها المستمر  وهولندا وتطورها»، آملاً بـ

من أجل خير البلدين».

جنود هولنديون عملوا مع القوات الدولية في جنوب لبنان يشاركون في احتفال تكريمي لرعايا 
فرنسيين قتلوا في الحرب اللبنانية (أ.ف.ب)

لبنان

«الائتلاف السوري» يستنكر تدمير مخيم للنازحين في البقاع
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــنـــكـــر الائــــــتــــــلاف الـــوطـــنـــي 
الــســوري «تــدمــيــر مخيم الياسمين 
لــــلــــنــــازحــــين الـــــســـــوريـــــين واعــــتــــقــــال 
عــشــرات الأشــخــاص فــي منطقة بر 

الـــيـــاس فـــي الـــبـــقـــاع»، حــيــث «أقــــدم 
الجيش اللبناني على تدمير المخيم 
التابع لاتحاد الجمعيات الإغاثية 

والتنموية». 
وطــــــالــــــب «الائـــــــــتـــــــــلاف» بــفــتــح 
تحقيق في الحادث. كما جدّد «رفضه 

وإدانــتــه لأي مــحــاولات تسعى إلى 
إرغام اللاجئين السوريين والضغط 
عليهم للعودة إلى سوريا، في ظل 
الأوضاع الحالية والمخاطر الهائلة 
التي يشكلها النظام والميليشيات 

الإرهابية الموالية له}.

وطالب «الائــتــلاف»، السلطات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــفـــتـــح تــحــقــيــق فــيــمــا 
اعتبره «جريمة»، ودعا إلى إطلاق 
ســـراح المعتقلين وتــعــويــض جميع 
المتضررين؛ ســواء من اللاجئين أو 

المنظمات الإنسانية.



Issue العدد ١٤٧٦٠ – Saturday ٧السبت ٢٠١٩/٤/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

رسائل أميركية إلى روسيا وإيران من «دبلوماسية السفن» قرب سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

تــحــول الــبــحــر المــتــوســط قبالة 
الــــشــــواطــــئ الــــســــوريــــة إلــــــى ســـاحـــة 
لاســتــعــراض «دبــلــومــاســيــة السفن 
الحربية» بــين واشنطن وحلفائها 
مــن جــهــة، ومــوســكــو وحلفائها من 

جهة ثانية.
رســــــــــت، قــــبــــل أيــــــــــــام، حـــامـــلـــتـــا 
الـــــطـــــائـــــرات الأمــــيــــركــــيــــة «أبــــــراهــــــام 
لـــيـــنـــكـــولـــن»، و«جـــــــون ســتــيــنــيــس»، 
مصحوبتين بــســفــن حــربــيــة أخــرى 
قرب إيطاليا في البحر المتوسط، إلى 
جانب الأسطول الأميركي السادس 
المــرابــض فــي المــتــوســط، بالتنسيق 
مع القوات البحرية الأخرى لجيوش 
الحلفاء في المنطقة، وذلــك في أبرز 
اســتــعــراض لــواشــنــطــن فــي المنطقة 

منذ ٢٠١٦.
وكــــــان الــســفــيــر الأمــــيــــركــــي فــي 
مــوســكــو جــــون هــانــتــســمــان ضمن 
فريق الحاملتين، وقال: «نسعى إلى 
علاقة أفضل مع روسيا، لكن هذا لا 
يمكن أن يــحــدث إلا عندما تتوقف 
روســــيــــا عــــن ســلــوكــهــا الـــعـــدوانـــي، 
وتـــخـــلـــق مـــســـاحـــة لـــلـــحـــوار المــثــمــر. 
سنستمر في فــرض التكاليف على 
روســــيــــا، عـــنـــدمـــا تــتــخــذ إجـــــــراءات 
نـــا  نــــا وحـــلـــفـــاء تـــســـتـــهـــدف شــــركــــاء
ومصالح الأمن القومي الأميركي». 
وأضــــــــــــاف: «عــــنــــدمــــا تـــــكـــــون لـــديـــك 
دبلوماسية زنة ٢٠٠ ألف طن تجوب 
البحر المتوسط، فإنها دبلوماسية 
العمليات المتقدمة التي لا تحتاج 

إلى مزيد من الكلام أو العبارات».

ولاحظ مراقبون أنه حتى خلال 
الحرب الباردة بين الولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، لم 
يحدث أن تحدث سفير أميركي بهذه 
اللغة مــن على مــتن حاملة طائرات 
عسكرية على خط المواجهة المباشر 
ضد القوات الروسية والإيرانية في 

الشرق الأوسط.
السفير هانتسمان كان يجري 
تفتيشاً على طاقم مشاة البحرية، 
البالغ عددهم ٩ آلاف مقاتل، إضافة 
إلــــى ١٣٠ طـــائـــرة حــربــيــة مــســتــقــرة 
عـــلـــى مــــتن الـــحـــامـــلـــة «لـــيـــنـــكـــولـــن»، 
فضلاً عــن السفن الحربية الأخــرى 
ضمن المجموعة الضاربة المصاحبة 

للحاملة، بحسب مصادر إعلامية.
وتــــزامــــن ذلــــك مـــع ســلــســلــة من 

التطورات، هي:
الـــــروســـــي  الــــرئــــيــــس  قــــمــــة   -  ١
فــلاديــمــيــر بــوتــين ونــظــيــره الــكــوري 
كـــيـــم جــــونــــغ - أون فــي  الـــشـــمـــالـــي 
مــديــنــة فـــلاديـــفـــوســـتـــوك بــعــد فشل 
قمتين بين الزعيم الكوري الشمالي 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
سنغافورة وفيتنام. وإذ نوه جونغ 
الــوديــة» مع بوتين،  «القمة  - أون، بـ
اتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة بالتصرف 
«ســوء نــيــة» فــي قمته الثانية مع  بـــ
ترمب، في هانوي، فبراير (شباط).

الــرئــيــس ترمب  قــــرار إدارة   -  ٢
«تصفير» صادرات النفط الإيرانية 
وإعـــــــــــلان المــــــرشــــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي، وغــــيــــره مــــن المـــســـؤولـــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين، الـــــــرد عـــلـــى الــــولايــــات 
المتحدة، والتلويح بإغلاق مضيق 

هــــرمــــز، لــقــنــاعــة واشـــنـــطـــن بـــــأن أي 
تهديد لخطوط تصدير النفط قد 
إلــى فــوق مائة  يرفع سعر البرميل 
دولار أميركي، في وقت تعهدت فيه 
واشنطن بالحفاظ على سعره بعد 

فرض العقوبات على طهران.
تـــعـــيـــين  قـــــــــــرار خــــامــــنــــئــــي   -  ٣
«الــصــقــر» الــعــمــيــد حــســين ســلامــي، 
«قــــوات الـــحـــرس الـــثـــوري».  قـــائـــداً لـــــ
وأفــيــد بـــأن مــهــمــة ســلامــي ستكون 
التصعيد ضد واشنطن وحلفائها 

في الشرق الأوسط.
٤ - إعلان قائد سلاح البحر في 
الجيش الإيــرانــي الأدمــيــرال حسين 
إيــفــاد سفن حربية  خــانــزادي نيته 
إلى إيطاليا قريباً لتعزيز العلاقات 

مع البحرية الإيطالية.
تــســهــيــل  قــــــــــرار مــــوســــكــــو   -  ٥
حصول سكان مناطق الانفصاليين 
شــرق أوكــرانــيــا على جــــوازات سفر 
روسية، وإعلان الخارجية الأميركية 
فـــي بــيــان أن مــوســكــو «تــعــمــل على 
تــكــثــيــف هــجــمــاتــهــا الـــعـــدائـــيـــة ضد 
الــــســــيــــادة الأوكـــــرانـــــيـــــة والـــســـلامـــة 

الوطنية للبلاد».
٦ - استضافة الرئيس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ قــمــة حــــول مـــبـــادرة 
«طــرق الحرير الجديدة» بمشاركة 
رؤساء نحو أربعين دولة وحكومة، 
بينهم الرئيس بوتين، وشن الرئيس 
الصيني الذي تخوض بلاده حرباً 
تــــجــــاريــــة مـــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
هجوما على الحمائية، وسط غياب 

الحضور الأميركي عن القمة.
وسيكون مــوقــف بكين ودلهي 

مــــــن قــــــــــرار واشـــــنـــــطـــــن «تـــصـــفـــيـــر» 
صـــــادرات نــفــط إيـــــران مــحــوريــاً في 
نــجــاح الــخــطــة الأمــيــركــيــة ومــوقــف 
بــحــســب  دول أوروبــــــــيــــــــة مــــنــــهــــا، 

دبلوماسيين.
عــــاصــــمــــة  اســــــتــــــضــــــافــــــة   -  ٧
كازاخستان اجتماعاً لممثلي روسيا 
وتركيا وإيران حول سوريا، تمهيداً 
لعقد قمة ثلاثية في تركيا، وسط 
توتر بين أنقرة وواشنطن لأسباب 
الــخــلاف حـــول صفقة  عــــدة، بينها 
إلـــى تركيا،  منظومة «إس - ٤٠٠» 
وآثار ذلك على تركيبة «حلف شمال 
الأطلسي» (نــاتــو). وأسفر اجتماع 
آستانة أمس عن الاتفاق على دعوة 
مــمــثــلــي الـــــعـــــراق ولــــبــــنــــان، بــحــيــث 
«كتلة إقليمية»  بات المسار أشبه بـ

بغياب واشنطن وحلفائها.
وكان لافتاً أن البيان الختامي 
الــثــلاثــي، «أدان بــشــدة»  لــلاجــتــمــاع 
قــــــــرار تــــرمــــب الاعـــــــتـــــــراف بـــســـيـــادة 
إسرائيل على الجولان، إضافة إلى 
رفضه «أيّ مخطط انفصالي» في 
شمال شرقي سوريا، حيث تنتشر 
القوات الأميركية، ورفض التهديد 
«الأمــن الــقــومــي لــلــدول المــجــاورة»  لـــ

لسوريا، في إشارة إلى تركيا.
الــــقــــوة  ٨ - جـــــــاء اســـــتـــــعـــــراض 
البحرية الأميركي بعد قرار دمشق 
تــســلــيــم مــرفــأ الــلاذقــيــة إلـــى إيــــران، 
ومرفأ طرطوس لموسكو، الواقعين 
على الضفة الأخرى للبحر المتوسط 
قبالة إيطاليا. وتقع في طرطوس 
القاعدة الوحيدة لروسيا في مياه 

المتوسط.

روسيا وإيران وتركيا اتفقت على ضم لبنان والعراق وإطلاق «خطوات مشتركة» في إدلب

«اجتماع آستانة» يفشل في تجاوز استحقاق تشكيل «الدستورية السورية»
موسكو: رائد جبر

لــــــــم تـــــســـــفـــــر نـــــتـــــائـــــج جــــولــــة 
محادثات ضامني «مسار آستانة» 
التي اختتمت، أمــس، في عاصمة 
كـــازاخـــســـتـــان، نــــور ســـلـــطـــان، عن 
م فــي الملف الأساسي  تــقــدُّ تحقيق 
الـــذي عــولــت مــوســكــو وشريكاها 
الـــتـــركـــي والإيـــــرانـــــي عـــلـــى إنـــجـــاز 
فـــــيـــــه، إذ اضـــطـــر  مــــهــــم  اخــــــتــــــراق 
إلــى الإعـــلان عــن الفشل  المنظمون 
فـــي تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
تشكيلة اللجنة الدستورية ليبقى 
الخلاف قائماً حول ستة أسماء في 

لائحة المجتمع المدني.
وأعلنت البلدان الضامنة وقف 
النار في سوريا (روســيــا وتركيا 
وإيران) مواصلة الحوارات من أجل 
تــذلــيــل الــنــقــاط الــخــلافــيــة، وأكـــدت 
في بيان ختامي التزامها بعملية 
ســـيـــاســـيـــة يـــقـــودهـــا الــــســــوريــــون، 
إنــهــا اتفقت على خطوات  وقــالــت 
مـــــحـــــددة لـــتـــحـــســـين الـــــوضـــــع فــي 
«مسار  التزامها بـ إدلــب. وجــددت 
 ضمّ العراق ولبنان 

ً
آستانة» معلنة

إلى البلدان المشاركة في الحوارات.
وجــاء فــي البيان أن الأطــراف 
المــشــاركــة «أكـــدت مــجــدداً التزامها 
بـــــالمـــــضـــــي قــــــدمــــــاً فـــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
السياسية التي يقودها السوريون 
وتشرف عليها الأمم المتحدة، بما 
يــتــمــاشــى مـــع قــــرار مــجــلــس الأمـــن 

.«(٢٢٥٤)
وزاد أن المجتمعين سيعملون 
على «تسريع العمل لإطلاق اللجنة 
أقــرب وقــت ممكن  الدستورية فــي 
بــمــا يــتــمــاشــى مــع قـــــرارات مؤتمر 
الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي الــــــســــــوري فــي 
ســـوتـــشـــي، وقـــــــرروا عــقــد الــجــولــة 
المـــشـــاورات (المتعلقة  الــتــالــيــة مــن 
بإنشاء اللجنة) في جنيف وأكدوا 
الــتــام للمساهمة في  استعدادهم 
الــخــاص، بما في  جهود المبعوث 
ذلـــك الـــحـــوار الــفــعــال مــع الأطــــراف 

السورية».
وأعــــــلــــــن مــــبــــعــــوث الــــرئــــيــــس 
الــــروســــي إلــــى ســـوريـــا ألــكــســنــدر 

لافــرنــتــيــيــف أن «نـــقـــاطـــاً عــــدة ما 
زالت غامضة» أسفرت عن إبطاء 
إنـــشـــاء الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، من 
دون إعطاء مزيد من التفاصيل. 
وأفـــــــــاد لافـــرنـــتـــيـــيـــف لاحــــقــــاً بـــأن 
«الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة وفــصــائــل 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة والـــجـــهـــات 
الداعمة للطرفين يمكن أن تتفق 
عـــلـــى تــشــكــيــل لـــجـــنـــة دســـتـــوريـــة 
فـــي الـــشـــهـــور المـــقـــبـــلـــة». وأوضــــح 
مـــــن روســــيــــا  أن دبــــلــــومــــاســــيــــين 
وإيـــران وتركيا سيجتمعون مع 
مــفــاوضــين مــن الأمـــم المــتــحــدة في 
جــنــيــف لمــنــاقــشــة الأمــــــر مـــجـــدداً، 
المــســألــة «فـــي طــورهــا  مضيفاً أن 

النهائي».
وأضــــــــــاف لافــــرنــــتــــيــــيــــف: «لــــم 
نتفق على التوقيت بعد، ونأخذ 
في الاعتبار شهر رمضان المقبل، 
مــــن المــــرجــــح جـــــداً أن يـــحـــدث ذلـــك 
بعده، لكنني أعتقد أنه بحلول هذا 
الوقت سيكون باستطاعة السيد 
بيدرسن (مبعوث الأمــم المتحدة) 

إعلان تشكيل اللجنة».
وقال إنه من بين الملفات التي 
طُــــرِحــــت لــلــبــحــث «مـــســـائـــل عـــودة 
الـــلاجـــئـــين إلـــــى ســــوريــــا، وإعــــــادة 
إعمار البلاد، بعد النزاع وتقديم 
المـــســـاعـــدة لــلــشــعــب الــــســــوري فــي 
إعادة الإعمار». وأشار لافرنتييف 
إلى أن العمل على تشكيل اللجنة 

الــدســتــوريــة مــســتــمــر، وســتــجــري 
غـــــداً مـــــشـــــاورات فــــي إطــــــار ثــلاثــي 
مــع المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص إلى 
بــيــدرســن، وسيهدف  ســوريــا غير 
الــعــمــل إلـــى الاتــفــاق عــلــى مختلف 
الــنــقــاط المتعلقة بتشكيل اللجنة 

الدستورية.
وأضــاف أن «بعض النقاط لا 
تزال غير واضحة في هذه الطريق 
الصعبة إلى تشكيل اللجنة»، لكن 
هــــذه الــعــمــلــيــة تــمــضــي قـــدمـــاً إلــى 
الأمــــام، مــؤكــداً أن جميع الأطـــراف 
المـــشـــاركـــة فــــي «عــمــلــيــة آســـتـــانـــة» 
تبذل كل ما في وسعها للمساهمة 
فـــي إحــــــراز الـــتـــقـــدم فـــي الــتــســويــة 

السورية.
وأعــــــــــــرب المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
الخاص إلى سوريا غير بيدرسن 
بـــــــــــــدوره عـــــــن أمــــــلــــــه بــــاســــتــــمــــرار 
التقدم في عملية تشكيل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة. ووصـــف 
المــشــاورات التي أجراها  بيدرسن 
مع أطــراف «عملية آستانة»، بما 
«الجيدة  فيها الحكومة السورية بـ
جداً». وأعرب عن أمله في استمرار 
هــــذه المـــنـــاقـــشـــات وعـــقـــد لـــقـــاء مع 
الأطــــــــــراف الــــســــوريــــة فــــي جــنــيــف 

قريباً.
وبـــشـــأن ســيــر عــمــلــيــة تشكيل 
اللجنة الدستورية السورية، قال 
نـــزال قيد المناقشة،  بــيــدرســن: «لا 

ســــواء فــيــمــا يتعلق بــالأســمــاء أو 
مــا نسميه الــقــواعــد الإجــرائــيــة أو 
المرجعيات. وآمل بأننا سنستمر 

في التقدم بهذا الملف أيضاً».
وأشـــار إلــى أن «هــنــاك حاجة 
لإعــــــادة بـــنـــاء الــثــقــة فـــي المــجــتــمــع 

السوري».
وأوضـــح أنــه «يجب أن نسير 
خطوة تلو أخرى، ويجب أن نجد 
ســبــيــلاً لــكــي نــتــفــق عــلــى تشكيلة 
اللجنة الدستورية ومن ثم نبحث 

في كيفية بدء عملها».
لكن بــيــدرســن أكــد فــي الوقت 
ذاتــه أنــه «مــن الصعب الــقــول إننا 
أصبحنا قريبين من الحل، ولكن 
المــــهــــم هـــــو أن نـــصـــل إلــــــى اتـــفـــاق 
ونـــرغـــب بـــرؤيـــة أفــــق لــبــدايــة بــنــاء 

السلام في سوريا».
وأوضح رئيس وفد المعارضة 
إلـــى مــحــادثــات آســتــانــة،  المسلحة 
أحمد طعمة، جوانب من الخلاف 
عــلــى مــلــف الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة. 
ووصفه بأنه «كان الأهم في جولة 
المــــحــــادثــــات»، وقــــــال إن الأســـمـــاء 
المختلَف حولها تقريباً تم الاتفاق 

عليها.
وزاد طعمة: «هناك موضوعان 
مـــهـــمـــان جـــــداً يــتــعــلــقــان بــالــلــجــنــة 
الــشــق الأول يتعلق  الــدســتــوريــة؛ 
بالانتهاء من وضع الأسماء، فمنذ 
المرة الماضية تم الاتفاق على ١٤٤ 

 خلاف إلا على ستة 
َ

اسماً، ولم يبق
أسماء، والأسماء الستة الآن تقريباً 
تم الاتفاق عليها، والنقطة الثانية 
النقاش حــول القواعد الإجرائية، 
المــتــعــلــقــة بـــرئـــاســـة الــلــجــنــة، كيف 
سيتم اتخاذ القرار فيها وكيف يتم 
تــداول الموضوعات، وكيف سيتم 
الــتــصــويــت وآلـــيـــة الــعــمــل، هــاتــان 
الــنــقــطــتــان مــطــروحــتــان لــلــوصــول 

إلى الخيار النهائي فيهما».
واغـــتـــنـــمـــت إيـــــــــران وروســــيــــا 
وتــركــيــا مــنــاســبــة عــقــد الــلــقــاء في 
الــعــاصــمــة الــكــازاخــســتــانــيــة نــور 
سلطان لتجديد رفضها لاعتراف 
الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل 

على هضبة الجولان المحتلة.
وقــد أدانـــت الـــدول الــثــلاث في 
البيان المشترك الخطوة الأميركية، 
وقالت إنها تشكّل «انتهاكاً خطيراً 
الــدولــي، خصوصاً قــرار  للقانون 
مجلس الأمن (٤٩٧)، ويهدّد السلام 
والأمــــــــــن فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط». 
وأضــــاف الــبــيــان أنـــه ستتم دعــوة 
الـــــعـــــراق ولـــبـــنـــان لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المـــحـــادثـــات المــقــبــلــة حــــول ســوريــا 
في كازاخستان في يوليو (تموز) 
المـــقـــبـــل. وتــــشــــارك الأمــــــم المــتــحــدة 
المــــحــــادثــــات بــصــفــة  فــــي  والأردن 

مراقب.
ونـــــــاقـــــــشـــــــت الأطـــــــــــــــــــــراف فـــي 
جولات الحوار التي انعقدت على 

مستويات ثنائية وثلاثية، الوضع 
في إدلب، على خلفية فشل تنفيذ 
اتــــفــــاق إنــــشــــاء المـــنـــطـــقـــة مــنــزوعــة 
السلاح. واتفقت البلدان الضامنة، 
وفقاً للبيان، على «اتخاذ تدابير 
لــخــفــض الانـــتـــهـــاكـــات فـــي منطقة 

إدلب السورية».
التدابير،  ومن دون أن يحدد 
لفت البيان المشترك إلى «إجراءات 
مـــحـــددة لــخــفــض عــــدد انــتــهــاكــات 
وقــــــف الـــــنـــــار فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
التصعيد في إدلب». وأعلن رئيس 
الوفد الإيراني، علي أصغر خاجي، 
المــــــفــــــاوضــــــات حــــــــول ســــوريــــا  أن 
ستستمر حتى يتم التوصل إلى 

تسوية سياسية.
فـــي حـــين أكــــد لافــرنــتــيــيــف أن 
مسألة إدلــب «لا تــزال على جــدول 
الأعــــمــــال». وقــــال إن هـــذه المــســألــة 
«تــنــاقــش عــلــى جميع المستويات 
خلال المشاورات مع جميع الوفود، 
نظراً للوضع الصعب في محافظة 
إدلب، حيث تسيطر جماعة (هيئة 
الــشــام) الإرهابية على ٩٠  تحرير 

في المائة من الأراضي».
وأكـــــد أنــــه لا يــمــكــن أن يــكــون 
هناك أي اتفاق لوقف إطلاق النار 
مــع الإرهــابــيــين، ولــكــن فــي الــوقــت 
ذاتـــه هــنــاك أيــضــاً «عـــدد كبير من 
الجماعات المسلحة المعتدلة وعدد 

كبير من المدنيين».
وشـــدد عــلــى أن الــحــفــاظ على 
حياة المدنيين يُعتبر أولوية، ومن 
يــتــم التخطيط لكل  المــنــطــلــق  هـــذا 
الــعــمــلــيــات فــي إدلــــب. وأضــــاف أن 
«الـــغـــارات الــجــويــة عــلــى محافظة 
ــذ لــغــرض الــقــضــاء على 

ّ
إدلـــب تُــنــف

الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة حـــصـــراً، 
وتستهدف المتطرفين والإرهابيين 

الذين تحصنوا هناك».
الــدول الضامنة على  واتفقت 
مــواصــلــة المـــشـــاورات حـــول شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
ضــــمــــان الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المنطقة لن يتحقق إلا على أساس 
احــــتــــرام ســـيـــادة الــبــلــد ووحــــدة 

أراضيه.

الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (رويترز)

أنقرة ستواصل الاتصالات  مع موسكو وطهران
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــالــت مــصــادر دبلوماسية 
إن أنقرة ستواصل خلال الفترة 
القادمة مباحثاتها مع الأطراف 
المعنية بتشكيل لجنة صياغة 
الـــــدســـــتـــــور الـــــــســـــــوري بــــعــــد أن 
أخــفــق أطـــــراف الــجــولــة الــثــانــيــة 
لمــحــادثــات أســتــانــة الــتــي عقدت 
أمـــس فــي الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة 

نور سلطان.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
الفترة القادمة ستشهد نشاطا 
دبــلــومــاســيــا مـــن جـــانـــب تــركــيــا 
حيث ستواصل أنقرة اتصالاتها 
مع كل من موسكو وطهران إلى 
جانب مبعوث الأمم المتحدة إلى 

سوريا غير بيدرسون.
«الشرق  وتوقعت المصادر لـ
الأوســــــــط» حـــســـم الاتــــفــــاق عــلــى 
لــجــنــة الـــدســـتـــور خــــلال الأشــهــر 
الــــقــــلــــيــــلــــة المــــقــــبــــلــــة بــــعــــد إزالــــــــة 
التباينات بين الأطراف المختلفة 

بشأنها.
واختتمت فــي كازاخستان 
أمــــس مـــحـــادثـــات حــــول ســوريــا 
استمرت يومين في إطــار مسار 
أستانة بمشاركة إيران وروسيا 
وتــركــيــا مــن دون تحقيق تقدم 
يـــــذكـــــر بـــــشـــــأن لــــجــــنــــة صـــيـــاغـــة 
الدستور التي يفترض أن تقود 
التسوية السياسية في سوريا.

وأعـــلـــنـــت روســــيــــا وتـــركـــيـــا 
وإيــران (الــدول الثلاث الضامنة 
للمحادثات)، في بيان مشترك 
أن الــلــقــاء بــحــث مــســألــة إنــشــاء 
اللجنة الدستورية مع مبعوث 
الأمـــم المــتــحــدة إلـــى ســوريــا غير 
بــــيــــدرســــون، وتـــــم الـــتـــأكـــيـــد مــن 
جانب وفدي النظام والمعارضة 
عــلــى الــتــزامــهــمــا بــالمــضــي قــدمــاً 
فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تشرف عليها الأمم المتحدة بما 
يتماشى مع قــرار مجلس الأمن 

الرقم ٢٢٥٤.
وقالت المصادر إن مباحثات 
أتـــراك وروس  بــين دبلوماسيين 
وإيرانيين مع دبلوماسيين من 
الأمم المتحدة قد تعقد قريبا في 
جنيف لمــزيــد مــن الــنــقــاش حــول 

لجنة صياغة الدستور.
وتــــــقــــــود روســــــيــــــا، حــلــيــفــة 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد، 
الـــــجـــــهـــــود الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فــي 
كــــــازاخــــــســــــتــــــان، الــــــتــــــي تــــعــــرف 
بــاســم «مــســار أســتــانــة»، والــتــي 
إلــى حــدّ بعيد الجهود  همّشت 
الدبلوماسية التي تبذلها الأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي ســـــوريـــــا. وتـــدعـــم 
أنقرة فصائل المعارضة، وهددت 
مــرارا بشن هجوم ضد مقاتلي 
وحــدات حماية الشعب الكردية 
المنتشرين عند الجانب السوري 
مــن حــدودهــا الجنوبية والذين 
تعتبرهم «إرهــابــيــين» ومنعت 

مشاركتهم في لجنة الدستور.
ويـــنـــطـــوي تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الدستورية على أهمية خاصة 

بالنسبة إلى الأمم المتحدة.
وبـــحـــســـب خـــطـــة وضــعــتــهــا 
الأمم المتحدة، يفترض أن تضم 
اللجنة الدستورية ١٥٠ عضوا، 
الـــــنـــــظـــــام، و٥٠  يــــخــــتــــارهــــم   ٥٠
مـــن المـــعـــارضـــة، و٥٠ يــخــتــارهــم 
المــتــحــدة، على أن  مبعوث الأمـــم 
يشارك فيها خبراء وممثلون عن 

المجتمع المدني.
وتــنــاول الاجــتــمــاع الــوضــع 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة إدلــــــــــب بـــشـــمـــال 
غــربــي ســـوريـــا، والـــتـــي تسيطر 
هـــيـــئـــة تــــحــــريــــر الـــــشـــــام عــلــيــهــا 
بالكامل تقريبا. وقالت المصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن أنــقــرة  لــــ
وموسكو ســتــواصــلان عملهما 
المــــكــــثــــف فــــــي الـــــفـــــتـــــرة المـــقـــبـــلـــة 
حـــول إدلــــب مــن خـــلال الــلــقــاءات 
المــســتــمــرة بـــين الــدبــلــومــاســيــين 
والعسكريين وجهازي المخابرات 
في الجانبين، والتي تركز على 
إخراج المجموعات الإرهابية من 
إدلـــــب بــحــســب اتـــفـــاق ســوتــشــي 
الـــــــذي تــــوصــــل إلــــيــــه الـــجـــانـــبـــان 
المــاضــي.  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
المــــبــــاحــــثــــات بــين  وأضـــــافـــــت أن 
الأطـــــــــراف المـــخـــتـــلـــفـــة المــشــمــولــة 
فــــي مـــســـار أســـتـــانـــة ســتــواصــل 
مـــنـــاقـــشـــة مــــوضــــوعــــات تـــبـــادل 
الأســــــــرى وتـــــوزيـــــع المـــســـاعـــدات 
الإنــــســــانــــيــــة عــــلــــى المـــحـــتـــاجـــين 

وعودة اللاجئين.

٧ آلاف شخص غادروا مخيم الركبان
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

غادر أكثر من سبعة آلاف شخص 
مخيم الركبان، الواقع جنوب شرقي 
سوريا قرب الحدود مع الأردن، إلى 
مــنــاطــق ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام منذ 
أفــــاد  مــــــارس (آذار)، وفـــــق مــــا  شـــهـــر 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

الإنسانية الجمعة.
ولا يـــــــزال المـــخـــيـــم الــــقــــريــــب مــن 
قــــاعــــدة الـــتـــنـــف، الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
الــدولــي بقيادة واشنطن،  التحالف 
يؤوي ٣٦ ألف نازح، بحسب المصدر 
ذاتـــه. ويعيش سكان المخيم ظروفاً 
إنسانية صعبة، خصوصاً منذ عام 
٢٠١٦، بــعــدمــا أغــلــق الأردن حـــدوده 
مــع ســوريــا معلناً المنطقة «منطقة 

عسكرية».
وكــانــت دمــشــق دعـــت فــي فبراير 
(شباط) الماضي سكان المخيم للعودة 
إلى مناطقهم بعد نحو أسبوعين من 

إعلان حليفتها موسكو فتح معبرين 
إنــســانــيــين لــتــســهــيــل خـــروجـــهـــم إلــى 

مناطق الحكومة السورية.
وقال دايفيد سوانسون، المتحدث 
باسم مكتب الأمــم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية، لوكالة الصحافة 
الفرنسية الجمعة: إن «أكثر من ٧٣٠٠ 
الــركــبــان منذ  شخص غــــادروا مخيم 

شهر مارس».
الــراغــبــون  وينظم ســكــان المخيم 
فـــــي المــــــغــــــادرة عـــمـــلـــيـــة نـــقـــلـــهـــم عــلــى 
دفعات بأنفسهم وصــولاً إلــى حدود 
طر ٥٥ كيلومتراً 

ُ
المنطقة الأمــنــيــة بق

التي يقيمها التحالف الدولي، ويقع 
المخيم ضمنها، وفق بيان صدر مساء 
الــخــمــيــس عـــن مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وبعد وصولهم إلى حدود المنطقة 
الأمنية، بحسب المصدر ذاته، «يكمل 
هؤلاء طريقهم في سياراتهم أو يجري 
نقلهم فــي ســيــارات خاصة أو أخــرى 

وفرتها الحكومة (السورية) وصولاً 
إلى أربعة مراكز إيــواء مشتركة» في 

مدينة حمص في وسط البلاد.
وأفــاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــــســــــان» بــــــأن عـــمـــلـــيـــات المـــــغـــــادرة 
مؤخراً تجري في إطار «مصالحات» 
مـــع قــــوات الــنــظــام. ويـــرفـــض آخـــرون 
من سكان المخيم إجراء تسويات مع 
الــحــكــومــة الــســوريــة أو الانــتــقــال إلــى 

مناطق واقعة تحت سيطرتها.
ومــنــذ تــأســيــســه فـــي عـــام ٢٠١٤، 
والـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة داخــــــل مــخــيــم 

الركبان تزداد سوءاً.
وتدهورت أوضاع العالقين في 
المخيم بعد إعــلان الأردن منتصف 
عـــــــام ٢٠١٦ حــــــــــدوده مـــــع ســــوريــــا 
والـــعـــراق منطقة عــســكــريــة مغلقة، 
إثــر هجوم بسيارة مفخخة تبناه 
تنظيم «داعــش» واستهدف موقعاً 
عسكرياً أردنــيــاً كــان يــقــدّم خدمات 

للاجئين.

قصف روسي على إدلب تزامناً مع دوريات تركية
اللاذقية (غرب سوريا) -
 لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــر المـــــرصـــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــســان أنــه تــم ســمــاع دوي انفجارات 
عنيفة في منطقة جبلة الواقعة في ريف 
محافظة الــلاذقــيــة، شــرق ســوريــا، فجر 

أمس.
وأكد عدد من المصادر أن الانفجارات 
نــاجــمــة عـــن اســـتـــهـــداف صـــاروخـــي من 
قــبــل «مــجــمــوعــات عــلــى مــطــار حميميم 
الـــعـــســـكـــري الــــــذي تــتــخــذ مـــنـــه الـــقـــوات 
الــروســيــة قــاعــدة عسكرية رئيسية لها 
في سوريا، وسط تصدي دفاعات المطار 
لـــلـــصـــواريـــخ الـــتـــي حـــاولـــت اســتــهــداف 
لــلــروس في  الــقــاعــدة العسكرية الأكــبــر 
سوريا»، بحسب «المرصد» الذي يتخذ 

من بريطانيا مقرّاً له.
ولم تُعرف حتى الآن الأضرار المادية 
أو الخسائر البشرية على خلفية هذا 
الاستهداف الذي يأتي في أعقاب نحو ٣ 

أشهر من الاستهداف الأخير، حيث كان 
المرصد السوري قد ذكر في ٢٧ من يناير 
(كانون الثاني) الماضي أنه سمع دوي 

انفجارات في منطقة جبلة.
وأكــــد عــــدد مـــن المـــصـــادر للمرصد 
أن الانـــفـــجـــارات نــاجــمــة عـــن اســتــهــداف 
الدفاعات الجوية لأجسام مجهولة في 

أجواء مطار حميميم العسكري.
وترابط قوات روسية في المطار منذ 
شهر سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٥ لدعم 
القوات الحكومية السورية في قتالها 

ضد الجماعات المتطرفة المسلحة.
وأفــاد المرصد لاحقاً بأنه «واصلت 
الطائرات الحربية الروسية استهدافها 
لريفي إدلب وحماة، حيث سجل ارتفاع 
عدد الغارات الجوية التي طالت محيط 
كــنــصــفــرة والمــــــوزرة بــجــبــل الـــزاويـــة في 
ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي، إلــــى ٨ 
غارات على الأقل، بالتزامن مع تنفيذها 
غارات جديدة على مناطق في تل هواش 
بريف حماة الشمالي، الأمر الذي تسبب 

بخسائر بــشــريــة»، حــيــث وثـــق المــرصــد 
السوري «مقتل ٣ أشخاص بينهم طفلة 
ومواطنة، وذلك في القصف الجوي على 
تل هــواش، كما خلف القصف جرحى، 
فيما استهدفت قوات النظام بنحو ٢٥ 
قذيفة مناطق في بلدة بداما بريف جسر 

الشغور الغربي».
وأضـــــاف المـــرصـــد أنـــه «مـــع ســقــوط 
مزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع 
ــتِــلــوا 

ُ
إلـــى ٦٨٧ عــلــى الأقـــل عـــدد الــذيــن ق

وقـــضـــوا خـــلال تــطــبــيــق اتـــفـــاق بــوتــين - 
إردوغان ووثقهم المرصد السوري».

وكـــــانـــــت طــــــائــــــرات روســـــيـــــة شــنــت 
ســلــســلــة غــــــارات عــلــى ريــــف إدلـــــب يــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي: «اســتــهــدفــت أطـــراف 
ومـــحـــيـــط كـــنـــصـــفـــرة والمــــــــــــوزرة بــجــبــل 
الزاوية، بالإضافة لغارات أخرى طالت 
أمــاكــن فــي الــشــيــخ إدريــــس وتـــل هــواش 
بريف حماة الشمالي الغربي، ولم ترد 
معلومات حتى اللحظة عــن الخسائر 

البشرية».

وأضــاف «المــرصــد» أن غــارات أمس 
«تأتي الضربات هــذه بعد ساعات من 
استهداف مجموعات بالصواريخ لمطار 
يُــعــدّ القاعدة  الــذي  حميميم العسكري 
العسكرية الرئيسية للقوات الروسية 

في سوريا».
إلـــــى ذلــــــك، رصـــــد «المـــــرصـــــد» أمـــس 
«اســتــمــرار الــقــوات الــتــركــيــة فــي تسيير 
دورياتها بين نقاطها الـ١٢ في الشمال 
السوري، إذ انطلقت الدورية العسكرية 
التركية من نقطة المراقبة في بلدة مورك 
بـــريـــف حـــمـــاة الــشــمــالــي نــحــو الــنــقــطــة 
التركية في بلدة الصرمان بريف إدلب 
الجنوبي الشرقي، مروراً ببلدة حيش، 
الــتــركــيــة فــي بلدة  إلـــى النقطة  وصــــولاً 
الــعــيــس بــريــف حــلــب الــجــنــوبــي، وســط 
لــطــائــرتــين حــربــيــتــين تركيتين  تحليق 

في سماء المنطقة».
وتأتي عملية التسيير هذه في ظل 
الضربات الجوية الروسية التي طالت 

ريفي حماة وإدلب.

سوريا

(إل إتش دي - 3)
(سي في إن  - 74)  

(سي في إن - 72)

يوكوسوكا، 
اليابان

كيتساب - 
بريمرتون، 

واشنطن
ايفريت، واشنطن

(إل إتش إيه - 6)

غوام

قبل 3 
أسابيع

قبل
 أسبوعين

قبل 
أسبوع

الأسبوع 
الحالي

سان دييغو، 
كاليفورنيا

مايبورت، 
فلوريدا

نورفولك، 
فيرجينيا

بيرل هاربور، 
هاواي

سيسيبو، اليابان

دييغو 
غارسيا

المجموعات الحربية الضاربة:
(سي في إن-72): حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن موجودة في البحر الأبيض المتوسط لتنفيذ الانتشار المقرر لها.

(سي في إن-74): حاملة الطائرات الأميركية جون ستينيس موجودة في البحر الأبيض المتوسط إثر عودتها من مباشرة العمليات في منطقة عمليات 
الأسطول الأميركي الخامس.

المجموعة البرمائية الجاهزة / وحدة استطلاع مشاة البحرية:
(إل إتش دي-6): السفينة الحربية يو إس إس أميركا في طريقها لمباشرة المهام التدريبية في المحيط الهادئ.

(إل إتش دي-3): السفينة الحربية يو إس إس كيرسارج في زيارة حالية لميناء جبل علي في الإمارات، حال انتشارها في منطقة عمليات الأسطول 
الخامس الأميركي لإسناد العمليات الحربية لضمان الأمن والاستقرار البحري في المنطقة المركزية.

مسار الأسطول الأميركي

(الشرق الأوسط)المصدر: ستراتفور
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الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف هدم ممتلكات فلسطينية في القدس

٤٠ ألف مصلٍ في الأقصى يتحدون إجراءات الاحتلال القمعية
تل أبيب: نظير مجلي

رغـــم إغــــلاق المــديــنــة المــقــدســة 
بـــعـــشـــرات الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة 
والدوريات الاحتلالية في جميع 
أحــيــائــهــا، أدى أكــثــر مــن ٤٠ ألــف 
مـــــواطـــــن مـــــن الـــــقـــــدس والـــجـــلـــيـــل 
والمــثــلــث والــســاحــل (فلسطينيي 
أمـــــس، في  الــجــمــعــة  ٤٨)، صــــلاة 

رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وكــــانــــت ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، قـــــد فــــرضــــت مــنــذ 
ساعات صباح، أمس (الجمعة)، 
إغلاقاً محكماً على مداخل البلدة 
الـــقـــديـــمـــة مــــن الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
المــحــتــلــة، بــحــجــة «أعـــيـــاد الفصح 
اليهودية والمسيحية». فــشــدّدت 
إجراءاتها وسط المدينة وبلدتها 
الــــقــــديــــمــــة ومــــحــــيــــط بــــوابــــاتــــهــــا 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وأغـــلـــقـــت كـــثـــيـــراً مــن 
الـــــــشـــــــوارع والــــــطــــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة 
بــــســــواتــــر حــــديــــديــــة، مـــــع وجـــــود 
«دوريــــــــات» عــســكــريــة وشــرطــيــة، 
خصوصاً في شــارع الــواد الممتد 
من داخل باب العامود والمُفضي 
إلـــــــى أبـــــــــــواب المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
وأسواق وحارات القدس القديمة 
الـــهـــدف  والأســــــــــــــواق. وتــــبــــين أن 
الأساسي هو حماية المستوطنين 
الــيــهــود الـــذيـــن يــدخــلــون بــاحــات 
الأقصى، حتى يشعروا بالأمان، 
ويـــــــــــــؤدوا الـــــصـــــلـــــوات بـــالـــفـــصـــح 

ويمارسوا الشعائر التلمودية.
كما كثفت قوات الاحتلال من 
تواجدها العسكري على مداخل 
جـــمـــيـــع مــــــدن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
ونصب جنودها حواجز عسكرية 
وأعـــاقـــوا حــركــة المــواطــنــين فيها، 

انـــــــدلاع مـــواجـــهـــات  إلـــــى  مــــا أدى 
بــــين الــــشــــبــــان وقــــــــوات الاحــــتــــلال 
فـــي عــــدة مــنــاطــق مــتــفــرقــة. وكــمــا 
فـــي كـــل أســــبــــوع، هــاجــمــت قـــوات 
الاحــــــتــــــلال المــــســــيــــرات الــســلــمــيــة 
الــلــه) وكفر  فــي بلعين (غـــرب رام 
قــــدوم (قــضــاء قــلــقــيــلــيــة)، ونــفــذت 
سلسلة اعتقالات، وقذفت قنابل 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع وغــيــرهــا 
مـــــن وســـــائـــــل قــــمــــع المـــــظـــــاهـــــرات، 
الــتــي شـــارك فيها كــل مــن نشطاء 
الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لمـــــقـــــاومـــــة 
الـــجـــدار والاســـتـــيـــطـــان والأهـــالـــي 
ومـــعـــهـــم بـــعـــض نـــشـــطـــاء الـــســـلام 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، ومـــتـــضـــامـــنـــون 
أجـــــانـــــب. ورفـــــــع المــــشــــاركــــون فــي 
المــــســــيــــرات الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي، 
وجـــــــابـــــــوا الـــــــــشـــــــــوارع، مـــــردديـــــن 
الــهــتــافــات الـــداعـــيـــة إلــــى الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــقـــاومـــة الاحــــتــــلال، 
وإطـــــلاق ســـــراح جــمــيــع الأســـــرى، 
والحرية لفلسطين، وعودة جميع 
اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم 

التي هجروا منها.
وقـــــــــــــد ادعـــــــــــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الإسرائيلية أنها رفعت من درجة 
الــتــأهــب فــي صــفــوف عناصرها، 
بـــعـــد تـــلـــقـــي مـــعـــلـــومـــات عــــن نــيــة 
فلسطينيين، تنفيذ عملية إطلاق 
نــــار فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. ونــقــل 
موقع «مفزاك لايف» الإسرائيلي، 
أن معلومات وردت لأجهزة الأمن 
الإسرائيلية تفيد بأن فلسطينيين 
اثــنــين يــخــطــطــان لــتــنــفــيــذ عملية 
إطــــــــــلاق نــــــــار تــــســــتــــهــــدف قــــــوات 
الاحــــــتــــــلال والمــــســــتــــوطــــنــــين عــلــى 
شــوارع الضفة الغربية. وأضاف 
المـــــــوقـــــــع، أنــــــــه عــــلــــى ضــــــــوء هــــذه 

المـــعـــلـــومـــات، فــــإن قـــــوات الــجــيــش 
والمـــــخـــــابـــــرات رفــــعــــت مـــــن درجـــــة 
الــتــأهــب فــي صفوفها وانــتــشــرت 
بأعداد كبيرة على مفارق الطرق 
الموقع  أن يشير  الرئيسية، دون 
إلــــــى المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي خــــــرج مــنــهــا 

الإنذار الأمني.
وأفــــــــــــــادت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
بـــــــــأن المــــســــتــــوطــــنــــين اســــتــــغــــلــــوا 
الــوجــود المكثف لــقــوات الاحــتــلال 
لمـــمـــارســـة مــخــتــلــف الاعـــــتـــــداءات. 
وأفـــــــــاد مــــواطــــنــــون مـــــن الــخــلــيــل 
بــأن مجموعة مستوطنين ألقوا 

مــــواد ســامــة فـــي بــئــر مــيــاه شــرق 
يطا، فجر أمــس (الجمعة). وقال 
منسق اللجان الشعبية والوطنية 
فـــي الــجــنــوب، راتــــب الــجــبــور، إن 
المستوطنين قدموا من مستعمرة 
«مــــاعــــون» المـــقـــامـــة عــلــى أراضــــي 
المـــــواطـــــنـــــين شـــــــرق يــــطــــا وألـــــقـــــوا 
مـــواد ســامــة لونها أزرق فــي بئر 
مــيــاه يــســتــخــدمــهــا رعــــاة الأغــنــام 
فـــي مــنــطــقــة الــحــمــرة فـــي المــســافــر 
الشرقية المــحــاذيــة للمستوطنة، 
وذلــــــــك بــــهــــدف تـــســـمـــيـــم الأغــــنــــام 
الــتــي تــشــرب مــن الــبــئــر. وأوضـــح 

الــــعــــربــــدة ومـــــطـــــاردة  أعـــــمـــــال  أن 
الــــرعــــاة والــتــضــيــيــق عــلــيــهــم مــن 
قـــبـــل المـــســـتـــوطـــنـــين فــــي المـــســـافـــر 
الــتــي تتكثف في  لــيــطــا  الــشــرقــيــة 
موسم الرعي، تهدف لتهجيرهم 
وطردهم من أراضيهم للسيطرة 

عليها.
نــحــو ٢٥٠ مــســتــوطــنــاً  وكـــــان 
قـــد تــســلــلــوا مــســاء أول مـــن أمــس 
(الــخــمــيــس)، إلــى مــوقــع أثـــري في 
قــــريــــة الـــجـــيـــب، بـــحـــمـــايـــة جــنــود 
الاحتلال واقتحموا منطقة الجيب 
الأثرية، وأدوا طقوساً دينية في 

المـــكـــان. وأغــلــقــت قــــوات الاحــتــلال 
الــطــريــق الــرئــيــســيــة المـــؤديـــة إلــى 
الـــــقـــــريـــــة أمــــــــــام المــــــواطــــــنــــــين لمــــدة 
ســاعــتــين، وذلـــك لتأمين الحماية 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين، أثــــــنــــــاء تــــأديــــة 

الطقوس.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــنـــت 
مـــصـــادر فلسطينية إصـــابـــة ٦٠ 
فلسطينياً أمس، خلال مواجهات 
مــــع الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
أطــــــــــــــــراف شـــــــــــرق قـــــــطـــــــاع غــــــــزة. 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن مـــن بين 
إنــــــــاث و١٥ طـــفـــلاً  المــــصــــابــــين ٤ 

ومسعفاً وصحافياً، إضافة إلى 
عشرات آخرين بحالات اختناق 
المــطــاطــي. واندلعت  والــرصــاص 
المواجهات ضمن جمعة جديدة 
مـــــن مــــســــيــــرات الــــــعــــــودة حــمــلــت 
شعار «الوحدة الوطنية وإنهاء 
الانقسام» الفلسطيني الداخلي 
المستمر منذ منتصف عام ٢٠٠٧. 
ودعــــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا لمــســيــرات 
الـــــــعـــــــودة فــــــي بـــــيـــــان فــــــي خـــتـــام 
الاحـــتـــجـــاجـــات، إلــــى «اســـتـــعـــادة 
الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام 
لتعزيز مكامن القوة لدى الشعب 
الفلسطيني في مواجهة الاحتلال 
الإسرائيلي». وقالت الهيئة: «آن 
الأوان للتخلص منه (الانقسام) 
ومـــــن تـــبـــعـــاتـــه الألـــيـــمـــة وحـــانـــت 
لـــحـــظـــة الــــــوحــــــدة والمــــصــــالــــحــــة، 
وتـــحـــقـــيـــق الـــــشـــــراكـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الفلسطينية ودون تفرد أحد على 
حساب الآخرين». ودعت الهيئة 
مــصــر إلــــى «مـــواصـــلـــة جــهــودهــا 
الـــوحـــدة وإنــهــاء  بــهــدف تحقيق 
الانقسام، وتسهيل وزيادة أعداد 
المسافرين عبر منفذ رفح البري» 

مع قطاع غزة.
وحـــــثـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــرئــــيــــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس 
عــلــى «الـــقـــدوم الــعــاجــل إلـــى غــزة 
كــــي نـــعـــلـــن مـــعـــاً مــــن هـــنـــا وضـــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة، وخــطــة 
عــمــل مــشــتــركــة لمـــواجـــهـــة صفقة 
القرن في ظل الوحدة القائمة على 
الشراكة في الدم والقرار واحترام 
الــشــعــب». وحـــذرت الهيئة  إرادة 
إسرائيل من «المماطلة في تنفيذ 
تــفــاهــمــات كــســر الـــحـــصـــار الــتــي 
رعــتــهــا مــصــر الشقيقة» لتعزيز 

التهدئة في قطاع غزة. وتطالب 
مسيرات العودة المستمرة منذ ٣٠ 
مارس (آذار) ٢٠١٨، التي قتل فيها 
١٧٢ فلسطينياً في مواجهات مع 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ ذلــك 
الوقت، برفع الحصار الإسرائيلي 

عن قطاع غزة.
إلى ذلك، أعربت بعثات دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي الــقــدس 
ورام الله أمس، عن قلقها البالغ 
الــســلــطــات الإسرائيلية  مــن هـــدم 
مــمــتــلــكــات فــلــســطــيــنــيــة فـــي حي 
سلوان في القدس الشرقية قبل 
نـــحـــو أســـــبـــــوع. وقـــــــال الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي بـــيـــان بــالــتــوافــق 
مــــــع رؤســـــــــــاء بــــعــــثــــات الاتـــــحـــــاد 
الـــلـــه: «تــتــوقــع  الـــقـــدس ورام  فـــي 
بــعــثــات دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
من السلطات الإسرائيلية إعادة 
الــنــظــر فـــي تــنــفــيــذ أوامــــــر الــهــدم 
المتعلقة بالممتلكات الفلسطينية 
فـــي ســــلــــوان». وأضــــــاف الــبــيــان: 
ر بعثات الاتحاد الأوروبي  كِّ

َ
«تُذ

بــبــيــانــات وتــصــريــحــات مجلس 
الاتـــحـــاد  دول  خـــارجـــيـــة  وزراء 
الأوروبـــــــــي؛ حــيــث كــــرر الاتـــحـــاد 
الأوروبــي من خلالها معارضته 
الـــشـــديـــدة لــســيــاســة الاســتــيــطــان 
الإسرائيلية والإجراءات المتخذة 
ضــمــن هــــذا الــســيــاق مــثــل إخـــلاء 
المــــنــــازل وهــــــدم الــــبــــيــــوت». وأكــــد 
البيان أن «سياسة بناء وتوسيع 
المــســتــوطــنــات هـــي ســيــاســة غير 
الــدولــي،  قانونية وفــقــاً للقانون 
ـــوِض من 

َ
كــمــا أن اســتــمــرارهــا يُـــق

قــابــلــيــة حــــل الــــدولــــتــــين لــلــحــيــاة 
وإمــــكــــانــــيــــة تـــحـــقـــيـــق الــــســــلام 

الدائم».

جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

باحثون: «حماس» تغيّر أساليب جمع المال عبر اللجوء إلى «بتكوين»
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــجـــنـــاح  بــــاحــــثــــون إن  قـــــــال 
الـــــعـــــســـــكـــــري لـــــحـــــركـــــة المـــــقـــــاومـــــة 
الإســـلامـــيـــة (حــــمــــاس) يــســتــخــدم 
على نحو متزايد أساليب معقدة 
لجمع المال عبر عملة «بتكوين»، 
ما يلقي الضوء على الصعوبات 
التي تــواجــه الجهات التنظيمية 
في تتبع تمويل العملات المشفرة 
للجماعات التي يُصنفها البعض 

على أنها إرهابية.
وحـــــــســـــــب تــــــقــــــريــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
«رويترز»، فإن «كتائب عز الدين 
الــــقــــســــام»، الـــتـــي تــتــخــذ مــــن غـــزة 
مقراً، وتصنفها الولايات المتحدة 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي مــنــظــمــة 
إرهابية، تدعو أنصارها للتبرع 
الــرقــمــيــة، في  بــاســتــخــدام العملة 
حملة تــمــويــل أعــلــنــت عنها على 
الإنترنت في نهاية يناير (كانون 
الــثــانــي). وطلبت فــي الــبــدايــة من 
المتبرعين إرســـال «بتكوين» إلى 
عــنــوان رقــمــي واحـــد أو محفظة. 
لــكــن بحثاً تــقــول «رويـــتـــرز» إنها 
حصلت عليه من شركة «إليبتيك» 
الــــرائــــدة المــتــخــصــصــة فـــي مــجــال 
تــحــلــيــلات ســلــســلــة الــكــتــل، كشف 
«حماس»  أن الجناح العسكري لـ
غير في الأسابيع القليلة الماضية 
هــذه الآلــيــة، حيث ينشئ موقعه 
الإلكتروني محفظة رقمية جديدة 

لكل معاملة.
وقــال الباحثون إن مــن شأن 
هذا أن يصبح رصد الشركات في 
لــتــمــويــل الجماعة  الــعــالــم  أنــحــاء 
مـــن الــعــمــلات المــشــفــرة أمــــراً أكــثــر 
صـــعـــوبـــة. ويــمــكــن وضــــع إشــــارة 
خطر على محفظة رقمية فردية 
لــــبــــورصــــات الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة، 
مـــا يــتــيــح مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة 
لــلــبــورصــات مــنــع انــتــقــال الأمـــوال 
عــــبــــر أنــــظــــمــــتــــهــــا إلــــــــى الــــوجــــهــــة 
المقصودة. لكن «إليبتيك» تقول إن 
وجود محفظة مختلفة لكل تبرع 
يجعل ما يُطلق عليه الوسم أكثر 
تعقيداً بكثير. وكشف البحث أنه 
فــي الــفــتــرة بــين ٢٦ مـــارس (آذار) 
و١٦ أبـــريـــل (نــيــســان) تـــم إرســـال 
٠٫٦ «بتكوين» قيمتها نحو ٣٣٠٠ 
دولار إلى محافظ أنشأها الموقع. 
وإجــمــالاً، تقول الشركة إن حملة 
الـــتـــبـــرع الـــتـــي اســـتـــمـــرت ٤ أشــهــر 

جمعت نحو ٧٤٠٠ دولار.
وامــــــتــــــنــــــع مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
«حماس»، التي تسيطر على قطاع 
غــزة منذ عــام ٢٠٠٧، عن التعليق 
عـــلـــى بـــحـــث «إلـــيـــبـــتـــيـــك»، حــســب 
«رويـــــتـــــرز». وتـــلـــك الأمـــــــوال جــزء 
صغير من تمويل سنوي قيمته 
عـــشـــرات المـــلايـــين مـــن الـــــــدولارات 
تقول إسرائيل والولايات المتحدة 
إن «حماس» تتلقاه من إيران. لكن 
الحملة تلقي الضوء على كيفية 

استغلال جماعة محظورة لعملة 
«بتكوين» في جمع تبرعات.

وقال توم روبنسون الشريك 
المــؤســس فــي «إلــيــبــتــيــك»، «إنــهــم 
فـــي مــرحــلــة تجريبية،  مـــا زالـــــوا 
يحاولون ويرون كم سيجمعون 
من المال، وإن كان الأمر سيفلح». 
ولم تعلن إيران تفاصيل تمويلها 
«حماس»، على الرغم من أنها  لـ
لا تنفي دعمها للحركة. وتقول 
«حــــمــــاس» إن طـــهـــران هـــي أكــبــر 
«كتائب القسام». وشركة  لـ داعم 
«إليبتيك»، التي تتخذ من لندن 
مــــقــــراً، ومــنــافــســتــهــا الأمــيــركــيــة 
«تـــشـــيـــنـــالـــيـــســـيـــس»، هـــمـــا أبــــرز 
شـــركـــتـــين فــــي مــــجــــال تــحــلــيــلات 
العملات المشفرة، وذاع صيتهما، 
إذ إن الجهات الرقابية وشركات 
الـــــعـــــمـــــلات المـــــشـــــفـــــرة وشـــــركـــــات 
مــثــل صــنــاديــق الــتــحــوط تحتاج 
لأدوات تتيح لها مراقبة العملات 

الرقمية.
وتـــحـــظـــى «إلـــيـــبـــتـــيـــك» بــدعــم 
مستثمرين، من بينهم ذراع رأس 
«بــانــكــو  المـــــال المــغــامــر الــتــابــعــة لـــ
ســـانـــتـــانـــديـــر»، ومـــــن بــــين عــمــلاء 
الــشــركــة، شــركــات مــالــيــة وجــهــات 
تنظيمية ووكالات إنفاذ قانون في 
أوروبا والولايات المتحدة. وتندر 
أمـــثـــلـــة حــــمــــلات جـــمـــع جـــمـــاعـــات 
مــــحــــظــــورة لــــتــــبــــرعــــات بـــعـــمـــلات 
مشفرة. لكن البحث يلقي الضوء 

على المتاعب التي تواجه الشركات 
فـــي الــقــطــاع الــنــاشــئ فـــي تحديد 
ومــنــع الانـــكـــشـــاف عــلــى الــعــمــلات 
الرقمية التي قد تكون مشبوهة، 
حتى في الوقت نفسه الذي تُصبح 
فيه أدوات رصد وتتبع العملات 

المشفرة أكثر تعقيداً.
ويــــــعــــــتــــــبــــــر الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــع 
الاستخدام غير القانوني، مهما 
كــانــت الــعــمــلات الــرقــمــيــة ستنمو 
مـــن أدوات مـــضـــاربـــات مـــحـــدودة 
إلـــى أصـــول مــقــبــولــة فــي عمليات 
أوســـــــع نــــطــــاقــــاً. وتــــعــــزف مــعــظــم 
الشركات المالية الكبيرة عن عملة 
«بتكوين»، وما شابهها، لمخاوف 

من أبرزها غسل الأموال.
وتــصــنــف الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، «حــمــاس»، 

مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة. وهــــنــــاك دول 
أخــــــــرى، مــــن بــيــنــهــا بـــريـــطـــانـــيـــا، 
تــصــنــف «كـــتـــائـــب الـــقـــســـام» فقط 
مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة. ومــــثــــل هــــذا 
التصنيف يعني أنه في الولايات 
المــتــحــدة، عــلــى سبيل المـــثـــال، من 
الــقــانــونــي تقديم الأمــــوال أو  غير 
التدريب، مع إلزام الشركات المالية 
المسيطرة على الأموال ذات الصلة 
إلـــى السلطات.  بــالإفــصــاح عنها 
ويــقــدم مقطع فيديو، تبلغ مدته 
دقــــيــــقــــتــــين، مــــنــــشــــور فــــــي مـــوقـــع 
«كتائب القسام» على الإنترنت، 
توجيهات الخطوة خطوة باللغة 
الـــعـــربـــيـــة بــــشــــأن الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يــســتــطــيــع بــهــا المــــؤيــــدون تجنب 
المــالــي التقليدي والتبرع  النظام 

بالعملة الرقمية.

ويــســأل المــوقــع: «كــيــف تدعم 
المــــقــــاومــــة بــعــمــلــة الـــبـــتـــكـــويـــن؟»، 
ويــــشــــرح المــــوقــــع عـــبـــر رســـومـــات 
تــوضــيــحــيــة جـــلـــيـــة، تــصــاحــبــهــا 
تــرجــمــة إلــــى الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
كيفية إرسال «بتكوين» مباشرة 
مـــن خـــلال مــكــتــب صـــرافـــة، أو من 
خـــــــلال بــــــورصــــــة عـــمـــلـــة رقـــمـــيـــة. 
ويقول إن على المتبرع أن يستخدم 
«جـــهـــازاً عــامــاً حــتــى لا يــتــم ربــط 
المحفظة المنشأة بعنوان (الآي بي) 

الخاص به».
وتستعمل «إليبتيك» قاعدة 
بيانات من المعلومات التي تربط 
عناوين العملة الرقمية بمكاتب 
الصرافة والأســـواق على الشبكة 
المــحــظــورة،  المظلمة والــجــمــاعــات 

لتتبع العملات الرقمية.
ورصـــــــــدت الــــشــــركــــة مــحــافــظ 
أنــشــأهــا المــوقــع مــن خـــلال أنــمــاط 
تتبع لعناوينه الفريدة. وراقبت 
الــشــركــة هـــذه الــعــنــاويــن وحـــددت 
فــــي وقــــــت لاحــــــق عــــــدة تـــعـــامـــلات 
أرســلــت أمـــوالاً مــن تلك العناوين 
إلــــــــى بــــــورصــــــة كــــبــــيــــرة لـــــتـــــداول 
العملات الرقمية في آسيا. وقالت 
«إلـــيـــبـــتـــيـــك»، الـــتـــي امــتــنــعــت عــن 
الإفــصــاح عــن المــزيــد مــن تفاصيل 
تــبــرع  المـــعـــامـــلات، إن ١٣ عــمــلــيــة 
تــمــت مـــن بـــورصـــة مــنــفــصــلــة، في 
آسيا أيضاً. وقالت الشركة إن من 
غير الواضح ما إذا كانت العملة 

الرقمية قد حُولت منذ ذلك الحين 
إلى عملات تقليدية.

وتــــــمــــــر الأوضـــــــــــــــــاع المــــالــــيــــة 
«حماس» بمعاناة. فقد أغلقت  لـ
فــــي ٢٠١٣ مـــئـــات الأنـــفـــاق  مـــصـــر 
تحت خط الحدود مع قطاع غزة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى منع تهريب 
الأســلــحــة والــبــضــائــع مــن الأبــقــار 
إلى السيارات، ما حرم «حماس» 
مــــن دخـــــل مــتــمــثــل فــــي تــحــصــيــل 
ضـــــرائـــــب عـــلـــى تـــلـــك الـــبـــضـــائـــع. 
ويــقــول محللون إن التمويل من 
إيــــران انــخــفــض أيــضــاً بــعــد إدانـــة 
«حماس» لقتل المسلمين السنة في 

الحرب الأهلية في سوريا.
تـــخـــفـــف  المـــــمـــــكـــــن أن   ومـــــــــن 
«بــتــكــويــن» أزمـــة الــســيــولــة. وقــال 
لوتيم فينكلشتاين، رئيس وحدة 
معلومات التهديدات في «تشيك 
بــــويــــنــــت تــــكــــنــــولــــوجــــيــــز»، وهــــي 
شــركــة لــلأمــن الإلــكــتــرونــي فــي تل 
أبــيــب، «إنــهــا تجعل مــن الصعب 
على السلطات المالية تتبع مثل 
هــــذه الأمـــــــوال». وأضــــــاف: «لــيــس 
مـــن الــيــســيــر فــعــلاً ربــــط المــحــافــظ 

بالمنظمات».
ورفض جهاز الأمن الداخلي 
الإســرائــيــلــي (شــين بــيــت) ووزارة 
الدفاع والجيش، التعليق. وقال 
مـــوشـــي كـــاخـــلـــون، وزيـــــر المــالــيــة، 
وهـــو عــضــو أيــضــاً فـــي الــحــكــومــة 
الأمنية المصغرة، لموقع «واي نت 

تي في»، هذا الشهر، إنه لا علم له 
بجمع الأموال.

ولوقت طويل، عبر المنظمون 
ووكالات إنفاذ القانون عن القلق 
إزاء إمــكــانــيــة اســتــخــدام الأمــــوال 
الــرقــمــيــة، المــجــهــلــة نــســبــيــاً، الــتــي 
يـــســـهـــل الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت، فـــي تــمــويــل الإرهـــــاب. 
وتــخــتــلــف الـــقـــواعـــد الــتــنــظــيــمــيــة 
لــلــعــمــلــة الـــرقـــمـــيـــة مــــن دولــــــة إلـــى 
تـــقـــدم  المــــــقــــــرر أن  أخـــــــــــرى. ومـــــــن 
المــالــي (فــاتــف)،  الــعــمــل  مجموعة 
الــرقــابــيــة العالمية المعنية  الجهة 
بــمــكــافــحــة غـــســـل الأمـــــــــوال، الــتــي 
تدرك أن هناك ثغرات في القوانين، 
المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة الأولـــــى بــشــأن 
الإشراف على العملة الرقمية في 

يونيو (حزيران).
لكن في الوقت الذي ما زالت 
فـــيـــه الــــقــــواعــــد الــتــنــظــيــمــيــة غــيــر 
مكتملة، يتسبب خطر الانكشاف 
على عملات مشبوهة في عزوف 
مــعــظــم المــســتــثــمــريــن الـــكـــبـــار عن 

العملة الرقمية.
وقـــــال كـــايـــل فــيــلــيــبــس، وهــو 
مــــحــــامٍ فــــي شـــركـــة «فــيــلــدفــيــشــر» 
الــقــانــونــيــة، إنـــه حــتــى الانــكــشــاف 
غير المباشر على العملات الرقمية 
المـــــشـــــبـــــوهـــــة ســــيــــثــــيــــر مـــشـــكـــلات 
للشركات المالية. وأضاف: «هناك 
قضايا حقيقية في مجال تحديد 

الملاك المستفيدين».

«خطف» رفات الجاسوس كوهين من دمشق «الموساد» نفذ محاولة فاشلة لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت عــائــلــة الـــجـــاســـوس الإســـرائـــيـــلـــي إيــلــي 
كــوهــين، الـــذي ضبط وأعـــدم فــي دمــشــق سنة ١٩٦٤، 
أن «الموساد» (جهاز المخابرات الخارجية) الذي كان 
ينتمي إليه، حاول في عملية معقدة داخل سوريا أن 
يهتدي إلى مكان دفنه، ونقل رفاته إلى إسرائيل، إلا 

أن العملية فشلت.
وروت صــوفــي كــوهــين، ابــنــة الــجــاســوس، أنها 
عرفت بأمر هذه العملية من الإفــادة الصوتية التي 
الـــذي عمل  سجلها عمها مــوريــس، شقيق والــدهــا، 
هو أيضاً في «الموساد». فقبل وفاته، قرر ترك رسالة 
صوتية يتحدث فيها عــن شقيقه الجاسوس إيلي 
كـــوهـــين، و«بـــطـــولاتـــه فـــي اخـــتـــراق مــؤســســة الــحــكــم 
السورية ووصوله إلى أعلى شرائح السلطة، وتمكنه 
من جمع معلومات خطيرة تخدم الجيش الإسرائيلي 
مثل الاستعدادات للحرب وغيرها». وكان الغرض من 
هذه الإفادة هو طمأنة أفراد العائلة بأن «الموساد» لم 
يهمل قضية إيلي كوهين، بل حاول تنفيذ عمليات 
كثيرة مغامرة للعثور على جثمانه، ولكن الظروف 

كانت أقوى منه.
ولم يكشف موريس كوهين كيف تمت عمليات 
البحث، وفي أي وقت، وإن كانوا قد تلقوا معلومات 
عن مكان دفــن الجثة. لكنه روى في هــذه الإفـــادة أن 
تحقيقات «المــوســاد» بينت أن الرئيس السوري في 
ذلـــك الــوقــت، أمـــين الــحــافــظ، أمـــر بــدفــن الــجــثــة داخــل 
معسكر جيش قرب دمشق، وأن فرقة مدرعات تولت 
أمــر حــراســة القبر ليل نــهــار. وعــنــدمــا تــولــى الحكم 
حافظ الأســد، أمــر بنقله إلــى قبر آخــر فوضعوه في 
برميل غــاز، ودفــنــوه، وصبوا فوقه كمية كبيرة من 
الــبــاطــون.  ولــكــن محققي «المــوســاد» سمعوا روايــة 
أخـــرى تــقــول إن بــعــض الــجــنــود العصبيين أحــرقــوا 

جــثــة إيــلــي كــوهــين، لــكــن المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة لم 
تقتنع بهذه الرواية، باعتبار أن هذه الجثة هي كنز 
ثمين يمكن استخدامه في المساومات والمقايضات 
بين دمشق وتل أبيب، ولا يعقل أن تكون السلطات 
السورية قد سمحت بالمساس بــه، وإضــاعــة جــدواه 

على هذا النحو.
ويضيف موريس كوهين أن القناعة السائدة لدى 
«الموساد» هي أن النظام السوري يحتفظ برفات إيلي 
كوهين في مكان سري لا يعرفه إلا قلة قليلة من كبار 
رجالاته. ويعتقد بأن القبر يقع في منطقة سرية قرب 

الحدود السورية اللبنانية. 
وقد تم إرسال الرفات إليه بعدما اكتشفت دمشق 
عـــدة مـــحـــاولات قـــام بــهــا «المـــوســـاد»، عــلــى الأراضـــي 
الـــســـوريـــة، لــخــطــفــهــا. وقـــالـــت صــوفــي إيــلــي كــوهــين 
إنها لم تسمع هذه القصة من قبل، ودهشت عندما 

استمعت إلى تسجيلات عمها، موريس.
يذكر أن عائلة كوهين تهاجم حكومات إسرائيل 
المتعاقبة، وتتهمها بأنها أهملت مــوضــوع ابنها 
الجاسوس، وأضاعت عدة فرص للضغط على النظام 
لــلــتــفــاوض مــعــه بشكل نــاجــع لتحرير  الـــســـوري، أو 
رفــاتــه. وتــوجــهــت عــدة مـــرات للرئيسين الــســوريــين، 
حــافــظ وبــشــار الأســـد، تــرجــو تحرير الــرفــات. وقبل 
سنة، وفي محاولة منها للبرهنة على أنها لا تهمل 
المــوضــوع، قامت قيادة «المــوســاد» بجلب ساعة يد، 

قالت إنها تابعة للجاسوس إيلي كوهين.
 وحسب الاعتقاد الإسرائيلي، فإن أحد حراس 
السجن الذين وضعوا لمراقبة إيلي كوهين في السجن، 
أو أحــد المحققين، حصل على هــذه الساعة بطريقة 
ما، إما بالسرقة أو مقابل خدمة معينة للجاسوس. 
فأخذها إلى بيته. وبعد وفاته تصرفت بها أرملته 
أو أحد أولاده أو أحفاده. ووقعت بأيدي «الموساد»، 

فجلبها لإسرائيل وسلمها لذويه.

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرارها طرد المفوض الحقوقي

ملادينوف يحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في تقرير وصف بأنه غير مسبوق 
في حدته، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى 
الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من 
تبعات الأزمة الاقتصادية الخطيرة في 
المــنــاطــق الفلسطينية، ســـواء فــي قطاع 
غزة أو الضفة الغربية. وقال إنه في حال 
عــدم اتخاذ الإجـــراءات اللازمة فــإن هذه 
إلـــى عــنــف كبير يهدد  الأزمــــة ستتفاقم 
استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويهدد 
وجود السلطة الفلسطينية وجهود بناء 

الدولة الفلسطينية.
وقد جاءت تحذيرات ملادينوف، في 
تقرير أعــده طاقم مكتبه ورفعه إلى كل 
من منظمة الأمــم المتحدة واليونيسكو 
ولجنة التنسيق الدولية لعملية السام 
في بروكسل، نهاية الأسبوع. وقال فيه 
إن «الشعب الفلسطيني لا يــزال يواجه 
تـــحـــديـــات لا مــثــيــل لـــهـــا فــــي الـــســـابـــق». 
وأكد التقرير أنه على الرغم من التهدئة 
بــين إســرائــيــل وحــمــاس فــإن الــوضــع في 
لــم يتحسن بــعــد. وبالمقابل  قــطــاع غــزة 
فـــإن الــوضــع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة يـــزداد 
سوءا وهناك أزمة مالية كبرى ترافقها 
زيــــادة الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة وغــيــاب 
آفــــاق ســيــاســيــة لــلــتــســويــة عــلــى أســـاس 
الـــتـــفـــاوض، مـــحـــذرا مـــن أن ذلــــك «يــهــدد 
اســــتــــقــــرار الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة ومــســاعــي 
الـــدولـــة الفلسطينية عــمــومــا وقــد  بــنــاء 

يــــــؤدي إلـــــى صــــدامــــات تـــهـــدد اســـتـــقـــرار 
المنطقة برمتها». وقــدّم التقرير صورة 
مــفــصــلــة لـــلـــمـــشـــاكـــل «غــــيــــر المـــســـبـــوقـــة» 
الــســلــطــة الفلسطينية،  الــتــي تــواجــهــهــا 
بما فيها مواصلة إسرائيل احتلالها، 
وتوسيع رقعة استيطانها وهدم المنازل، 
وعــــــدم الـــتـــواصـــل الـــجـــغـــرافـــي لأراضـــــي 
الــضــفــة وغــيــاب الــعــدالــة وزيـــــادة حاجة 
الفلسطينيين إلى الحماية وعنف قوات 
الــدعــم  الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وتقليص 

المالي لهم.
وأعـــــــرب الـــتـــقـــريـــر الأمــــمــــي عــــن قــلــق 
قــــرار  الــــخــــاص إزاء  الـــعـــالمـــيـــة  المـــنـــظـــمـــة 
إســـــرائـــــيـــــل تـــقـــلـــيـــص أمـــــــــــوال المـــقـــاصـــة 
(أمـــــــــــوال الــــجــــمــــارك والـــــضـــــرائـــــب الـــتـــي 
تــحــصــلــهــا إســـرائـــيـــل لـــصـــالـــح الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــقـــابـــل عـــمـــولـــة)، والـــــرد 
الفلسطيني القاضي برفض تلقي هذه 
الأمـــوال إطــلاقــا، مشيرا إلــى أن السلطة 
الفلسطينية خسرت نتيجة لذلك نحو 
٦٥ في المائة من مداخيلها وأجبرت على 
اتخاذ إجراءات تقشفية. وحذر التقرير 
مـــن أن هـــذه المــشــكــلــة مـــا لـــم تُــحــل تــهــدد 
بـــاحـــتـــدام أزمـــــة ســتــســتــغــرق تــســويــتــهــا 
سنين طويلة، مناشدا الطرفين التعامل 
مع الموضوع بصورة بناءة والعودة إلى 
التعاون كامل النطاق بموجب اتفاقية 
باريس عام ١٩٩٤. وفيما يتعلق بالوضع 
في قطاع غزة، قال التقرير إن هناك عدة 
خـــطـــوات اتــخــذتــهــا الأمــــم المــتــحــدة منذ 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لتطبيق 
المشاريع الاقتصادية والإنسانية هناك، 
بما في ذلك زيادة إمداد القطاع بالطاقة 
الكهربائية ضعفين تقريبا، وخلق آلاف 
الــوظــائــف المــؤقــتــة، وتــقــديــم مــســاعــدات 
طبية عــاجــلــة. وأضـــاف أن التعامل مع 
المشاكل الإنسانية والاقتصادية هناك لا 
يتطلب التمويل من قبل المانحين وتنفيذ 
المشاريع فحسب، بل وقرارات سياسية 
شجاعة من قبل جميع الأطراف، مشددا 
على أن استمرار إسرائيل في محاصرة 
الـــقـــطـــاع، بـــالـــتـــزامـــن مـــع الانـــقـــســـام بين 
الفلسطينيين، أدى إلى الانهيار الإداري 

في غزة وزيادة مخاطر اندلاع حرب.
التزام الأمم المتحدة  التقرير  وجدد 
الــثــابــت بــمــواصــلــة الــعــمــل مــع إســرائــيــل 
والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي 
بغية إيجاد حل للأزمة المالية القائمة 
بصورة عاجلة، مشيرا إلى أن الخطوات 
المــنــصــوص عليها فــي الــوثــيــقــة مــا هي 
إلا تخفيف مؤقت، في غياب الإجراءات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة بــــهــــدف تــحــســين 

الوضع المتدهور على الأرض.
من جهة ثانية، وجه مسؤولون في 
مــجــال حــقــوق الإنــســان وحــريــة التعبير 
فــي الأمـــم المــتــحــدة انــتــقــادات لإســرائــيــل 
بــســبــب قــــرارهــــا ســـحـــب الـــتـــصـــريـــح مــن 
ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الــحــقــوقــيــة، عــمــر شـــاكـــر، الـــــذي يــخــولــه 
المكوث في البلاد، بما في ذلك الأراضي 

الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عــــام ٦٧. ووقـــع 
ـــــذي نــشــرتــه مــفــوضــيــة  عــلــى الـــبـــيـــان، ال
الأمــم المتحدة لحقوق الإنــســان، كــل من 
المسؤول عن حقوق الإنسان في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عــــام ٦٧، مــايــكــل 
لينك، والمسؤول عن المدافعين عن حقوق 
الإنــــســــان، مــايــكــل فـــورســـت، والمـــســـؤول 
عــن حــريــة التعبير، ديفيد كـــاي. وكتب 
ثلاثتهم أن قرار إسرائيل سحب تصريح 
شـــاكـــر يـــهـــدد الــبــحــث وحـــريـــة الــتــعــبــيــر 
لـــلـــجـــمـــيـــع، ويـــعـــكـــس مـــعـــارضـــة مــقــلــقــة 
للحوار المفتوح، واعتبروا القرار تراجعا 
بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان 
في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام ٦٧. وقالوا أيضا إنه يبدو 
أن سبب سحب التصريح هو لكون عمل 
شاكر يرتبط بشكل مباشر بنشاطه في 
مجال حقوق الإنسان، وإنه لا علاقة لذلك 

بنشاط غير قانوني.
ودعــا ثلاثتهم إسرائيل إلى تغيير 
القرار، والسماح له بمواصلة العمل في 
مجال حقوق الإنسان من دون أي إزعاج، 
وأن تــتــقــيــد إســرائــيــل بــالــتــزامــاتــهــا في 
مجال حقوق الإنسان في إطار تعاملها 
مــع مــنــظــمــات فلسطينية وإســرائــيــلــيــة 

ودولية. بحسبهم.
وكانت المحكمة المركزية في القدس 
قد رفضت، الأســبــوع المــاضــي، التماسا 
الــقــرار، بسبب  تقدم به عمر شاكر ضد 

اتهامه بدعم مقاطعة إسرائيل.
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شرطة آيرلندا الشمالية تشتبه بتورط مراهق في مقتل صحافية
أفـــادت وكــالــة «رويــتــرز» بــأن رجــال  بلفاست: «الشرق الأوسط» 
شرطة يحققون في مقتل الصحافية لايرا ماكي في آيرلندا 
الشمالية الأسبوع الماضي يشتبهون في أن المسلح الذي أطلق 
الــنــار عليها وقتلها فــي أواخـــر ســنــوات المــراهــقــة، ونــاشــدوا المجتمع 
المحلي الذي يعتقدون أنه على علم بهويته بالإدلاء بمعلومات عنه.

وأثار مقتل ماكي على يد مسلح من القوميين الآيرلنديين أثناء 
أحــداث شغب في لندنديري موجة غضب في الإقليم. وأنهى اتفاق 
سلام في عام ١٩٩٨ ثلاثة عقود من العنف الطائفي في آيرلندا الشمالية 
راح ضحيته نحو ٣٦٠٠ شخص. وأعلن «الجيش الجمهوري الآيرلندي 
الجديد»، وهو جزء من مجموعة صغيرة من الجماعات التي تعارض 
اتفاق السلام، أن أحد أفراده قتل الصحافية البالغة من العمر ٢٩ عاماً 
بالرصاص في منطقة كريغان بالمدينة يوم الخميس الماضي عندما 

فتح النار على الشرطة أثناء أحداث شغب كانت ماكي تتابعها.
ونشرت الشرطة مقطعاً مصوراً أمس الجمعة لقبل إطلاق النار 
وبعده مباشرة يظهر فيه ثلاثة رجــال يشاركون في أعمال الشغب 

وأشارت إلى مسلح يعتقد أنه في أواخر سنوات المراهقة.
وقــال جيسون ميرفي المــســؤول بالشرطة للصحافيين: «أعتقد 

أن المعلومات التي يمكن أن تساعدنا في تقديم المسؤولين عن قتلها 
للعدالة مصدرها هو المجتمع المحلي. أريــد أن يخبرني الناس من 
يكون». وأضاف بحسب ما أوردت «رويترز» أن المشاركين في أحداث 
الشغب في تلك الليلة كانوا مراهقين أو في مطلع العشرينات من العمر 
وأنــه كــان هناك نحو ١٠٠ شخص يتابعون الأحـــداث. وأشــار إلــى أن 
الشرطة تعتقد أن السلاح المستخدم في القتل من نفس نوع الأسلحة 

التي استخدمت في تنفيذ هجمات سابقة في كريغان.
وقال: «أدرك أن سكان كريغان ربما يجدون صعوبة في التحدث 
إلى الشرطة. اليوم أريد أن أقدم لهم ضمانات شخصية بأننا نستطيع 

التعامل مع هذه القضايا بكل وعي».

اعتقال عضو بارز في «حركة الشباب» الصومالية
قـــوات الأمـــن الصومالية،  مقديشو: «الشرق الأوســط» أكـــدت 
أول من أمس الخميس، القبض على عضو بــارز في «حركة 

الشباب» خلال عملية خداعية جرى تنفيذها في مقديشو. 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن موقع «راديــو شبيلي» إن وكالة 
الاستخبارات والأمــن الوطني أكــدت أن المشتبه فيه، وهــو عضو 
بجناح «أمنيات»، المنوط بالعمليات الاستخباراتية في «الشباب»، 

حوصر خلال العملية الأمنية التي تمت مساء الأربعاء في منطقة 
الآشا بغرب مقديشو. وأضافت أن المشتبه به «يخضع للتحقيق 
بشأن أفعال إرهابية». وجاء الاعتقال فيما كثفت الصومال وبعثة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي (أمــيــصــوم) الحملة ضــد الجماعة المتطرفة عبر 
الــدولــة الواقعة في القرن الأفريقي. وطُـــردت جماعة «الشباب» من 
العاصمة مقديشو في أغسطس (آب) ٢٠١١، لكن الجماعة الإرهابية 
ما زالت تسيطر على مناطق في جنوب الصومال وقادرة على تنفيذ 

هجمات.

أستراليا تنتقد قراراً ببناء مطعم
في موقع تفجير بجزيرة بالي الإندونيسية

الــوزراء الأسترالي،  انتقد رئيس  سيدني: «الشرق الأوسط» 
قــراراً أصــدرتــه السلطات الإندونيسية  سكوت موريسون، 
ويــســمــح بــبــنــاء مــطــعــم مــتــعــدد الـــطـــوابـــق فـــي مـــوقـــع شهد 
تفجيراً بجزيرة بالي عام ٢٠٠٢ وراح ضحيته ٢٠٢ شخص، بينهم 

٨٨ أسترالياً.
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أن مــوريــســون قــال فــي تغريدة 

قــرار السماح ببناء «مجمع ترفيهي» فــي الموقع  عبر «تــويــتــر» إن 
أمر «محزن للغاية». وأضــاف أن الحكومة الأسترالية وفرت الدعم 
والتمويل لبناء متنزه سلام في الموقع «لتذكر (الضحايا) والتأمل 
الهادئ». وتابع موريسون في تغريدته التي نشرها ليلة الخميس: 
«يعمل قنصلنا العام في بالي بلا كلل من أجل حل هذه القضية». 
وأوضـــــح: «ســتــواصــل الــحــكــومــة الأســتــرالــيــة الــعــمــل مـــع الــســلــطــات 
الإندونيسية في إطار السعي إلى حل هذه القضية وضمان احترام 
ذكــريــات وأســـر أولــئــك الــذيــن قتلوا فــي الهجوم الإرهــابــي الــصــادم، 
بالشكل المناسب». وتم الكشف يوم الخميس عن أن سلطات بالي 
منحت تصريحاً لمالكي الموقع ببناء مطعم مكوّن من خمسة طوابق 
مع إقامة نصب تذكاري لضحايا التفجير في الطابق العلوي. وقال 
الــســلام» لصحيفة «سيدني  نــابــولــي، رئــيــس «رابــطــة متنزه  ديفيد 
مورنينغ هيرالد»، أمس الجمعة، إن مالكي الموقع حددوا في البداية 
سعر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها ٨٠٠ متر مربع بمبلغ ٢٦ 
مليون دولار أسترالي (٢. ١٨ مليون دولار أميركي) في عــام ٢٠١٠. 
وأضاف بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الألمانية أن بناء «النصب 
التذكاري على السطح ليس أمراً عملياً. إنها فكرة مثيرة للغضب، 
وسيجد الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبة في الصعود إليه، ولا يمكن 

لأحد رؤيته هناك، والسعر لا يصدق. إنه أمر مثير للغضب».

العثور على أحزمة ناسفة ومتفجرات خلال عملية دهم... وأجهزة الأمن تلاحق «١٤٠ داعشياً»

ون الجمعة داعين إلى السلام
ّ
مسلمو سريلانكا يصل

كولومبو: {الشرق الأوسط}

أكــــد الــرئــيــس الــســريــلانــكــي، 
مـــايـــثـــريـــبـــالا ســيــريــســيــنــا، أمـــس 
الــذي  الجمعة، أن زهـــران هــاشــم، 
يــــوصــــف بــــأنــــه زعــــيــــم المــجــمــوعــة 
ــذت الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 

ّ
الــتــي نــف

ضـــــــد كـــــنـــــائـــــس وفــــــــنــــــــادق خـــــلال 
احـــتـــفـــالات عـــيـــد الـــفـــصـــح، الأحــــد 
ــتــل بالفعل فــي واحــدة 

ُ
المــاضــي، ق

مـــن هــــذه الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة 
قـــتـــيـــلاً.  فـــيـــهـــا ٢٥٣  الــــتــــي ســـقـــط 
وفــي وقــت أفيد بــأن أجهزة الأمن 
تلاحق نحو ١٤٠ شخصاً يُشتبه 
في ارتباطهم بتنظيم داعش الذي 
تبنى الاعتداءات، تحدى مسلمون 
تــحــذيــرات بــضــرورة الابــتــعــاد عن 
المــســاجــد وصــلّــوا صـــلاة الجمعة 
داعـــين إلــى الــســلام، رغــم مخاوف 
اعـــتـــداءات انتقامية  مــن حــصــول 

تستهدفهم.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «رويـــــتـــــرز» 
انــطــلــق الأذان لصلاة  أنـــه عــنــدمــا 
الجمعة وتــردد صداه في شوارع 
الــحــزيــنــة، رأى جموع  كــولــومــبــو 
المــصــلــين المــتــوجــهــين إلـــى المسجد 
ذي الــقــبــة الــذهــبــيــة فـــي عــاصــمــة 
سريلانكا ما لم يروه من قبل. فقد 
انتشر جنود مسلحون بالبنادق 
الهجومية خارج المسجد لحمايته. 
وشددت السلطات إجراءات الأمن 
في المدينة الساحلية منذ وقعت 
الــتــفــجــيــرات الانــتــحــاريــة  سلسلة 
الــتــي استهدفت كنائس  المنسقة 
وفــنــادق فــاخــرة فــي عــيــد الفصح 
شر نحو عشرة آلاف 

ُ
يوم الأحد. ون

جــنــدي لتنفيذ عــمــلــيــات تفتيش 
وتأمين دور العبادة.

ولـــفـــتـــت «رويــــــتــــــرز» إلــــــى أن 
المــخــاوف مــن انـــدلاع أعــمــال عنف 
طائفية بــهــدف الانــتــقــام تسببت 
فـــي الــســابــق فـــي نـــــزوح مسلمين 
عن ديــارهــم. لكن مئات المسلمين 
تحدوا أمــس مناشدات الحكومة 
لهم بأن يلزموا ديارهم وتوجهوا 
إلــــى مــســجــد كــولــومــبــو المـــوجـــود 
بين شــوارع جانبية، قائلين إنهم 
يوجهون دعوة عبر صلاتهم إلى 
أتباع جميع الديانات للمساعدة 

في عودة السلام إلى سريلانكا.
ومزقت تفجيرات يوم الأحد 
الــذي تعيش فيه  الهدوء النسبي 
الــتــي تسكنها أغلبية  سريلانكا 
بـــوذيـــة مــنــذ انــتــهــاء حـــرب أهلية 
ضد الانفصاليين التاميل الذين 
غلب عليهم الهندوس قبل عشر 
ســنــوات. وعـــدد ســكــان سريلانكا 
٢٢ مــلــيــون نسمة بينهم أقليات 
وهندوسية.  ومسيحية  مسلمة 
ويعيش المسلمون والمسيحيون 
جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب فــــي ســــــلام فــي 
سريلانكا رغم التوترات الطائفية 

في كثير من بقاع العالم.
وعــلــى صــعــيــد الــتــحــقــيــقــات، 
أكـــــــدت الــــشــــرطــــة الـــســـريـــلانـــكـــيـــة، 
الــجــمــعــة، حــــدوث تـــبـــادل لإطـــلاق 
النار بين قــوات الأمــن ومجموعة 
مــن المسلحين خــلال عملية بحث 
بمدينة سامانتوراي التي تبعد 
أكــثــر مــن ٢٠٠ كــلــم مــن العاصمة 
كـــــولـــــومـــــبـــــو. وقـــــــالـــــــت الــــشــــرطــــة 
إنــهــا عــثــرت عــلــى أحـــزمـــة ناسفة 
ومـــــتـــــفـــــجـــــرات خــــــــلال المـــــداهـــــمـــــة، 
بحسب مــا أوردت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية (د.ب.أ).
وقـــــال الـــرئـــيـــس ســيــريــســيــنــا 

أمــــــس، إن بــعــض  لــلــصــحــافــيــين، 
الــــشــــبــــان الـــســـريـــلانـــكـــيـــين كـــانـــوا 
عــلــى صــلــة بــتــنــظــيــم داعـــــش منذ 
عام ٢٠١٣، وأضاف أن المعلومات 
الــتــي تــم الكشف عنها حتى الآن 
تشير إلى وجود ١٤٠ شخصاً في 
ســريــلانــكــا مــتــورطــين فــي أنشطة 
تــنــظــيــم داعـــــش. وتـــابـــع: «تسعى 

الشرطة إلى القبض عليهم».
وتــــــــركــــــــز الـــــســـــلـــــطـــــات فـــي 

تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا عــــلــــى الــــصــــلات 
الدولية لجماعتين إسلاميتين 
مــــحــــلــــيــــتــــين هــــــمــــــا «جـــــمـــــاعـــــة 
التوحيد الوطنية» و«جمعية 
الـــلـــتـــان تعتقد  إبـــراهـــيـــم»  مــلــة 
السلطات أنهما نفذتا الهجوم. 
وأقـــر مــســؤولــون فــي الحكومة 
بــــوجــــود ثـــغـــرة كـــبـــيـــرة تــتــمــثــل 
في عدم تبادل المعلومات التي 
أرســلــتــهــا المـــخـــابـــرات الــهــنــديــة 

لــلــتــحــذيــر مــــن الـــهـــجـــمـــات قــبــل 
وقوعها.

وقال الرئيس سيريسينا إن 
كبار قيادات الدفاع والشرطة لم 
يــبــلــغــوه بــمــعــلــومــات أشــــارت إلــى 
احــتــمــال وقـــوع هجمات وشيكة. 
واستقال وزير الدفاع هيماسيري 
فــرنــانــدو بــســبــب الــفــشــل فــي منع 
الـــتـــفـــجـــيـــرات. وذكـــــر ســيــريــســيــنــا 
أن رئـــيـــس الـــشـــرطـــة أعـــلـــن أيــضــاً 

أنــــه ســيــســتــقــيــل. وألـــقـــى الــرئــيــس 
الــســريــلانــكــي بــالــلــوم كــذلــك على 
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء رانـــيـــل 
ويــكــرمــســيــنــغ فــي إضــعــاف نظام 
المخابرات بالتركيز على مقاضاة 
عــســكــريــين فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــزاعــم 
ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب 
الأهــــلــــيــــة الــــتــــي اســــتــــمــــرت عــشــر 
التاميل  سنوات مع الانفصاليين 

وانتهت عام ٢٠٠٩.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أشـــــــارت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلــى 
أن المــتــطــرف زهـــــران هــاشــم الـــذي 
ذت 

ّ
يُعتبر قائد المجموعة التي نف

هــجــمــات عــيــد الــفــصــح، كـــان منذ 
فترة طويلة يثير قلقاً في مدينته 
الــهــادئــة كــاتــانــكــودي.  الساحلية 
وأكد الرئيس السريلانكي، أمس، 
أن زهــــران هــاشــم كـــان واحــــداً من 
الانتحاريين التسعة الذين نفذوا 

الهجمات.
الــوكــالــة الفرنسية  وأشــــارت 
إلى أن هاشم الذي يتزعم «جماعة 
التوحيد الوطنية» ويبلغ ٤٠ عاماً، 
الــقــرآن  طُــــرد مـــن مـــدرســـة لتعليم 
الكريم عندما كان في سن المراهقة. 
ويـــتـــذكـــر مــحــمــد بــــخــــاري مــحــمــد 
فــهــيــم رئـــيـــس «جــمــعــيــة الـــفـــلاح» 
وكان يدرس في المعهد نفسه مع 
هاشم ولكن في صف أدنى: «كانت 
المرة الأولى التي يطرد فيها طالب 
بــســبــب تـــطـــرفـــه». وأضــــــاف فهيم 
للوكالة الفرنسية: «عندما وصل 
إلــى هنا فــي ســن الثانية عشرة، 
كـــان ذكــيــاً جـــداً ومــثــابــراً ويــطــرح 
كـــان يتمتع  الكثير مــن الأســئــلــة. 
بشعبية كبيرة واجتماعياً جداً». 
لكن الشاب تغيّر، بحسب فهيم، 
نتيجة تــأثــره بكتب وتسجيلات 
تدعو إلى «التطرف». وقد اشتكى 
أولياء طلاب آخرون من أنه حاول 
التأثير على أولادهم. وطلبت منه 

المدرسة أن يرحل.
وبــــــعــــــد ســـــــنـــــــوات عـــــــــاد إلـــــى 
كاتانكودي، حيث شكل «جماعة 
الــتــوحــيــد الــوطــنــيــة» وشـــــارك مع 
رفـــــاق ســابــقــين فـــي بـــنـــاء مسجد 
الــنــاريــة فيه.  إلــقــاء خطبه  يمكنه 

وقـــــد لـــفـــت هـــاشـــم نـــظـــر الــشــرطــة 
قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات عــنــدمــا شهر 
سيفاً خــلال صدامات مع جماعة 
إسلامية أخــرى، بحسب مسؤول 
إســـلامـــي. وبــعــد الــتــضــيــيــق على 
«جماعة التوحيد»، لجأ إلى العمل 
السري مع أنصاره وشكل فصيلاً 

منشقاً.
وقبيل هجمات عيد الفصح، 
نقلت الهند معلومات محددة إلى 
ســريــلانــكــا حــــول احــتــمــال وقـــوع 
هجمات إرهابية بعدما صادرت 
خلال عمليات دهم مواد «تنطوي 
عــلــى تــهــديــدات» لتنظيم داعـــش. 
وذكـــرت صحف هندية أن زهــران 
هاشم ظهر على تسجيلات فيديو 

اكتشفت نيودلهي وجودها.
وفي إطار آخر، أعلنت وزارة 
اعــتــداءات  المـــال فــي سريلانكا أن 
أحــــد الــفــصــح قـــد تــكــلّــف الــقــطــاع 
الــســيــاحــي فــي الــبــلاد خــســائــر قد 
إلـــى ١٫٥ مــلــيــار دولار هــذا  تــصــل 
الـــعـــام. وقــــال وزيــــر المــــال مــانــغــالا 
ســامــاراويــرا في مؤتمر صحافي 
إن «الــســيــاحــة ســتــكــون (الــقــطــاع 
الاقـــــتـــــصـــــادي) الأكــــثــــر تــــضــــرراً»، 
مضيفا: «نتوقع انخفاضاً بنسبة 
٣٠ فــــي المــــائــــة لـــلـــوافـــديـــن، وهــــذا 
يساوي خسائر بنحو ١٫٥ مليار 

دولار».
وعــــرفــــت جــــزيــــرة ســريــلانــكــا 
الواقعة في جنوب آسيا المشهورة 
بشواطئها وطبيعتها الخضراء 
عاماً قياسياً للسياحة في ٢٠١٨ 
مع وفود ٢٫٣٣ مليون سائح إليها. 
وكانت تأمل في تحقيق أرباح من 
هذا القطاع بقيمة ٥ مليارات في 

٢٠١٩ مقابل ٤٫٤ مليار في ٢٠١٨.
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هجمات عيد الفصح تكشف اتساع نشاط «داعش»
نيويورك: روكميني كاليماتشي

و إريك شميدت *

ســــار رجــــل مــلــتــح يــحــمــل حقيبة 
ثقيلة على الظهر ويرتدي حذاءً صيفياً 
خــفــيــفــاً، بــقــدمــيــه، بــخــطــى واثـــقـــة، عبر 
ســاحــة كــنــيــســة «ســـانـــت ســبــاســتــيــان» 
فــــي ســـريـــلانـــكـــا، الأحــــــد المـــــوافـــــق عــيــد 
الــفــصــح. وفــي غــضــون لحظات قليلة، 
مر أمام صفوف النساء اللائي يغطين 
شــعــورهــن بــأوشــحــة بــيــضــاء، ثــم فجر 

قنبلة مدوية.
كـــــان الانـــفـــجـــار الــــــذي أعـــقـــب هـــذا 
ـ وهو واحــد من بين انفجارات  المشهد 
أخرى كثيرة نفذها ثمانية انتحاريين 
فــي ستة مــواقــع بــثــلاث مــدن مختلفة ـ 
قوياً لدرجة كافية لهدم سقف الكنيسة.

وأســفــرت الــهــجــمــات، الــتــي وقعت 
بالتزامن، عن مقتل ٢٥٠ شخصاً على 
الأقــــل، ومـــن المــعــتــقــد أنـــه تــقــف وراءهــــا 
خلية محلية تدين بالولاء إلى تنظيم 
«داعــــش». وتعتبر هــذه الهجمات من 
بين الأكثر دموية من جانب التنظيم، 
وتــــبــــلــــغ فـــــي دمــــويــــتــــهــــا نــــحــــو ضــعــف 

هجمات باريس عام ٢٠١٥.
وبذلك نجد أنه بعد أربعة أسابيع 
فقط من سحق «دولة داعش» في العراق 
وســـوريـــا ـ وأربـــعـــة شــهــور بــعــد إعـــلان 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب لــلــمــرة الأولـــى 
ـ عــاد «داعــــش» ليطل  هزيمة التنظيم 
برأسه ويذكّر العالم بوجوده على نحو 
درامـــي، وبأنه ليس بحاجة للسيطرة 
عــلــى مــســاحــة مــن الأراضــــي كــي يشكل 

تهديداً خطيراً.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، أعــــــــــرب لــيــث 
الخولي، مدير بمؤسسة «فلاشبوينت» 
التي تتولى تقييم التهديدات الإرهابية 
الــعــالمــيــة، عـــن اعـــتـــقـــاده، عــبــر تــغــريــدة 
كــتــبــهــا عــلــى «تـــويـــتـــر»، الأربــــعــــاء، عن 
أن «(داعـــش) لا يمر بحالة تفكك، ولم 
يتعرض للهزيمة، فهو ليس منظمة 
الــعــضــويــة، وإنــمــا يتسم  تعتمد عــلــى 
بــمــهــارة كبيرة فــي إعـــادة تنظيم ذاتــه 
وتــعــديــل اســتــراتــيــجــيــتــه لــلــتــكــيــف مع 

المشهد الأمني المتبدل حول العالم».
ويرى خبراء أن الجماعة تحولت 
ببساطة نحو استغلال الموارد المتاحة 
الــتــي بنتها  لــديــهــا، والسمعة الفتاكة 

لــنــفــســهــا عـــالمـــيـــاً. ومــــع تـــعـــرض هيكل 
الــقــيــادة والــســيــطــرة الــهــرمــي الــخــاص 
بـــالـــتـــنـــظـــيـــم داخـــــــل ســـــوريـــــا والـــــعـــــراق 
لانــتــكــاســات خــطــيــرة، أصــبــح التنظيم 
غـــيـــر مــــركــــزي بــــدرجــــة أكــــبــــر، وتـــحـــول 
نحو أنصاره في مناطق قصية لنشر 

رسالته وهجماته الدموية.
وفــــــــي تـــــغـــــريـــــدة لــــــــه، الـــخـــمـــيـــس، 
قـــــال تـــشـــارلـــي ويـــنـــتـــر، الـــبـــاحـــث لـــدى 
«المـــركـــز الـــدولـــي لـــدراســـة الــتــحــول إلــى 
الــتــابــع لجامعة «كينغز  الــراديــكــالــيــة» 
كوليدج لندن»: «مع تنامي ضعف قلب 

التنظيم، ستزداد الأطراف خطورة».
ولــــــطــــــالمــــــا نـــــظـــــر «داعــــــــــــــــش» إلـــــى 
«خلافته» المزعومة باعتبارها مشروعاً 
عالمياً، ورغم خسارته أراضي في العراق 
وســــوريــــا، فـــإنـــه اســتــمــر فـــي الــتــوســع 

بمناطق أخرى.
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أنـــــه عــنــدمــا 
طــــــردت فـــلـــول تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» مــن 
أفغانستان عام ٢٠٠٢، أجبر هو الآخر 
عـــلـــى اتــــبــــاع هــيــكــل أكـــثـــر لا مـــركـــزيـــة، 
وتـــــحـــــول إلــــــى الــــجــــمــــاعــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
الـــتـــابـــعـــة لــــه فــــي مـــنـــاطـــق مـــثـــل الــيــمــن 

والعراق وشمال أفريقيا لإعادة تجديد 
قــــــواه. إلا أنــــه عــلــى خــــلاف الـــحـــال مع 
«القاعدة» آنذاك، يملك «داعش» بالفعل 
التابعة  الكثير من الجماعات الأخــرى 
له بمختلف أرجاء العالم وآلة إعلامية 
مؤثرة وآلاف المقاتلين الذين لا يزالون 
مــخــتــبــئــين داخــــل مــوطــن الــتــنــظــيــم في 

العراق وسوريا.
ومنذ وقت مبكر ـ تحديداً عام ٢٠١٥ ـ 
شرع «داعش» في توجيه عناصره نحو 
الهجرة إلى مناطق تخضع لجماعات 
أجنبية تــديــن بــالــولاء للتنظيم. وفي 
تطور أحياناً يغفله مسؤولون محليون 
بالخارج، شرع التنظيم في استقطاب 

جماعات محلية بنقاط نائية.
من ناحيتها، أوضحت ريتا كاتز، 
أحد مؤسسي موقع «سايت إنتليجنس 
غروب»، الذي يتولى مراقبة الدعايات 
المتطرفة، أنه «بــدل بناء العضوية من 
الـــصـــفـــر، ســـعـــى الــتــنــظــيــم إلـــــى تــعــزيــز 
عـــضـــويـــتـــه بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أعـــضـــاء 
جــمــاعــات مــتــشــددة قــائــمــة بــالــفــعــل، أو 
كثيراً ما يضم إليه جماعات بأكملها».

داخـــــــل الـــفـــلـــبـــين، جـــنـــد «داعـــــــش» 

مــتــمــرديــن مـــن جــمــاعــة «أبـــــو ســيــاف» 
لــبــنــاء مــا اعــتــبــره «ولايــــة شـــرق آســيــا» 
الــتــي شــنــت هــجــومــاً ضـــد كــاتــدرائــيــة، 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، مــا أسفر 
عـــن مــقــتــل ٢٣ شــخــصــاً. كــمــا ابــتــلــعــت 
ذراع «داعــش» في أفغانستان وحدات 
كــامــلــة مـــن مــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان». ومــنــذ 
فــتــرة قــريــبــة، أســـس التنظيم «ولايــــة» 
جديدة تتبعه في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية عبر تجنيد أعــضــاء من 
جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة» 
المــتــمــردة، التي تلقت تحويلات مالية 
«داعش». ولم تتأثر  من ممول خاص بـ
هذه الجماعات بصورة تذكر بخسارة 
الــتــي كـــان يسيطر  لــلأراضــي  التنظيم 
عليها في العراق وسوريا، إضافة إلى 
أنها ليست بحاجة إلى اتصال مباشر 
مــــن «داعـــــــــش» كــــي تـــســـتـــوعـــب أهـــــداف 
التنظيم، والتي يتولى «داعــش» بثها 

عبر رسائل صوتية منتظمة.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال لــيــث الــخــولــي: 
«إنهم يدركون أن المهمة المطلوبة داخل 
الــتــي يعملون بــهــا تكمن في  المــنــاطــق 
تأجيج العمليات ضــد سلطات إنفاذ 

الــــقــــانــــون والـــجـــيـــش وجــــمــــاعــــات غــيــر 
المسلمين والشيعة».

أيــــضــــاً، تــتــمــتــع هـــــذه الــجــمــاعــات 
بــمــعــرفــة مــحــلــيــة تــعــيــنــهــا عــلــى رصــد 
نقاط الضعف في دفاعات بلد ما - مثل 
حقيقة أنه بعد حملة عسكرية استمرت 
٢٦ عاماً ضد المتمردين التاميل الذين 
يــنــتــمــي غــالــبــيــتــهــم إلــــــى الـــهـــنـــدوس، 
أصــبــح مــســؤولــو الأمـــن فــي سريلانكا 
أكــــثــــر تـــركـــيـــزاً عــلــيــهــم مــــن المــتــطــرفــين 

الإسلاميين.
وربــمــا ســاهــمــت هـــذه الــنــقــطــة في 
إخفاق مسؤولي سريلانكا في التحرك، 
بــنــاءً عــلــى الــتــحــذيــرات الــتــي أعلنتها 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــهـــنـــديـــة بــخــصــوص 

وجود مخطط لتفجير كنائس (...).
ورغـــــم الـــبـــيـــانـــات والــتــصــريــحــات 
الــنــصــر، تكتسب حملة  حـــول تحقيق 
الــتــمــرد الــتــي يــقــودهــا «داعـــــش» زخماً 
مــســتــمــراً عــبــر الـــعـــراق وســـوريـــا، طبقاً 
لمــا ورد بتقرير جــديــد أصـــدره «معهد 
دراسة الحرب» في واشنطن. وتوصل 
التقرير لأن «داعــــش» يكثف هجماته 
في أجزاء من شمال سوريا وكردستان 

العراق، إضافة لمدن كبرى كانت من قبل 
ـ  الــســوريــة  الــرقــة  تحت سيطرته، مثل 
عاصمته السابقة ـ والموصل والفلوجة 

بالعراق.
الأسبوع الماضي، وفي أكبر عملية 
له منذ فقدانه معقله داخل سوريا، شن 
التنظيم هجمات ضد الجيش السوري 
وميليشيات متحالفة معه فــي وسط 
ســوريــا، مــا أسفر عــن مقتل ٣٥ جندياً 
عــلــى مـــــدار يـــومـــين، طــبــقــاً لمـــا أفـــــاد به 
«المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان»، 
ومقره بريطانيا. ومع تحول التنظيم 
نـــحـــو مـــزيـــد مــــن الـــلامـــركـــزيـــة، اعــتــمــد 
«داعش» بصورة متزايدة على جهوده 
تـــزال تنشر رسالته  الــتــي لا  الــدعــائــيــة 
عبر أرجاء العالم. وفي كل يوم، يتشدق 
مسؤولون من التحالف العسكري الذي 
تقوده الولايات المتحدة، بعبارات عن 
نهاية «خلافة داعش» المزعومة، بينما 
بــيــانــات تعلن  يــصــدر عــمــلاء التنظيم 
مسؤوليتهم عن هجمات تقع بمختلف 

أرجاء العالم.

 * (خدمة نيويورك تايمز)

٣ قضايا إرهابية أمام القضاء المصري اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تُصدر محكمة النقض في مصر، اليوم 
(السبت)، حكمها في طعن ٢٠ متهماً، بينهم 
٤ ســـيـــدات، ضـــد قـــــرار إدراجــــهــــم عــلــى قــوائــم 
الإرهـــاب. وكــانــت جــريــدة «الــوقــائــع المصرية» 
الــرســمــيــة قــد نــشــرت قــــراراً لــلــدائــرة الــســادســة 
بــــإدراج المتهمين  الــقــاهــرة  بمحكمة جــنــايــات 
لمـــدة ٥ ســنــوات. وصـــدر قـــرار إدراج المتهمين 
عــلــى قــوائــم الإرهــــاب وفــقــاً للتحقيقات التي 
أجــرتــهــا الــســلــطــات القضائية الــتــي أكـــدت أن 
«التحريات أشارت إلى انضمام المتهمين إلى 
الـــذي تــعــتــبــره السلطات  تنظيم (الإخــــــوان)» 
المصرية إرهابياً، وأنهم «حرضوا عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات إرهابية 
ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة، فضلاً 
عن نشر الأخبار الكاذبة». وقالت التحقيقات 

إن «المــتــهــمــين وفـــــروا الـــدعـــم المـــالـــي والإمـــــداد 
بالأسلحة والمفرقعات للعناصر التي ستتولى 

تنفيذ العمليات الإرهابية».
إلــى ذلــك، تنظر محكمة النقض، اليوم، 
أولى جلسات طعن متهمين اثنين على الأحكام 
الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ١٠ سنوات 
في قضية «أحداث قسم التبين» التي وقعت في 
أغسطس (آب) ٢٠١٣، في أعقاب فض اعتصام 

«رابعة» و«النهضة» لتنظيم «الإخوان».
كــمــا تــواصــل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، 
اليوم، محاكمة ٤٤ متهماً في القضية المعروفة 
«خـــلـــيـــة ولايـــــــة ســـيـــنـــاء» لــســمــاع  إعـــلامـــيـــاً بــــ
الشهود. وتنسب النيابة للمتهمين ارتكاب 
جرائم «تولي قيادة في جماعة إرهابية داخل 
الـــبـــلاد تــســمــى (ولايـــــة ســيــنــاء)، والــتــخــطــيــط 
لاســتــهــداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار 

متطرفة، والتحريض على التظاهر».
الأمير ويليام خلال زيارته مسجد النور في كرايستشيرش أمس

 وبدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن وهي ترتدي الحجاب (أ.ب)

الأمير ويليام يتضامن مع الناجين 
من هجوم كرايستشيرش

ولنغتون: «الشرق الأوسط»

قـــال حفيد ملكة بريطانيا 
الأمير ويليام، دوق كامبريدج، 
لــلــمــجــتــمــع المـــســـلـــم فـــــي مــديــنــة 
كــرايــســتــشــيــرش الــنــيــوزيــلــنــديــة 
أمـــس الــجــمــعــة، إنـــه يــقــف معهم 
«تقديراً لما علّمتموه للعالم خلال 

الأسابيع الماضية».
وأشــــــــــــارت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــانــيــة إلـــى أن الأمــيــر ويــلــيــام 
تــحــدث لنحو ١٦٠ مــن الناجين 
في مسجد النور الــذي فتح فيه 

مــســلــح عــنــصــري مــتــطــرف الــنــار 
قبل ستة أســابــيــع وقــتــل ٤٢ من 
المصلين. وأضاف: «لقد أظهرتم 
الطريقة التي يجب أن نــرد بها 
على الكراهية، بالحب... وأتمنى 
أن تتغلب قوى الحب دائماً على 
قوى الكراهية». وشاركت رئيسة 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا جـــاســـيـــنـــدا  وزراء 
أرديــرن في زيــارة مسجد النور، 
أمس، إلى جانب الأمير ويليام.

ووصل حفيد ملكة بريطانيا 
إلــــى نــيــوزيــلــنــدا يــــوم الــخــمــيــس 
فــــــي زيـــــــــــارة تــــســــتــــغــــرق يـــومـــين 
لــتــكــريــم الـــنـــاجـــين مــــن الــهــجــوم 

الإرهــــــابــــــي وأســـــــر المـــتـــضـــرريـــن 
مـــــنـــــه. وأســــــفــــــر الـــــهـــــجـــــوم عــلــى 
مــســجــديــن فـــي كــرايــســتــشــيــرش 
عــن مــقــتــل ٥٠ شــخــصــاً. وحضر 
دوق كامبريدج، يوم الخميس، 
فــــــي أوكـــــــلانـــــــد وزار  احـــــتـــــفـــــالاً 
مـــســـتـــشـــفـــى لــــلأطــــفــــال، قـــبـــل أن 
يــــتــــوجــــه إلـــــــى كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش 

لحضور اجتماع مع مسعفين.
وصباح الجمعة زار الأمير 
ويليام مستشفى كرايستشيرش 
فــي ظــل إجــــراءات أمنية مشددة 
يـــزال كثير مــن ضحايا  حيث لا 

إطلاق النار يعالجون هناك.
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كيم حذر من عودة التوتر لشبه الجزيرة الكورية قبل مغادرته روسيا

ترمب ينفي دفع أموال إلى كوريا الشمالية مقابل استعادة رهينة أميركي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف  

موسكو: «الشرق الأوسط»

نــــفــــى الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب دفــــــع أي مــبــالــغ 
مالية إلى كوريا الشمالية مقابل 
استعادة الطالب الأميركي أوتو 
وارمــبــيــر الـــذي احــتــجــزتــه بيونغ 
يانغ وعــاد إلــى الــولايــات المتحدة 
تـــرمـــب أن  فــــي عـــــام ٢٠١٧. وأكــــــد 
الولايات المتحدة لم تدفع أي أموال 
إلى كوريا الشمالية لاستعادته. 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  وانـــتـــقـــد إدارة 
باراك أوباما لدفعها مبالغ طائلة 
لاســـتـــعـــادة ٤ رهـــائـــن أمــيــركــيــين. 
وقـــال فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
أمس: «لم يتم دفع أي أموال لكوريا 
الشمالية مقابل أوتو وارمبير. لم 
ندفع مليوني دولار، ولا أي شيء 
آخر. هذه ليست إدارة أوباما التي 
دفعت ١٫٨ مليار دولار لـ٤ رهائن، 
أو أفرجت عن ٥ رهائن إرهابيين، 
الذين سرعان ما عادوا إلى القتال، 
مقابل استعادة الخائن الرقيب. 

بيرغدال!».
وأوتو وارمبير طالب أميركي 
من ولايــة أوهــايــو كــان يــدرس في 
جامعة فيرجينيا، تــم احتجازه 
مــن قــبــل كــوريــا الــشــمــالــيــة وحكم 
عليه بالسجن لمـــدة ١٥ عــامــاً من 
الـــعـــمـــل الــــشــــاق بـــزعـــم مــحــاولــتــه 
سرقة ملصق دعائي خلال زيارة 
قام بها إلى بيونغ يانغ في يناير 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٦. وبــعــد  (كـــــانـــــون 
مــفــاوضــات مــســتــمــرة مـــن الإدارة 
الأمــيــركــيــة وضــغــط مـــن الــرئــيــس 
تـــرمـــب، وافـــقـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
على إطلاق وارمبير وإعادته إلى 
الولايات المتحدة. وعاد وارمبير، 

وهو في حالة صحية متدهورة، 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٧. وتوفي 
بعد ذلك بوقت قصير، وكان عمره 

٢٢ عاماً.
وتـــــبـــــاهـــــى تـــــرمـــــب بــــقــــدرتــــه 
ومهاراته التفاوضية في استعادة 
الـــرهـــائـــن الأمـــيـــركـــيـــين. وقـــــال في 
تــغــريــدة لاحــقــة: «الــرئــيــس ترمب 
هــو أكــبــر مــفــاوض رهــائــن عرفته 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي تــاريــخــهــا. 
تم إطــلاق ســراح ٢٠ رهينة، كثير 
منهم في ظروف مستحيلة، خلال 
العامين الماضيين. لم يتم دفع أي 

مبالغ مالية».
وجـــــاءت تــصــريــحــات تــرمــب 
بعد أن نشرت صحيفة «واشنطن 
بــــوســــت» تـــقـــريـــراً مـــثـــيـــراً لــلــجــدل 
يفيد بأن حكومة كوريا الشمالية 
بــقــيــمــة مليوني  فـــاتـــورة  أرســـلـــت 
دولار إلى الإدارة الأميركية نظير 
الــــرعــــايــــة الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا بــيــونــغ 
يــانــغ إلـــى الــطــالــب الأمــيــركــي في 
المستشفيات الكورية خــلال فترة 
احتجازه. ورغم نفي ترمب دفع أي 
مبالغ مالية إلى كوريا الشمالية، 
فــــإنــــه لــــم يــــنــــفِ بـــشـــكـــل قــــاطــــع مــا 
نــشــرتــه الــصــحــيــفــة بــشــأن إرســـال 
بيونغ يانغ فاتورة بقيمة مليوني 
الــخــدمــات الصحية  قــيــمــة  دولار 

التي قدمتها إلى وارمبير.
وذكـــــــــر الــــتــــقــــريــــر، الـــــــــذي تــم 
نــشــره أول مــن أمــس (الخميس)، 
أن المــبــعــوث الأمــيــركــي الـــذي أعــاد 
وارمـــبـــيـــر إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
تعهد بدفع الفاتورة بتوجيهات 
من ترمب، ولكن لم يتضح ما إذا 
كان المسؤولون الأميركيون وافقوا 
المــطــلــب أم لا، حسبما  عــلــى هــــذا 
ذكـــــــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــلــــى لـــســـان 

مصادر أميركية مطلعة.
وسبق أن اعترف ترمب بأن 
وارمبير «تعرض للتعذيب بشكل 
لا يـــصـــدق»، إلا أنـــه أثــــار رد فعل 
عنيفاً من الحزبين في وقت سابق 
مـــن هــــذا الـــعـــام عــنــدمــا قــــال عقب 

لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي 
كيم يونغ أون في هانوي بفيتنام، 
إنه يصدق كيم في أنه لم يعلم ما 
حدث لوارمبير إلا في وقت لاحق.
ويــــأتــــي ذلـــــك أيـــضـــاً فــــي ظــل 
عــــودة الــتــوتــر فـــي الـــعـــلاقـــات بين 

ــــــولايــــــات  كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة وال
المتحدة بعد تعثر المفاوضات بين 
البلدين بشأن نزع السلاح النووي 
الكوري، خصوصاً بعد فشل قمة 
هـــانـــوي الــتــي جــمــعــت بـــين تــرمــب 
الــكــوري كيم يونغ أون،  والــزعــيــم 

في العاصمة الفيتنامية هانوي 
في فبراير (شباط) الماضي.

ونقلت وسائل إعــلام كورية 
شمالية أمس (الجمعة)، عن زعيم 
قــولــه للرئيس  الــشــمــالــيــة  كـــوريـــا 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، إن 

الــســلام والأمـــن فــي شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة يــعــتــمــدان عــلــى المــوقــف 
الأمـــيـــركـــي، مـــحـــذراً مـــن أن حــالــة 
الـــعـــداء قـــد تــعــود بــســهــولــة. ومــن 
المرجح أن تزيد تلك التصريحات 
التي أدلى بها كيم خلال محادثات 
مــــع بـــوتـــين فــــي فـــلاديـــفـــوســـتـــوك، 
الــضــغــط عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
كــي تــبــدي قــــدراً أكــبــر مــن المــرونــة 
في قبول مطالب كوريا الشمالية 
الــعــقــوبــات.  المتمثلة فــي تخفيف 
وقال الزعيم الكوري الشمالي إنه 
سيمنح واشنطن مهلة حتى نهاية 
العام كي تظهر قــدراً من المرونة. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء المـــركـــزيـــة 
الــكــوريــة عــن كــيــم قــولــه: «الــوضــع 
في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة 
الآن فــي حالة جمود ووصــل إلى 
نقطة حرجة يمكن أن يعود فيها 
إلى وضعه الأصلي، لأن الولايات 
المـــتـــحـــدة اتـــخـــذت مــوقــفــاً أحـــاديـــاً 
بــســوء نــيــة فـــي مـــحـــادثـــات الــقــمــة 
الــثــانــيــة» فـــي هـــانـــوي. وأضـــــاف: 
«جــمــهــوريــة كــوريــا الديمقراطية 
الشعبية ستؤمن نفسها تحسباً 
لأي مـــوقـــف مـــحـــتـــمـــل». ولـــــم تـــرد 
وزارة الخارجية الأميركية على 
طلب للحصول على تعليق، لكن 
ويليام هاجرتي سفير الولايات 
المتحدة لدى اليابان قال لمؤسسة 
أبحاث في واشنطن إن اتصالات 
كيم بروسيا والــصــين تــجــيء في 
إطــار مسعى لتخفيف العقوبات 
الــدولــيــة. وتــابــع: «مــجــرد انعقاد 
اجــــتــــمــــاع بـــــين كـــيـــم وفـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين يبرز حقيقة أن العقوبات 
تحقق نتيجة وأنها تضع ضغطاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً هــــائــــلاً عـــلـــى الــنــظــام 

الكوري الشمالي».

وأمــــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، انـــضـــم 
إلــى مسؤولين لوضع إكليل  كيم 
مــن الـــزهـــور عــلــى نــصــب تــذكــاري 
للبحرية في خليج فلاديفوستوك. 
وهذه أول محادثات قمة مباشرة 
بــين بوتين وكــيــم. وقــالــت الوكالة 
الــشــمــالــيــة إن الزعيمين  الــكــوريــة 
أجــــــــريــــــــا مـــــنـــــاقـــــشـــــات مـــتـــعـــمـــقـــة 
حــــــول ســـبـــل تـــعـــزيـــز الاتــــصــــالات 
الاستراتيجية والتعاون التكتيكي 
في مسار إقرار السلام والأمن في 

شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.
وقــــــــال بــــوتــــين إنـــــــه يـــــــرى أن 
التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج 
النووي الكوري الشمالي ممكن، 
وإن الــتــقــدم خـــطـــوة بــخــطــوة من 
أجـــــــل بــــنــــاء الــــثــــقــــة هـــــو الــســبــيــل 
لتحقيق ذلــك. غير أنــه أضــاف أن 
أي ضمانات أميركية قد تحتاج 
دعماً مــن دول أخــرى شــاركــت في 
المـــحـــادثـــات الــســداســيــة الــســابــقــة 

بشأن القضية النووية.
وشاركت روسيا لسنوات في 
الرامية إلى  المحادثات السداسية 
إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن 
الــنــووي. والمــحــادثــات  برنامجها 
التي شملت الكوريتين والولايات 
المتحدة والصين واليابان لم تعقد 

منذ عام ٢٠٠٩.
وغـــــــــــــادر الـــــزعـــــيـــــم الــــــكــــــوري 
الــشــمــالــي مــديــنــة فيلادفيستوك، 
فــي أقــصــى شــرقــي روســـيـــا، عقب 
اجـــتـــمـــاع قـــمـــة جـــمـــع بــيــنــه وبـــين 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
وجاءت زيارة كيم لفيلادفيستوك 
واجــتــمــاعــه مــع بــوتــين فــي الــوقــت 
الذي تسعى فيه كوريا الشمالية 
لجذب حلفاء بعد فشل القمة مع 

ترمب.

قال الزعيم الكوري الشمالي قبل مغادرته روسيا راجعاً إلى بلاده إنه سيمنح واشنطن فرصة حتى نهاية العام كي تظهر قدراً من المرونة (أ.ف.ب)

تنفي إلغاء اتفاقية «سواكن» مع السودان... وتعتقل المزيد من ضباط الجيش

تركيا تواصل مساعيها لتجنب العقوبات النفطية على إيران
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــالـــت تــركــيــا إنـــهـــا تــواصــل 
مـــســـاعـــيـــهـــا لإقــــــنــــــاع الــــــولايــــــات 
المتحدة بالسماح لها بمواصلة 
شــــــراء الـــنـــفـــط مــــن إيــــــــران، وعــــدم 
إلـــــغـــــاء الإعــــــفــــــاء الــــســــابــــق الـــــذي 
حــصــلــت عــلــيــه مـــن واشــنــطــن في 
هذا الصدد، كما نفت ما تردد عن 
إلغاء اتفاقية جزيرة سواكن في 
الــســودان. وفــي الــوقــت ذاتـــه، أمر 
الادعـــــاء الــعــام الــتــركــي بالقبض 
على ٢١٠ من العسكريين بدعوى 
الارتـــــــبـــــــاط بــــحــــركــــة «الــــخــــدمــــة» 
الله غولن،  التابعة للداعية فتح 
التي تتهمها السلطات بالوقوف 
انــــقــــلاب فــاشــلــة  وراء مــــحــــاولــــة 
وقـــــعـــــت فــــــي مـــنـــتـــصـــف يـــولـــيـــو 
(تموز) عام ٢٠١٦. وطلبت أنقرة 
من البرازيل تسليمها رجل أعمال 
تــقــول إنــــه عــلــى صــلــة بــالــحــركــة. 
وذكــر المتحدث باسم الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة، حـــامـــي أكــــصــــوي، فــي 
مؤتمر صحافي في أنقرة أمس، 
تـــــواصـــــل مــســاعــيــهــا  أنـــــقـــــرة  أن 
الــولايــات المتحدة بإعفاء  لإقناع 
شركة «توبراش»، أكبر مستورد 

للنفط في البلاد، بمواصلة شراء 
الــنــفــط الــخــام مــن إيــــران مــن دون 
الــتــعــرض للعقوبات. وذلـــك بعد 
أن أعلنت واشنطن يــوم الاثنين 
الماضي أنها لن تجدد استثناءات 
لـــ٨ دول،  منحتها الــعــام المــاضــي 
من بينها تركيا، وطالبت بوقف 
المشتريات بحلول الأول من مايو 
(أيـــار) المقبل، وإلا فــإن المشترين 

سيواجهون عقوبات.
وتـــــواجـــــه تـــركـــيـــا تـــحـــديـــات 
كــبــيــرة فـــي الــبــحــث عـــن مــصــادر 
جـــديـــدة لــلــنــفــط الـــخـــام بــأســعــار 
مــنــخــفــضــة، كــمــا كـــانـــت تحصل 
عــلــيــه مــــن إيـــــــران الـــتـــي ســتــدخــل 
المـــرحـــلـــة الأشـــــــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات 

اعتباراً من الشهر المقبل.
ووفــق بيانات وزارة النفط 
الإيــــرانــــيــــة، كـــانـــت طـــهـــران تبيع 
الــخــام بأسعار تفضيلية  النفط 
لــكــســب زبــــائــــن لــنــفــطــهــا، وكــســر 
صـــعـــوبـــات كـــانـــت تـــعـــانـــي مــنــهــا 
في تصدير الخام عبر الحدود، 
ووجدت في تركيا سوقاً رئيسية 
لنفطها، حيث كانت تبيع النفط 
الخام بأسعار تقل بنسبة تصل 
إلى ١٥ في المائة عن سعر السوق، 

وهـــــــو تــــحــــد ســــتــــواجــــهــــه تـــركـــيـــا 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، لـــتـــوفـــيـــر الـــخـــام 
بأسعار منخفضة، بينما تسجل 
أسعاره اليوم أعلى مستوياتها 
البلدان  منذ ٦ أشــهــر. وســتــكــون 
الثمانية التي أعفيت سابقاً من 
الــعــقــوبــات بشكل مــؤقــت، وهــي: 
تركيا والصين واليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة وتــــايــــوان وإيــطــالــيــا 
والــيــونــان والــهــنــد، ممنوعة من 
استيراد النفط الإيراني اعتباراً 

من تاريخ ٢ مايو (أيار) المقبل.
وقــــــال أكــــصــــوي إنـــــه يــتــعــين 
على الــولايــات المــتــحــدة أن تــدرك 
أنــهــا لــن تستطيع الــوصــول إلــى 
نتيجة عبر الإملاءات، مشيراً إلى 
أن تركيا تواصل مباحثاتها مع 
الــولايــات المتحدة لحل القضايا 
العالقة بينهما، وأن بلاده تتطلع 
إلـــــى اتــــخــــاذ الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
إجراءات ملموسة حيال القضايا 
الــتــي تتعلق بــأمــن تــركــيــا، وفــي 
«الوحدات»  مقدمتها ما يتعلق بـ
الكردية في شمال سوريا، وحركة 

غولن.
وفي شأن آخر، نفى أكصوي 
مــــا تــــــردد حـــــول إمـــكـــانـــيـــة إلـــغـــاء 

الاتــفــاقــيــة المــبــرمــة فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٧ مع السودان 
بــشــأن جــزيــرة ســـواكـــن، وقـــال إن 
الأنــبــاء الـــواردة في الإعــلام حول 
إلــغــاء الاتفاقية المبرمة  إمكانية 
بـــــين تـــركـــيـــا والـــــــســـــــودان بـــشـــأن 
الـــجـــزيـــرة لا تــعــبــر عــــن الــــواقــــع، 
لــلــتــعــاون  الــتــركــيــة  الـــوكـــالـــة  وإن 
والــتــنــســيــق (تـــيـــكـــا) تــعــمــل على 
ترميم الآثار العثمانية الموجودة 

في الجزيرة.
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، أصـــدر 
مكتب المدعي العام في إسطنبول، 
أمس، مذكرة اعتقال بحق ٢١٠ من 
عناصر الجيش التركي للاشتباه 
فــي صلتهم بــحــركــة غــولــن التي 
تحملها الحكومة المسؤولية عن 
تــدبــيــر مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــتــي 
وقــعــت فــي ١٥ يــولــيــو ٢٠١٦، من 
القوات الجوية والبحرية والبرية 
وخفر السواحل، ومن بينهم ٥٩ 

ضابطاً، منهم ٥ برتبة عقيد.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، طلبت 
تـــركـــيـــا تــســلــيــمــهــا رجــــــل أعـــمـــال 
مقيماً فــي الــبــرازيــل، مــؤكــدة أنــه 
إلــى حركة غولن. وتتهم  ينتمي 
أنــقــرة علي سيباهي (٣١ عاماً) 

الـــــذي يــمــلــك مــطــعــمــاً فـــي مــديــنــة 
ســاو بــاولــو، ويخضع للتوقيف 
الاحترازي منذ الخامس من أبريل 
(نيسان) الجاري، بالانتماء إلى 
«منظمة إرهابية»، في إشارة إلى 

حركة غولن.
وقــــــال المـــحـــامـــي تـــيـــو ديـــــاز، 
وكـــيـــل رجـــــل الأعــــمــــال المــــوقــــوف، 
إن تـــوقـــيـــف مـــوكـــلـــه هــــو «مـــثـــال 
واضـــــح عــلــى تـــجـــاوز مـــن جــانــب 
الــتــركــيــة»، وأضـــاف أن  الحكومة 
ســيــبــاهــي «يــعــيــش فــي الــبــرازيــل 
منذ ١٢ عاماً، ويحمل الجنسية 
البرازيلية، ويملك أعمالاً تجارية 
في البرازيل، وله ابن مولود هنا، 
وهـــو مـــتـــزوج مـــن ســيــدة تعيش 
هـــنـــا، ولـــيـــس هـــنـــاك أي احــتــمــال 

لهروبه».
وكـــــــــان ســـيـــبـــاهـــي يــــمــــارس 
نــــشــــاطــــات فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــقـــافـــي 
الـــبـــرازيـــلـــي الـــتـــركـــي، وفــــي غــرفــة 
التجارة البرازيلية التركية، وهما 
مــؤســســتــان مــرتــبــطــتــان بــحــركــة 
غولن. كما يملك حساباً في بنك 
آسيا الذي كان يتبع حركة غولن، 
قبل أن تغلقه السلطات التركية 
بعد مــصــادرتــه، حسب المحامي 

الــــــــذي يـــــــرى أن هـــــــذا هـــــو ســبــب 
الدعوى.

وقـــــال مــصــطــفــى جــــوك تــبــه، 
المــركــز  شــريــك سيباهي ورئــيــس 
الـــثـــقـــافـــي الــــبــــرازيــــلــــي الـــتـــركـــي: 
«لـــديـــنـــا حـــســـاب فـــي بــنــك آســيــا، 
مثل ٦ مــلايــين شخص آخــريــن»، 
معرباً عن خوفه بشأن نحو ٣٠٠ 
مؤيد لحركة غولن يعيشون في 

البرازيل.
وفـــــي ســـيـــاق مـــــــــوازٍ، عـــــاد ٦ 
عـــامـــلـــين ســـابـــقـــين فــــي صــحــيــفــة 
«جمهورييت» التركية المعارضة، 
بينهم رســام الكاريكاتير البارز 
مـــــوســـــى كــــــــــــارت، إلــــــــى الـــســـجـــن 
بـــعـــدمـــا  أمــــــــس،  مـــــن  مــــســــاء أول 
أيــدت محكمة استئناف الأحكام 

الصادرة بحقهم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد 
أدانت، في أبريل (نيسان) ٢٠١٨، 
هؤلاء الستة، مع ٨ عاملين آخرين 
بــالــصــحــيــفــة، بـــدعـــم «تــنــظــيــمــات 
إرهابية». وسيمضون أحكامهم 
فــــي ســـجـــن كـــانـــديـــرا فــــي مــديــنــة 
كـــوجـــالـــي، غــــرب الـــبـــلاد. وأيــــدت 
محكمة استئناف في إسطنبول، 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، الأحـــكـــام 

الـــصـــادرة عــلــى هــــؤلاء بالسجن 
بــين سنتين ونــصــف السنة و١٤ 
سنة. وأثارت المحاكمة انتقادات 
غربية، ومن قبل منظمات حقوق 
الإنــــســــان الـــدولـــيـــة. وحـــكـــم على 
الموظفين الخمسة الآخرين الذين 
أعـــيـــدوا إلـــى الــســجــن مــع موسى 
كــــــارت بــالــحــبــس ٣ ســــنــــوات و٩ 
أشهر، وهم ٣ إداريين ومحاسب. 
ومنح كـــارت، الــذي كــان قــد أفــرج 
عـــنـــه مـــؤقـــتـــاً، الـــجـــائـــزة الـــدولـــيـــة 

للرسم الصحافي العام الماضي.
وكــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«جمهورييت» قد انتقدت الحكم 
الصادر على كارت، وقالت: «يبدو 
أن الــحــزب الــحــاكــم لــم يتخلَ عن 
فكرة تحييد رسامي الكاريكاتير 
بــــأحــــكــــام قـــضـــائـــيـــة بـــالـــســـجـــن». 
وبــدأت قضية «جمهورييت» في 
نهاية ٢٠١٦، مع توقيف نحو ٢٠ 
من العاملين فيها. وقد أصبحت 
مثالاً على تراجع حرية الصحافة 
في تركيا، خصوصاً منذ محاولة 
الانــقــلاب الــتــي وقــعــت فــي يوليو 
المـــرتـــبـــة  تـــركـــيـــا  ٢٠١٦. وتـــحـــتـــل 
١٧٥ مـــن أصــــل ١٨٠ عــلــى لائــحــة 
حــريــة الصحافة، حسب منظمة 

«مراسلون بلا حدود».
ومــن ناحية أخـــرى، رفضت 
السلطات التركية طلباً تقدمت به 
اتحادات نقابية من أجل السماح 
لهم بالاحتفال بعيد العمال في 
الأول مــن مايو المقبل فــي ميدان 

تقسيم، بوسط إسطنبول.
وكــــانــــت اتـــــحـــــادات نــقــابــات 
العمال الثورية، ونقابات عمال 
القطاع العام، وغــرف المهندسين 
المعماريين والأطــبــاء، قد تقدمت 
بطلبات للاحتفال بتلك المناسبة 
العالمية فــي مــيــدان تقسيم، لكن 
الحكومة رفــضــت تلك الطلبات، 
لـــلـــرفـــض،  تـــقـــديـــم أســــبــــاب  دون 
بــحــســب بــيــان صــــادر عـــن المــركــز 
الــــعــــام لاتــــحــــاد نـــقـــابـــات الــعــمــال 

الثورية.
ويـــــحـــــمـــــل مـــــــيـــــــدان تـــقـــســـيـــم 
رمزية بالنسبة للحركة العمالية 
الــتــركــيــة، إذ سقط فيه ٣٤ قتيلاً 
عام ١٩٧٧، خلال الاحتفال بعيد 
العمال، عندما جرى إطلاق النار 
على الجموع من مبنى مجاور. 
كما يعتبر الميدان مكاناً تقليدياً 
لــلــمــنــظــمــات الـــيـــســـاريـــة بــتــركــيــا 
لتنظيم مسيراتها ومظاهراتها.

الحركة الاحتجاجية مستمرة واليوم اختبارها الجديد

 إجراءات ماكرون تواجه بانتقادات من اليمين واليسار و«السترات الصفراء» 
باريس: ميشال أبونجم

الــــرئــــيــــس  كـــــــــان هـــــــــدف  إذا 
الفرنسي من التدابير التي كشف 
عنها في مؤتمره الصحافي مساء 
أول مـــن أمــــس «إطــــفــــاء» الــحــركــة 
الــتــي انطلقت منذ  الاحتجاجية 
أكثر من خمسة أشهر، فإن أمله قد 
خــاب، بالنظر لــردود فعل بعض 
الــوجــوه المــعــروفــة مــن «الــســتــرات 
الــــصــــفــــراء». والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـــك 
تكاثر الدعوات التي انطلقت على 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الــيــوم (الــســبــت)،  لتعبئة واســعــة 
وأيضاً في الأول من مايو (أيــار) 
المــــقــــبــــل. ولــــــم تـــنـــحـــصـــر الــخــيــبــة 
«الــســتــرات الــصــفــراء» وحــدهــم،  بـــ
بــل عمت أشــكــال المعارضة كافة، 
مــن الــيــســار المــتــشــدد إلـــى اليمين 
المــتــطــرف. والــخــيــط الــجــامــع بين 
هــــؤلاء جــمــيــعــاً اعــتــبــارهــم أن ما 
كشف عنه إيــمــانــويــل مــاكــرون لا 
يــســتــجــيــب لــلــمــطــالــب الــشــعــبــيــة. 
وأفـــــادت نــتــائــج اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجـــــــــري لــــصــــالــــح صـــحـــيـــفـــة «لــــو 
الــيــمــيــنــيــة أن أكــثــريــة  فـــيـــغـــارو» 
الفرنسيين «لم تقتنع» بما عرضه 

الرئيس الفرنسي من تدابير.
ولعل ما أثار الاستياء تأكيد 
ماكرون أنه «مستمر» في السياسة 
التي انتهجها منذ عامين، والتي 

وصفها بأنها «صــائــبــة»، وأنها 
بدأت تعطي أكلها، وبالتالي هو 
مــســتــمــر بـــهـــا، ولــــن يـــتـــراجـــع عن 
الــحــمــلــة الإصــلاحــيــة الــتــي يــقــوم 
بــهــا. والــحــال أن الــحــركــة المعنية 
قــــامــــت أصـــــــلاً لـــلاحـــتـــجـــاج عــلــى 
ســـيـــاســـة مـــــاكـــــرون، ولــلــمــطــالــبــة 
بالعدالة الاجتماعية والضريبية، 
ولمــــزيــــد مــــن المـــشـــاركـــة فــــي صــنــع 
القرارات، وأخذ أوضــاع الشرائح 
الاجتماعية الأكثر هشاشة بعين 

الاعتبار.
أنـــــــــه ســـــيـــــكـــــون مـــن  لا شـــــــك 
الإجــحــاف اعــتــبــار أن مــاكــرون لم 
يـــــأتِ بـــجـــديـــد، فــقــد أعـــلـــن أنــــه لن 
يــفــرض ضــرائــب جـــديـــدة، بــل إنــه 
سيعمد إلى خفضها بما يعادل 
٥ مـــــلـــــيـــــارات يــــــــــورو، خـــصـــوصـــاً 
عـــــن الـــطـــبـــقـــة الـــــوســـــطـــــى. كـــذلـــك 
أكـــد الـــعـــودة إلـــى ربـــط المــعــاشــات 
الــتــقــاعــديــة المــتــواضــعــة بــمــؤشــر 
الــــغــــلاء، ودعــــوتــــه إلــــى أن يــكــون 
الـــحـــد الأدنـــــــى لـــهـــا بــــحــــدود ألـــف 
يـــورو. وبــمــوازاة ذلــك، شــدد على 
رغبته في تكثيف محاربة التهرب 
الــضــريــبــي، واســتــغــلال الشركات 
لبعض النصوص التي تسمح لها 
أنــه رفض  بخفض ضرائبها. إلا 
العودة إلى الضريبة على الثروة. 
واجتماعياً، وعــد بالامتناع عن 
المــــدارس أو المستشفيات،  إغـــلاق 

والالــــتــــفــــات أكـــثـــر إلـــــى الــتــعــلــيــم، 
خــصــوصــاً فـــي مـــراحـــلـــه الأولـــــى، 
وإلـــغـــاء المــعــهــد الــعــالــي لـــــلإدارة، 
وتـــعـــزيـــز الـــلامـــركـــزيـــة، وتــقــريــب 
يــنــسَ  المــــواطــــن مـــن الإدارة. ولــــم 
الإصلاحات المؤسساتية، وأولها 
إدخــــــــال الــنــســبــيــة إلـــــى الـــقـــانـــون 
الانتخابي، وخفض عدد النواب 

المــائــة.  والــشــيــوخ بنسبة ٢٥ فــي 
لــكــنــه رفـــــض الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــب 
إقرار الاستفتاء بمبادرة شعبية، 
كما رفض جعل الاقتراع إلزامياً. 
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الاجـــتـــمـــاعـــي - 
الــســيــاســي، شــــدد عــلــى الــتــمــســك 
بــالــعــلــمــانــيــة، ومــحــاربــة الإســـلام 
الرقابة على  السياسي، وتشديد 

الحدود، وعدم التساهل بتطبيق 
مضامين اتفاقية شينغن، ودعوة 
الــبــرلمــان لمناقشة ملف الهجرات 
كل عام. ووعد بالتوصل إلى درء 
البطالة نهائياً بحلول عام ٢٠٢٥، 
واعتبر أنه يتعين على الفرنسيين 
أن يعملوا أكثر مع التمسك بالسن 

الحالي للتقاعد (٦٢ عاماً).

أراد مـــاكـــرون تــوفــيــر «نفس 
جـــــديـــــد» لــــولايــــتــــه الــــتــــي تـــدخـــل 
الشهر المقبل عامها الثالث. لكن 
بـــمـــواجـــهـــة مــــا فـــــاض مــــن وعــــود 
وإجــــــــــــــــــراءات، بــــقــــي «الـــــســـــتـــــرات 
الــصــفــراء» مشككين بنجاعتها. 
قــادة  وقــال ماكسيم نيكول، أحــد 
الـــحـــركـــة، إن مــــاكــــرون «أعـــطـــانـــا 

بــعــض الـــفـــتـــات، ولــــم يــســتــمــع لما 
قلناه ورددناه منذ خمسة أشهر». 
ومما أخــذه على مــاكــرون رفضه 
الاســــتــــفــــتــــاء بــــمــــبــــادرة شــعــبــيــة، 
إضــــافــــة إلـــــى أن مــــا طـــرحـــه جـــاء 
«غامضاً غير دقــيــق». ولـــذا، دعا 
ماكسيم نيكول إلى النزول مجدداً 
إلــــى الــــشــــوارع الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، 
والأربــــعــــاء الــــذي يـــصـــادف الأول 
مــن مــايــو (أيـــــار) (عــيــد الــعــمــال). 
وذهـــبـــت بــريــســيــلــيــا لــودوســكــي، 
وهي أحد قادة الحركة، أبعد من 
ذلك، عندما غردت على حسابها 
الشخصي، وحددت أيام التعبئة 
حتى تاريخ ٢٥ مايو (أيار) المقبل، 
مـــمـــا يــــــدل عـــلـــى عــــــزم الـــســـتـــرات 
الصفراء الاستمرار في تحركهم. 
ووصــف جيروم رودريغيز، أحد 
وجــــــوه الــــحــــركــــة، مـــــاكـــــرون بــأنــه 
«متحدث لبق»، لكنه «كمن يبيع 
الـــرمـــال لــســاكــن الـــصـــحـــراء». أمــا 
زميلته إينغريد لوفافاسور فقد 
أعربت عن اندهاشها لأن الرئيس 
الفرنسي يؤكد من جهة «تفهمه» 
للحركة، ومن جهة ثانية يضرب 

بمطالبها عرض الحائط.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: إلـــــى مــتــى 
اســــتــــمــــرار الاحــــتــــجــــاجــــات الـــتـــي 
ضــعــفــت فــي الأســابــيــع الأخــيــرة؟ 

وللحصول على ماذا؟
فـــي صـــف المـــعـــارضـــة، يميناً 

ويــــــســــــاراً، المـــــآخـــــذ نـــفـــســـهـــا عــلــى 
مــقــتــرحــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة: 
فــرئــيــس حـــزب «الــجــمــهــوريــون»، 
لـــــــــوران فـــوكـــيـــيـــه، اعـــتـــبـــر أن مــا 
يـــعـــرضـــه مـــــاكـــــرون لـــيـــس ســـوى 
«إجـــــــــــراءات ضـــعـــيـــفـــة»، غــرضــهــا 
«تصحيح الأخطاء التي ارتكبها» 
مـــنـــذ مــجــيــئــه إلـــــى الـــســـلـــطـــة. أمـــا 
رئـــيـــس لــجــنــة المــــــال فــــي مــجــلــس 
الــنــواب، أريــك فـــورث، فقد وصف 
مقترحات ماكرون بأنها «غامضة 
ضعيفة»، وهــو مــا كـــرره نيكولا 
دوبــــــــون ديــــنــــيــــان، رئــــيــــس حـــزب 
«انـــهـــضـــي فـــرنـــســـا». ومـــــا يــصــح 
يـــمـــيـــنـــاً يـــصـــلـــح يـــــســـــاراً، إذ قـــال 
جـــــان لـــــوك مـــيـــلـــونـــشـــون، رئــيــس 
حـــزب «فــرنــســا المــتــمــردة» (يــســار 
مــتــشــدد) إن مــاكــرون «عـــوض أن 
يـــطـــفـــئ الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
فـــــإنـــــه أعـــــــــاد إشـــــعـــــالـــــهـــــا»، فــيــمــا 
رأى فــابــيــان روســـيـــل، أمــــين عــام 
الحزب الشيوعي، أن ماكرون قام 
«باستعراض لإظهار أنه مغتبط 
بـــنـــفـــســـه». وعـــبـــر يـــانـــيـــك جـــــادو، 
مــن حــزب الخضر، عــن «إحباطه 
الكبير» مما سمعه مــن الرئيس 
الفرنسي، كذلك كان حال أوليفيه 
فور، أمين عام الحزب الاشتراكي، 
الــوعــود إلى  الــذي شكك بترجمة 
أفــــعــــال، وتـــحـــديـــداً فــيــمــا يــخــص 

المستشفيات والمدارس.

قوات مكافحة الشغب تعد العدة تحسباً لاحتجاجات جديدة بعدما تكاثرت الدعوات لتعبئة واسعة اليوم وفي الأول من مايو (رويترز)
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مودي يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الهندية
الــهــنــدي  الــــــوزراء  قـــام رئــيــس  ــط»:  نيودلهي - «الشرق الأوس
ناريندارا مودي باستعراض للقوة بصحبة قادة كبار في 
الائتلاف الحاكم ووزراء رفيعي المستوى في حكومته خلال 
تقديمه أوراق ترشحه الجمعة لخوض الانتخابات العامة في الهند 

عن دائرة مدينة «فاراناسي».
وتجرى في الهند انتخابات عامة متعددة المراحل، ويسعى 
مــودي للفوز بولاية ثانية. ويجرى التصويت في فاراناسي في 
الــيــوم الأخــيــر مــن الانــتــخــابــات، ١٩ مايو (أيـــار) المقبل. ويــبــدأ فرز 

الأصوات في جميع الجولات الانتخابية يوم ٢٣ مايو.
ووصل حزب «مودي»، بهاراتيا جاناتا، الذي يقود «الائتلاف 
الوطني الديمقراطي» الحاكم، والذي يتضمن العديد من الأحزاب 
الإقليمية، إلى السلطة بأغلبية كاسحة في انتخابات ٢٠١٤ ويأمل 
فــي إعـــادة نفس الأداء فــي الانتخابات الحالية. وهـــدأت شائعات 
حول ترشيح حزب المعارضة الرئيسي، «المؤتمر الوطني الهندي»، 
بريانكا غاندي، لخوض الانتخابات في نفس الدائرة، بعدما أعلن 
إلــى أن بريانكا  الــحــزب ترشيح الزعيم المحلي أجــاي راي. يشار 

غاندي هي شقيقة رئيس حزب المؤتمر راهول غاندي. 

مفاوضات لانضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا للاتحاد الأوروبي
بروكسل - «الشرق الأوسط»: ذكر مفوض أوروبــي أن دولتي 
إلــى بدء  مقدونيا الشمالية وألــبــانــيــا بإمكانهما التطلع 
مفاوضات انضمامهما للاتحاد الأوروبي عقب انتخابات 
البرلمان الأوروبي المقررة نهاية الشهر المقبل. وقال المفوض الأوروبي 
المختص بشؤون الجوار والتوسع، يوهانس هان، في مقابلة مع 
وكالة الأنباء الألمانية «أنا متفائل إزاء تقديم المفوضية الأوروبية 
نهاية مايو (أيــار) المقبل توصيات إيجابية بشأن الدولتين بناء 
على المعايير التي أقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد بالإجماع». 
وذكــر هــان أن مقدونيا الشمالية على وجــه الخصوص تستحق 
بــوضــوح الــبــدء فــي مــفــاوضــات الانــضــمــام بعد الإصــلاحــات التي 
أجــرتــهــا وتــســويــة الــنــزاع حــول اسمها مــع الــيــونــان. ومــن المنتظر 
الــبــرلمــان الأوروبـــي  أن تقدم المفوضية الأوروبــيــة عقب انتخابات 
تقارير ستكون أساسا لاتخاذ قرار نهائي من جانب حكومات الدول 

الأعضاء في الاتحاد بشأن بدء المفاوضات مع البلدين.

مؤيدون لمادورو يحتلون سفارة فنزويلا في واشنطن
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة  ــط»: أعــلــنــت  واشنطن - «الشرق الأوس
أنها مستعدة لطرد ناشطين مؤيدين للرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو يحتلون سفارة بلدهم في واشنطن، شرط 
أن يطلب ذلك زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا 
المــؤلــف مــن أربــعــة طــوابــق فــي العاصمة  بالوكالة. ويشكل المبنى 
الأميركية، محور مواجهة بين الرئيس الاشتراكي وغوايدو الذي 
اعــتــرفــت بــه واشــنــطــن وحــكــومــات أكــثــر مــن خــمــســين بــلــدا رئيسا 

انتقاليا لفنزويلا.
ومنذ أسبوعين، تحتل مجموعات يسارية متطرفة وناشطون 
ســلــمــيــون الــســفــارة لــيــل نـــهـــار، مــنــدديــن مـــا يــعــتــبــرونــه «انــقــلابــا» 
ضد مــادورو. ويرفع هــؤلاء لافتات كتب عليها «ســلام» و«يسقط 
أعــداء فنزويلا». وقالت منظمة «كــود بينك» إن الهدف هو «منع 
المعارضة الفنزويلية من الاستيلاء على المبنى الدبلوماسي الذي 
تملكه الحكومة المنتخبة». وفي مواجهة هذا الوضع، التزم الممثل 
الأميركي الخاص لفنزويلا إليوت أبرامز الخميس موقفا حذرا، 

مذكرا بأن السفارة «أرض سيادية فنزويلية».

«سي آي إيه» تطلق حساباً على إنستغرام الـ
ــط»: أطــلــقــت وكــالــة الاســتــخــبــارات  واشنطن - «الشرق الأوس
المركزية الأميركية (سي آي إيه) الخميس حساباً على تطبيق 
إنستغرام للتواصل الاجتماعي، حاز حتى الآن على نحو 
تسعة آلاف متابع. ولم تنشر «السي آي إيه» على حسابها الجديد 
ســـوى صـــورة واحــــدة حــتــى الآن، تظهر مكتباً وكــرســيــاً، وبعض 
الكتب. ومن بين الأغراض التي يمكن ملاحظتها في الصورة، شعر 
مستعار وعملة أجنبية ودفتر ملاحظات. وعلى الجدار المحاذي 
للمكتب، لوحة كتب عليها: «أريــد أن أسافر حول العالم». ويأتي 
إنشاء هذا الحساب في إطار جهود تبذلها الوكالة لتجنيد عناصر 
جدد ومحللين أكثر شباباً. ويشكل إنستغرام وسيلة لتحقيق هذا 
الهدف، إذ أن معظم مستخدميه المثابرين هم ما دون الثلاثين عاماً. 
وقالت الوكالة في بيان «نريد إيقاظ فضول مستخدمي إنستغرام 
بشأن طرق المهمة العالمية للسي آي إيه التي ترسلنا حيث لا يقدر 
غيرنا على الذهاب، وتمكننا أن نقوم بما لا يقدر عليه الآخرون».

وأضافت «عبر هذا الحساب، سنعطي رؤية عن حياة الوكالة، 
لكن لا نستطيع أن نعد أننا سننشر صور سيلفي من أماكن سرية».

مظاهرات مناهضة للحكومة الكولومبية في العاصمة بوغوتا
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: خرج كولومبيون من مختلف أنحاء 
البلاد إلى الشوارع يوم الخميس للمشاركة في احتجاجات 
مناهضة للحكومة تحولت إلى العنف في العاصمة بوغوتا. 
وخـــرج آلاف الأشـــخـــاص إلـــى الـــشـــوارع لــلاحــتــجــاج عــلــى سياسات 
إلــى تآكل  الرئيس إيفان دوكــي، حيث يقولون إن سياساته تــؤدي 
حقوق العمال وستأثر سلبا على النظام التعليمي. وقام متظاهرون 
ملثمون بتمزيق شبكات تحمي كاتدرائية العاصمة التي تحيط 
بساحة بوليفار في وسط المدينة، ورسموا شعارات على جدرانها. 
الــحــجــارة وأجــســام أخــرى على شرطة مكافحة  وألــقــى المتظاهرون 
الــشــغــب، الــتــي ردت بــإطــلاق الــغــاز المسيل لــلــدمــوع. وذكـــرت محطة 
«كاراكول» أنه تم اعتقال ٣٥ شخصا، وجُرح ١٤ كما اشتبكت الشرطة 
مع طلاب عند مدخل جامعة بوغوتا الوطنية. كما انطلقت مسيرات 
احتجاجية في مدن وبلديات أصغر. وقــدرت محطة كاراكول عدد 

المتظاهرين بنحو مليون شخص في أنحاء البلاد.

واشنطن تخفض عدد موظفي سفارتها في كابل إلى النصف قبل الموعد بعام 
واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

قرار وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو المتعلق بتخفيض 
عــــــــدد مــــوظــــفــــيــــه فــــــي أكـــــبـــــر بــعــثــة 
دبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة فــي الــخــارج 
قــبــل مــوعــده المــتــوقــع بــعــام تقريبا 
اعتبر تطورا مفاجئا بالنظر إلى 
التقدم المتواضع الذي تحقق حتى 
الــتــي تجريها  المــحــادثــات  الآن فــي 
واشـــنـــطـــن مـــع مــمــثــلــين عـــن حــركــة 
طالبان بشأن اتفاق يمهد السبيل 
لانـــــســـــحـــــاب الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
وإنــهــاء أطـــول حــرب شــاركــت فيها 
الولايات المتحدة، حسب مسؤولين 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس. وقـــــال هـــــؤلاء إن 
بومبيو سيسرع من وتيرة تنفيذ 
خطة لخفض عدد موظفي سفارة 
واشنطن في كابل إلى ما يصل إلى 
النصف اعتبارا مــن نهاية الشهر 
المـــقـــبـــل، مــمــا أثـــــار مـــخـــاوف بــشــأن 
تقويض عملية السلام الهشة في 
أفــغــانــســتــان. وقـــالـــت مـــصـــادر في 

الكونغرس، كما نقلت عنها رويترز 
إن مــن بــين المــخــاوف بشأن تبعات 
الــقــرار هــو أنــه قــد يثير قلق الــدول 
فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي الــذيــن 
يختلفون مع ترمب بالفعل بشأن 
عــــدد مـــن الــقــضــايــا كــمــا مـــن شــأنــه 
انــزعــاج الأفــغــان العاديين  أن يثير 
«رويــتــرز»  أيــضــا. وقـــال مــســؤول لـــ
«كان ينبغي أن يكون لديك بعض 
المؤشرات... بعض الإرشــادات لكن 
لم يكن هناك أي شيء»، مضيفا أن 
أمر بومبيو أثار شعورا «بالصدمة 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  والـــــذهـــــول» 
عندما صدر قبل أسبوعين. وقالت 
الــخــارجــيــة  مــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
في بريد إلكتروني ردا على طلب 
الـــــــــــوزارة «تــــراجــــع  بــالــتــعــلــيــق إن 
بشكل دوري وجودنا في بعثاتنا 
الـــخـــارجـــيـــة لــيــعــكــس الـــتـــغـــيـــر فــي 
الــظــروف وفــي أهـــداف سياستنا». 
ولم توضح لماذا قرر بومبيو تقديم 

موعد تنفيذ الخطة.
وتــعــد الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 

كابل مؤشرا على حجم الاستثمار 
الأمــــيــــركــــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مــنــذ 
بـــدء الــحــرب هــنــاك فــي ٢٠٠١ عقب 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
(أيــــلــــول). ويــضــم مــجــمــع الــســفــارة 
شديد التحصين نحو ١٥٠٠ موظف 
وتكلفت عملية توسعته قبل أربع 
ســنــوات ٨٠٠ مليون دولار ويضم 

حاليا ٧٠٠ سرير لمبيت الموظفين.
وقــــــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي، فــي 
«رويترز»، إن  تصريحات حصرية لـ
الــخــطــوة يجب أن ينظر إليها في 
إطــار إعــادة توزيع للدبلوماسيين 
الأمــيــركــيــين حـــول الــعــالــم وفــقــا لما 
تتطلبه استراتيجية الأمن القومي 
لإدارة الرئيس دونالد ترمب التي 
حولت اهتمامها من التركيز على 
مكافحة الإرهاب إلى مواجهة تجدد 
المــنــافــســة مـــع «قــــوى عــظــمــى» مثل 
روسيا والصين. وأبلغ مسؤولون 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  فـــي وزارة 
الــلــجــان الرئيسية فــي الكونغرس 
بخطة الــخــفــض الأســبــوع المــاضــي 

قبل وصول مذكرة رسمية بالأمر. 
ومــــن شــــأن الــتــخــفــيــض الـــحـــاد في 
عــدد موظفي السفارة أن يكون له 
أصداء في أنحاء أفغانستان. وقد 
الــقــرار فــي تقويض علاقة  يتسبب 
متوترة بالفعل مع حكومة الرئيس 
الأفغاني أشرف غني بعد شهر من 

خــلاف علني بــين الــدولــتــين بسبب 
استبعاد كابل من المفاوضات مع 
طالبان. وقال أحد المستشارين في 
الكونغرس إن خفض عدد الموظفين 
«ســيــبــدأ فــي مــوعــد قــريــب جــدا هو 
٣١ مايو (أيــار) ويريدون الانتهاء 
منه بحلول سبتمبر». وأكدت أربعة 

مـــصـــادر أخـــــرى مـــن بــيــنــهــم ثــلاثــة 
مــســؤولــين أميركيين خطة خفض 
عدد موظفي السفارة الأميركية في 
كابل للنصف وقال أحدهم إن ذلك 
سينفذ من خلال عدم التوظيف في 
المواقع التي تصبح شاغرة بشكل 
أمـــيـــركـــي  دوري. وقـــــــال مـــــســـــؤول 
ومستشار في الكونغرس إن قرار 
بومبيو لم يكن مرفقا به أي تبرير 

مثل خفض النفقات.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مــــتــــصــــل حـــث 
الـــرئـــيـــس الأفــــغــــانــــي أشـــــــرف غــنــي 
الــنــواب الــجــدد أمــس الجمعة على 
المـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيــة الــــســــلام مــع 
حركة طالبان وذلك خلال افتتاحه 
أول جلسة للبرلمان منذ الانتخابات 
المــثــيــرة لــلــجــدل. ودعـــــا غــنــي آلافـــا 
مـــن الــســيــاســيــين، ورجــــــال الـــديـــن، 
والـــنـــشـــطـــاء الــحــقــوقــيــين لــحــضــور 
اجـــتـــمـــاع لــــويــــا جـــيـــركـــا (المـــجـــلـــس 
الأعــلــى لــلــقــبــائــل) الأســـبـــوع المقبل 
لبحث سبل إنــهــاء الــحــرب الــدائــرة 
الـــعـــديـــد  مـــنـــذ ١٧ عـــــامـــــا. وأشـــــــــار 

مــــن زعــــمــــاء المــــعــــارضــــة إلـــــى أنــهــم 
سيقاطعون الاجتماع الذي يستمر 
أربعة أيام في العاصمة كابل قائلين 
إنــه جــرى الإعـــداد له دون التشاور 
الــرئــيــس يــســتــغــلــه في  مــعــهــم وإن 
إطار مسعاه للفوز بفترة ثانية في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة في 
سبتمبر (أيلول). وقال غني في أول 
جلسة منذ انتخابات العام الماضي 
التي خيمت عليها مشكلات فنية، 
وهــجــمــات لــلــمــتــشــدديــن، ومـــزاعـــم 
تــزويــر «لــقــد عرضنا خطة السلام 
مرارا ونلتزم بها». وأضاف «بناء 
على هذه الخطة، لن تُبرم اتفاقية 
تُـــجـــرى مـــفـــاوضـــات دون  ســــلام أو 
الحصول على الضوء الأخضر من 

البرلمان». 
قـــوات الأمـــن الأفغانية  وألــقــت 
القبض على قائدين بارزين بحركة 
طــالــبــان، خـــلال عــمــلــيــات منفصلة 
لــقــوات الأمـــن الأفــغــانــيــة، جـــرت في 
إقــلــيــم لـــوجـــار شــــرق أفــغــانــســتــان، 
طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» 

الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء أمـــس الجمعة. 
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن 
الــقــوات الخاصة التابعة للشرطة 
الوطنية الأفغانية نفذت مداهمة 
مــســتــهــدفــة ضـــد مــســلــحــي طــالــبــان 
بــمــديــنــة «بـــولـــي عـــلـــم» الأفــغــانــيــة، 
عــاصــمــة إقــلــيــم لــــوجــــار. وأضــــاف 
الــبــيــان أنـــه تـــم احــتــجــاز ثــلاثــة من 
مـــســـلـــحـــي طـــــالـــــبـــــان، مــــــن بــيــنــهــم 
قياديان بارزان بالحركة. ولم تعلق 
المــســلــحــة، مـــن بينها  الـــجـــمـــاعـــات 
طالبان على العمليات حتى الآن. 
وكان مسؤولو وزارة الداخلية في 
أفغانستان قد ذكروا في وقت سابق 
أن قوات الأمن حررت ٥٣ رهينة من 
سجن تابع لحركة طالبان في إقليم 
زابـــــول جــنــوب أفــغــانــســتــان، طبقا 
لمـــا ذكـــرتـــه الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة نقلا 
عــن «خــامــا بـــرس» الأفغانية أمس 
الجمعة. وقال نصرت رحيمي، أحد 
المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن 
قوات خاصة بمنطقة «دايشوبان» 

بالإقليم نفذت العملية. 

بومبيو مع غني قبل عام في كابل (أ.ب)

١٠ ٪ من الأوروبيين يعتزمون التصويت لليمين الشعبوي
برلين - بروكسل: «الشرق الأوسط»

الــــقــــرار الانـــتـــخـــابـــي لــغــالــبــيــة 
المــواطــنــين فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
يميل إلى التصويت ضد الأحزاب، 
بــــدلاً مـــن الــتــصــويــت لــصــالــحــهــم، 
وبــوجــه عـــام، كما أظــهــرت دراســة 
نشرت نتائجها أمس الجمعة. لكن 
سيصوت عُشر الأوروبيين (١٠٫٣ 
في المائة) لصالح أحــزاب يمينية 
شعبوية أو يمينية متطرفة في 
انـــتـــخـــابـــات الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي 
المـــقـــررة فـــي مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل. 
وشملت الدراسة، التي تحمل اسم 
«أوروبا لديها انتخابات - مواقف 
شــعــبــويــة ونـــوايـــا انــتــخــابــيــة في 
انتخابات أوروبــا ٢٠١٩»، ٢٣٧٢٥ 
مواطناً يحق لهم الانتخاب في ١٢ 
دولـــة بــالاتــحــاد الأوروبــــي. أجــرى 
الدراسة معهد «يوغوف» لقياس 
مؤشرات الرأي، في يناير (كانون 

الثاني) الماضي. 
وحسب الدراسة، التي نشرت 
الألمانية  «بيرتلسمان»  مؤسسة 
نــتــائــجــهــا، الــجــمــعــة، فـــإن ٢. ٦ في 
المائة من الذين شملهم الاستطلاع 
أنــهــم سيعطون أصواتهم  ذكـــروا 
لصالح أحزاب يسارية أو يسارية 
متطرفة. وفــي المــقــابــل، ذكــر نحو 
٥٢ في المائة من الأوروبــيــين أنهم 
لا يعتزمون إعطاء أصواتهم لأي 
حزب ينتمي إلى التيار اليميني 
أو الــيــســاري المــتــطــرف. وذكـــر ٤. ٤ 
فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن الأوروبــــيــــين 
أنهم سيعطون أصواتهم لأحزاب 

«الخضر».
وقال المحلل روبرت فيركامب، 
الــــذي شــــارك فــي إعــــداد الـــدراســـة، 
«الأحـــــــــــــزاب الـــشـــعـــبـــويـــة نــجــحــت 
خــــلال فـــتـــرة قــصــيــرة نــســبــيــة في 
تكوين قاعدة انتخابية مستقرة. 
فـــي المــقــابــل تُــظــهــر نــســب الــرفــض 

المرتفعة لها مــدى خطورة تقليد 
أحزاب أخرى للأحزاب الشعبوية».

وبسبب المد الشعبوي المعادي 
لأوروبـــــــا، دعــــت رئــيــســة «الـــحـــزب 
الاشتراكي الديمقراطي»، الشريك 
فــي الائــتــلاف الــحــاكــم فــي ألمانيا، 
أنـــــدريـــــا نــــالــــيــــس، إلــــــى تــأســيــس 
تحالف سياسي جديد في أوروبا 
يهدف إلى دعم الاتحاد الأوروبي. 
وكتبت ناليس مع رئيس الوزراء 
الــبــرتــغــالــي الاشـــتـــراكـــي أنــطــويــو 
كوستا، مقالاً مشتركاً بالنسخة 
الإلكترونية لصحيفة «فورفرتس» 
(إلى الأمام) الصادرة عن «الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الألماني»، 
قــالا فيه إن العمال في أوروبـــا لم 
يــحــصــلــوا فــي الــغــالــب عــلــى شــيء 
خــلال الـــ١٥ عاماً التي تولى فيها 
مــــحــــافــــظــــون قــــــيــــــادة المـــفـــوضـــيـــة 

الأوروبية والمجلس الأوروبي.
ــــــى الـــرئـــيـــس  وفــــــي إشـــــــــارة إل

الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
وحـــزب «الــخــضــر» الألمـــانـــي، كتب 
نــالــيــس وكــوســتــا: «نــريــد تحالفاً 
يضم كل الأوروبيات والأوروبيين 
التقدميين»، موضحين أنه يمكن 
بــهــذه الأغــلــبــيــة الــجــديــدة تحقيق 
المزيد من العدالة والتضامن في 
أوروبـــــا. وذكـــر نــالــيــس وكــوســتــا، 
فــي المــقــال الــــذي كــتــبــاه بمناسبة 
انـــتـــخـــابـــات الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي 
فــي مــايــو (أيـــار) المقبل، والــذكــرى 
الـــســـنـــويـــة الـــخـــامـــســـة والأربــــعــــين 
«الثورة القرنفلية»، التي أنهت  لـ
الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة فـــــي الـــبـــرتـــغـــال، 
أن أوروبـــــــا بــالــنــســبــة لــكــثــيــر من 
المــحــافــظــين والــلــيــبــرالــيــين مــجــرد 

موضوع للاستهلاك الكلامي.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، كــشــف 
لــلــرأي نــشــرت نتائجه  اســتــطــلاع 
«المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة»، أمـــس 
الجمعة، أن المواطنين في عدد من 

الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي 
لديهم مخاوف متزايدة من نزاهة 
الـــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي فــــي بـــلادهـــم، 
وبــيــنــهــا بــولــنــدا والمـــجـــر. وأشــــار 
الاستطلاع بشكل عام إلى بعض 
التوجهات الإيجابية فيما يتعلق 
بــالــكــفــاءة الــقــضــائــيــة فـــي أنــحــاء 
الــتــكــتــل. ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٠، على 
المــثــال، سقطت الإجــــراءات  سبيل 
المــطــولــة فـــي المــحــاكــم الابــتــدائــيــة، 
أو على الأقـــل، ظلت مستقرة في 
جــمــيــع الــــــدول الأعـــضـــاء تــقــريــبــاً. 
ولــــكــــن مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٧، حــســب 
الاســتــطــلاع، أبــلــغ المــواطــنــون في 
١٦ من ٢٨ دولة عضو في الاتحاد 
الأوروبي عن تدهور في استقلال 
الأنــظــمــة القضائية فــي بلدانهم، 
إلـــى عــوامــل مــثــل تدخل  مشيرين 
السياسيين أو أصحاب المصالح 

الخاصة.
وأشــــــار الاســـتـــطـــلاع إلــــى أنــه 

بـــالـــنـــســـبـــة لــــــحــــــالات المــــلاحــــقــــات 
القضائية الوطنية، هناك نزعة في 
بعض الــدول الأعضاء إلى تركيز 
الــتــقــيــيــم،  ســلــطــات الإدارة، مــثــل 
ونــقــل المــدعــين الــعــمــوم، فــي أيــدي 
سلطة واحدة. وفي المجر وبولندا 
ورومانيا، فــإن ٤٠ في المائة فقط 
من الــرأي العام كــان لديه في عام 
٢٠١٨ انطباع «جيد جداً» أو «جيد 
إلى حد ما» فيما يتعلق باستقلال 
القضاء، في تراجع مقارنة بعام 
أقــل  الــنــتــائــج  ٢٠١٧، كــمــا أن هـــذه 
من معظم الدول في غرب أوروبا، 
إلــى نحو ٧٠  حيث تصل النسبة 
في المائة أو أعلى. وأطلق الاتحاد 
الأوروبــــــي إجــــــراءات ضــد بــولــنــدا 
لخرقها قوانين التكتل على خلفية 
مــخــاوف بــشــأن اســتــقــلال القضاء 
في البلاد، كما حــذر رومانيا من 
أنها قــد تــواجــه إجـــراءات مضادة 

أيضاً.

منتقدوه يتهمونه بأنه ينصب «أفخاخاً من الديون» للبلدان الفقيرة 

الرئيس الصيني يدافع عن مبادرته «طريق الحرير» ويقول «لا للحمائية» 
بكين: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الصيني شي  دافـــع 
جينبينغ أمس الجمعة في ثاني 
يوم من قمة «طريق الحرير» عن 
مبادرته المتهمة خصوصا بأنها 
«فخ ديون» للدول الفقيرة مؤكدا 
أنـــهـــا مــجــمــوعــة مـــشـــاريـــع تــخــدم 
البيئة وقابلة للاستمرار ماليا بلا 
فساد. وفي كلمة أمام رؤساء نحو 
أربـــعـــين دولـــــة وحـــكـــومـــة، بينهم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
هـــاجـــم الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي الــــذي 
تخوض بــلاده حربا تجارية مع 
الولايات المتحدة، الحمائية. لكن 
لم يكن هناك مندوبون أميركيون 
فــــي الـــقـــاعـــة لـــســـمـــاع انـــتـــقـــاداتـــه. 
وكما فعل مرات عدة منذ وصول 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
إلى الرئاسة، دعا شي المشاركين 
يــــقــــولــــوا «بـــــوضـــــوح لا»  إلــــــى أن 
لــلــحــمــائــيــة، وهــــي دعـــــوة كــررهــا 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي الــــــــذي ألـــقـــى 

خطابه بعده.
وتــتــمــثــل المـــبـــادرة فـــي إعـــادة 
بناء طريق الحرير القديم لربط 
الصين ببقية دول آسيا وأوروبــا 
ومــــــا وراءهـــــــمـــــــا، وهــــــي تــنــطــوي 
عــلــى إنـــفـــاق ضــخــم عــلــى الــبــنــيــة 
التحتية وأصبحت مثار جدل إذ 
الــدول المشاركة من  تشكو بعض 
التكلفة العالية للمشروعات. ولم 
تعلن الصين بدقة حجم التمويل 
المـــــطـــــلـــــوب إجــــــمــــــالا لــــكــــن بــعــض 
الــتــقــديــرات المــســتــقــلــة تــشــيــر إلــى 
أنه قد يصل إلى عدة تريليونات 
مــــن الــــــــــــدولارات. وقــــالــــت الــصــين 
مرارا إنها لا تسعى لتوريط أحد 
فــي ديــــون وإن نــوايــاهــا خالصة 
وتتطلع لاستغلال القمة المنعقدة 
في بكين في إعادة تقييم السياسة 
القلق. وقــال شي  وتبديد بواعث 
في كلمة افتتاح القمة إن حماية 
البيئة لا بد أن تعزز هذه الخطة 
«مـــن أجـــل حــمــايــة الــبــيــت الكبير 
الذي نعيش فيه». وتابع «فلنعمل 
في ضوء الشمس ولنكافح الفساد 
دون تهاون». وقال «إن إقامة بنية 
تحتية شاملة عالية الجودة قادرة 
الــبــقــاء ومــقــاومــة للمخاطر  عــلــى 
وبـــــأســـــعـــــار مـــعـــقـــولـــة ســتــســاعــد 
الدول على الاستفادة الكاملة من 

مواردها».
لكن منتقديه يتهمونه بأنه 
يعمل على تعزيز مــواقــع ونفوذ 
الـــشـــركـــات المــتــمــركــزة فـــي الــصــين 
الــوقــت  بشكل أســاســي، لكنه فــي 
نــــفــــســــه يــــنــــصــــب «أفــــــخــــــاخــــــا مــن 
لــلــبــلــدان الــتــي تستفيد  الـــديـــون» 

مــــن قــــــروض تــمــنــحــهــا المـــصـــارف 
الـــصـــيـــنـــيـــة. وكـــمـــثـــال عـــلـــى ذلــــك، 
تذكر سريلانكا التي عجزت عن 
تسديد ديونها واضطرت للتخلي 
عن مرفأ في المياه العميقة للصين 

لـ٩٩ عاما.
ردا على ذلــك، شــدد الرئيس 
الصيني عــلــى ضــــرورة أن تتسم 
المشاريع «بالشفافية» و«القابلية 
للاستمرار» لميزانيات الدول التي 
تشارك في مبادرة «طرق الحرير 
الــــــجــــــديــــــدة». وقــــــــال فـــــي خـــطـــاب 

استغرق ثلاثين دقيقة «يجب أن 
يجري كل شيء بشفافية وعلينا 
ألا نتسامح إطلاقا مع الفساد». 
وأضــــاف أن بــكــين تــريــد تشجيع 
المــشــاريــع البيئية، بينما تواجه 
بـــعـــض الـــخـــطـــط الــــتــــي تــشــمــلــهــا 
مبادرته لسدود ومحطات لتوليد 
الــطــاقــة تعمل بالفحم الحجري، 
اتـــــهـــــامـــــات بـــالـــتـــســـبـــب بــــأضــــرار 

للبيئة.
وقالت مديرة صندوق النقد 
الــــــدولــــــي كـــريـــســـتـــين لاغــــــــــارد إن 

الاستثمارات التي تندرج في إطار 
«طرق الحرير الجديدة» يجب «ألا 
توظف إلا في الأماكن التي تكون 

فيها قابلة للاستمرار».
ودعت في كلمة إلى «شفافية 
أكـــــبـــــر واســـــــتـــــــدراجـــــــات عــــــروض 
مفتوحة وتنافسية وتقييم أفضل 
للمخاطر عند انتقاء المشاريع». 
وكــانــت قــالــت الخميس فــي بكين 
بــــأنــــهــــا تـــشـــعـــر بــــــالارتــــــيــــــاح لأن 
الصين بدأت تعالج قضايا البيئة 
والمديونية التي تندرج في إطار 

مبادرتها. وقــال تشياو ويمينغ 
المسؤول الصيني المكلف البرنامج 
إن الصين استثمرت منذ إطــلاق 
مبادرتها هــذه فــي ٢٠١٣ ثمانين 
مليار يورو في مشاريع متنوعة 
بينما قدمت المــصــارف الصينية 
قروضا تتراوح قيمتها بين ١٧٥ 

و٢٦٥ مليار دولار. 
ودعــــــــا رئــــيــــس كـــازاخـــســـتـــان 
الــســابــق نـــور ســلــطــان نــزاربــايــيــف 
مــن جهته الاتــحــاد الأوروبــــي إلى 
الانــضــمــام إلــى المــبــادرة الصينية 

من أجل إقامة «اتحاد أوروآسيوي 
الــدول الأوروبية  شامل». وتتردد 
في الانضمام إلى المشروع الصيني 
الــذي يحمل رسميا اسم «مبادرة 
الــحــزام والــطــريــق»، أي حــزام بري 
عبر أوراسيا وطريق بحرية. وهذا 
باستثناء إيطاليا أول عضو في 
مــــجــــمــــوعــــة الــــســــبــــع يـــنـــضـــم إلــــى 
المـــبـــادرة. ورئــيــس الحكومة  هـــذه 
الإيــطــالــيــة جــوزيــبــي كــونــتــي هو 
المــســؤول الوحيد في دولــة غربية 
كبيرة يحضر المؤتمر. وبين الذين 
يــحــضــرون الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــوزراء  الفتاح السيسي ورئــيــس 
الــيــونــانــي الــيــكــســيــس تــســيــبــراس 
والرئيس السويسري أويلي مورر. 
لــكــن معظم دول أوروبـــــا الغربية 
بــــــإرســــــال وزراء بــيــنــمــا  اكــــتــــفــــت 
لـــم تـــوفـــد واشـــنـــطـــن أي مـــســـؤول. 
ويــمــثــل فــرنــســا وزيــــر خارجيتها 
جــــان إيــــف لــــودريــــان. مـــن جــهــتــه، 
اقترح رئيس الوزراء الباكستاني 
عـــمـــران خـــان الــحــلــيــف المـــقـــرب من 
بكين إنــشــاء «مكتب للتعاون في 
مكافحة الفساد» في إطــار «طرق 
الحرير الجديدة». كما اقتراح زرع 
مــائــة مــلــيــار شــجــرة خـــلال سنتين 
مـــن أجــــل مــكــافــحــة ارتـــفـــاع حــــرارة 
الأرض. وأكــــد شـــي جــيــنــبــيــنــغ أن 
«طــــرق الــحــريــر الـــجـــديـــدة» ليست 
«نــــــاديــــــا» مــــحــــصــــورا بـــالـــبـــعـــض. 
الــولايــات المتحدة  وردا على قلق 
أكــد الرئيس  في المجال التجاري، 
شي أن بلاده ستواصل انفتاحها 
وإصلاحاتها، متعهدا إلغاء الدعم 
المالي الحكومي للشركات العامة، 
الــــذي «يُـــخـــلّ بــقــواعــد المــنــافــســة». 
كما وعــد شــي فــي خطابه بزيادة 
الواردات الصينية، وبعدم خفض 
ســــعــــر صـــــــرف الـــــــيـــــــوان، وبـــحـــظـــر 
المــفــروض على  نقل التكنولوجيا 

الشركات الأجنبية. 
ومـــــنـــــح الـــــرئـــــيـــــس شــــــي لــقــبــاً 
«صــــديــــقــــه» الـــرئـــيـــس  جـــامـــعـــيـــاً لـــــ
الروسي بوتين، في المناسبة. وتم 
تــســلــيــم بـــوتـــين شــــهــــادة دكــــتــــوراه 
فخرية مــن جامعة تسينغهوا في 
بكين حيث كان شي جينبينغ أتم 
شخصياً دراســاتــه العليا، حسب 
ما أعلن الكرملين في بيان. وصرّح 
ظم في 

ُ
شي أثناء احتفال رسمي ن

فندق في العاصمة الصينية وفق 
ما نقلت وكــالات الأنباء الروسية، 
«يــســرّنــي مــنــح هـــذا الــلــقــب لأفضل 
صــــديــــق لــــــــي». واعــــتــــبــــر الـــرئـــيـــس 
الروسي من جهته أن منحه اللقب 
«شــرف كبير لــي» شــاكــراً «صديقه 
الــعــزيــز» شــي جينبينغ لتشاركه 

هذه اللحظة معه.

مصافحة بين الرئيسين الصيني والروسي في بكين أمس (إ.ب.أ)

بوتين يلتقي السيسي في الصين ويشيد بتأمين المطارات
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

الرباط: «الشرق الأوسط»

بينما عـــده نـــواب فــي الــبــرلمــان المــصــري 
وخـــــبـــــراء ســـيـــاحـــة «اتــــجــــاهــــا قــــويــــا لـــعـــودة 
الــرحــلات الــجــويــة الــروســيــة إلــى المنتجعات 
الــســيــاحــيــة فـــي (شــــرم الــشــيــخ والـــغـــردقـــة)»، 
أشـــــاد الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
«بالجهود التي قامت بها السلطات المصرية 
في تأمين المطارات»، مؤكداً خلال لقاء جمعه 
بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على 
هامش مُنتدى «الحزام والطريق» بالعاصمة 
الــصــيــنــيــة بـــكـــين أمــــــس، أن «هــــــذه الــجــهــود 
المصرية ستدعم استئناف رحــلات الطيران 
الـــروســـيـــة عــقــب انـــتـــهـــاء المـــــشـــــاورات الــفــنــيــة 

الجارية بين الجانبين حالياً».

وقــــال الــســفــيــر بــســام راضـــــي، المــتــحــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمــس، إن 
«الرئيسين تطرقا خــلال اللقاء إلــى عــدد من 
بــالــعــلاقــات الثنائية،  المــوضــوعــات المتعلقة 
ومنها، استئناف الرحلات الجوية الروسية 
الــنــوويــة،  لمــصــر، ومــشــروع محطة الضبعة 
والتعاون في مجال تطوير منظومة السكك 
الحديدية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في 

مجال الأمن ومكافحة الإرهاب». 
من جهته، قال وزير الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي المــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة، أمـــس في 
بكين، إن الجانب الصيني يعتبر المغرب فاعلا 
مهما في تنفيذ المشروع الاستراتيجي الكبير 
«الحزام والطريق». وأبرز بوريطة، في تصريح 
الــحــزام  الــــدورة الثانية لمنتدى  على هــامــش 
والطريق للتعاون الدولي، أن مشاركة المغرب 

في هذه المبادرة تؤكد المؤهلات التي تتوفر 
المــشــروع  عليها المملكة مــن أجــل تنفيذ هــذا 
الكبير، سواء ما يتعلق بالاستقرار السياسي 
أو الموقع الجغرافي أو الدينامية الاقتصادية. 
مضيفا أن انخراط المغرب يندرج أيضا في 
إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي 
تــم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بها بين 
الملك محمد السادس، والرئيس الصيني شي 
جين بينغ، خــلال الــزيــارة الملكية إلــى الصين 
في مايو (أيار) ٢٠١٦. مشيرا إلى أن اتفاقية 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة كــانــت أكـــدت أهمية 
مبادرة «الحزام والطريق»، والدور الذي يمكن 
أن يضطلع به المغرب في تنفيذها، فضلا عن 
الثنائي من خلال  التأكيد على أهمية البعد 
تطوير التجارة والاستثمارات الصينية في 

المغرب.



Issue العدد ١٤٧٦٠ – Saturday ١٢السبت ٢٠١٩/٤/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

٢٨ منتحراً ومنتحرة في أقل من أربعة أشهر وضغوط العمل السبب الرئيسي 

استفحال ظاهرة الانتحار في صفوف القوى الأمنية يقلق السلطات الفرنسية 
باريس: ميشال أبونجم

ثمة ظاهرة تقلق المسؤولين 
الأمنيين في فرنسا وعلى رأسهم 
وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة كــــريــــســــتــــوف 
كــاســتــانــيــر. فقبل أســبــوع تماما 
انــتــحــر شــرطــيــان أحــدهــمــا شــاب 
عــمــره ٢٨ عــامــا والآخـــــر شــرطــيــة 
عمرها ٤٤ عاما ووالدة لطفلتين. 
وكــلاهــمــا أطـــلـــق الـــرصـــاص على 
نــــفــــســــه مــــســــتــــخــــدمــــين مــــســــدس 
الخدمة الخاص بالشرطة. ومنذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري، بــلــغ عــدد 
المنتحرين ٢٨ شخصا وهو الرقم 
الأعلى إطلاقا بالنسبة للسنوات 
السابقة. فقياسا للعام ٢٠١٨. فإن 
عدد المنتحرين من رجال «ونساء» 
بــلــغ ٣٥ شخصا مقابل  الــشــرطــة 
٣٣ شـــخـــصـــا مــــن رجـــــــال الـــــــدرك. 
وإذا تــواصــلــت حــــالات الانــتــحــار 
عــلــى وتــيــرتــهــا، فـــإن الــعــام ٢٠١٩ 
ســيــضــرب رقــمــا قــيــاســيــا حــزيــنــا 
حيث يمكن أن يجاور الخمسين 
حالة انتحار بــين رجــال الشرطة 
وأعدادا مرتفعة لدى رجال الدرك.
الـــلافـــت حــتــى الـــيـــوم أن هــذه 
الظاهرة ليست جديدة بل تعود 
لسنوات طويلة. ورغــم ذلــك، فإن 
السلطات المعنية لم تكن توليها 
الــلازمــة. وتفيد مصادر  العناية 
الــشــرطــة أن التحقيقات  نــقــابــات 
التي كانت تجرى لجلاء أسباب 
الانتحار كانت تفضي غالبا إلى 
اعتبار أن «الأسباب الخاصة» هي 

المسؤولة الأولى عن قرار أشخاص 
وضــع حد لحياتهم. وبــرأي هذه 
الــنــقــابــات، فـــإن الــســلــطــات المــشــار 
إليها كانت تحرص على تسليط 
الضوء على «الأسباب الخاصة» 
لترفع المسؤولية عن كاهلها بما 
فــي ذلـــك أنــمــاط الــعــمــل وســاعــاتــه 
وظـــــروفـــــه وثــــقــــل المــــهــــمــــات الـــتـــي 
أفــراد الشرطة والــدرك.  يتحملها 
يـــوم التعبئة  المـــاضـــي،  والــســبــت 
«السترات الصفراء» سمعت  الـ٢٣ لـ
وشــوهــدت شــعــارات تــدعــو رجــال 
الأمــــن إلــــى الانـــتـــحـــار الأمــــر الـــذي 
يــــدل عــلــى اتـــســـاع هــــذه الــظــاهــرة 
وتــوظــيــفــهــا مــــن قـــبـــل المــحــتــجــين 
للنيل من سمعة الدولة وأدواتها 
الأمـــنـــيـــة. وأعــــلــــن ســتــانــيــســلاس 
غــــــــودون، الـــنـــاطـــق بـــاســـم إحــــدى 
نـــقـــابـــات الـــشـــرطـــة «اتــــحــــاد قـــوى 
الــشــرطــة الوطنية» عــن «غضبه» 
من سماع هذه الشعارات مطالبا 
الادعـــــــاء الـــعـــام إلــــى الـــتـــشـــدد في 
التعاطي مع المسؤولين عن هذه 

الدعوات.
لدى كل حادثة انتحار، كانت 
تــقــرع نــاقــوس  الــنــقــابــات المعنية 
الـــخـــطـــر وتــــدعــــو الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
الالتفات جديا إلى ظروف العمل 
التي ترى أنها المسؤول الأول عن 
هذه الظاهرة. والواضح أن القوى 
الأمــنــيــة الــفــرنــســيــة مــنــذ انــطــلاق 
مـــوجـــة الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة فــي 
فرنسا بداية العام ٢٠١٥ وحتى 
الـــيـــوم كــانــت مــعــبــأة بــاســتــمــرار. 

الــضــغــوط عليها عندما  وزادت 
قــــرر الــرئــيــس فــرنــســوا هــولانــد، 
عــــقــــب الاعــــــــتــــــــداءات الإرهــــابــــيــــة 
الـــواســـعـــة الــتــي ضــربــت بــاريــس 
فـــي شــهــر نوفمبر  وضــواحــيــهــا 
(تشرين الثاني) من العام نفسه 
فرض حالة الطوارئ التي رتبت 
على هــذه الــقــوى أعــبــاء إضافية 
وبــقــي الــعــمــل ســـاريـــا بــهــا طيلة 
ثــلاث ســنــوات إذ لــم ترفع إلا في 

بــــدايــــة الـــشـــهـــر نــفــســه ولـــكـــن فــي 
العام ٢٠١٨. وتجدر الإشارة إلى 
أن عددا كبيرا من رجال الأمن وقع 
ضحية أعمال إرهابية، منهم ٢٦ 
شخصا في العام ٢٠١٦ و١٥ في 
إلــــى هــذه  يـــضـــاف  الـــعـــام ٢٠١٧. 
الأرقام الأعداد الكبيرة للجرحى. 
على سبيل المثال، فإن أكثر من ١٨ 
ألف جريح أصيبوا في عام واحد 
يــشــمــل الأعـــمـــال  (٢٠١٧) وهــــــذا 

الإرهابية وكل أنواع الأحداث ما 
يــؤشــر إلـــى خـــطـــورة مــهــنــة رجــل 
الأمــــن والــضــغــوط الــتــي يخضع 
لها يوميا. بعد ١٧ يوما فقط من 
انــتــهــاء الــعــمــل بــحــالــة الــطــوارئ، 
أطـــلـــقـــت «الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء» 
أسبوعا  الاحتجاجية  حركتهم 
وراء أسبوع في كل سبت. وآخر 
تــعــبــئــة لـــهـــم حـــلـــت يـــــوم الــســبــت 
المــاضــي ومـــا زالــــت هـــذه الــحــركــة 

مستمرة وإن كانت ضعفت إلى 
حـــد بــعــيــد. ومــــا جـــــاءت بـــه هــذه 
الحركة أن رجال الأمن أكانوا من 
شــرطــة ودرك أو وحــــدات تدخل 

كانوا معبئين باستمرار.
وفــــــي أوج الاحــــتــــجــــاجــــات، 
اضـــطـــرت الــســلــطــات لــتــعــبــئــة ما 
لا يــقــل عـــن ١٠٠ ألــــف رجــــل على 
كــل الأراضـــي الفرنسية لمواجهة 
الـــعـــنـــف وعـــمـــلـــيـــات الــــكــــر والـــفـــر 

والحرائق. وما زالت صور جادة 
الــشــانــزلــيــزيــه تــحــتــرق مخازنها 
ومـــقـــاهـــيـــهـــا مــــاثــــلــــة لـــــلأذهـــــان. 
يــضــاف إلــى ذلــك أن رجـــال الأمــن 
كـــانـــوا عــرضــة لــلــتــعــدي مـــن قبل 
مــجــمــوعــات متطرفة مــن اليمين 
واليسار ومــن أبــرزهــا ما يسمى 
«بـــلاك بــلــوك» أو مــرتــدو الأزيـــاء 
الـــــســـــوداء الــــذيــــن «تــخــصــصــوا» 
في استهدافهم واستفزازهم في 
مــواجــهــات مــبــاشــرة وفـــي إقــامــة 
الــحــواجــز والــتــعــرض للمحلات 
والأمــــــــــــلاك الــــخــــاصــــة والمــــبــــانــــي 
الحكومية... وكــان من شأن ذلك 
كله أن يــزيــد الضغوط النفسية 
والمــــاديــــة عــلــى رجــــال الأمــــن وأن 
يلغي فــرصــهــم وأن يضعهم كل 
أســــبــــوع تـــحـــت ضـــغـــط عــمــلــيــات 

الشغب.
والــنــتــيــجــة الــرئــيــســيــة لــهــذه 
الأوضــاع كانت «تدمير» الحياة 
الــخــاصــة والــعــائــلــيــة عــلــى وجــه 
الــخــصــوص الأمـــــر الـــــذي يــفــســر، 
وفــــق الاخــتــصــاصــيــين، إلــــى حد 
بعيد تــزايــد عمليات الانــتــحــار. 
الــقــانــون فــي فرنسا  لا يخفى أن 
كــمــا فـــي الـــبـــلـــدان الأخـــــرى يمنع 
القوى الأمنية بكافة تشكيلاتها 
مــن الــنــزول إلــى الــشــارع والسير 
فــي مــظــاهــرات أو الانــضــمــام إلى 
اعتصامات للتعبير عن الاستياء 
أو لإيـــصـــال رســـالـــة لــلــســلــطــات. 
لــكــن رجـــــال الـــشـــرطـــة، الــخــمــيــس 
الماضي، داسوا على هذه القاعدة 

وتــجــمــهــروا بــثــيــابــهــم الــرســمــيــة 
أمــام المخافر والأقــســام والمــقــرات 
للتعبير عن تضامنهم مع عائلات 
الــذيــن دفــع بهم اليأس  زملائهم 
إلى اختيار التضحية بأنفسهم. 
ورغم خطورة هذه الظاهرة، فإن 
الـــدراســـات العميقة حولها غير 
متوافرة في وزارة الداخلية الأمر 
الــذي أثــار «استغراب» أحــد أبرز 
اختصاصي الشرطة والباحث في 
المعهد الوطني للأبحاث العلمية 
سيباستيان روشيه. ووفق عالمة 
الــنــفــس كـــاتـــريـــن بــيــنــســون، فــإن 
«التضارب بين الحياة الوظيفية 
والحياة الخاصة يوقع الكثير من 

الضرر». 
يــــضــــاف إلـــــــى ذلــــــــك، وتــــيــــرة 
الـــعـــمـــل خـــصـــوصـــا الـــلـــيـــلـــي مــنــه 
والــقــيــود الإداريــــة والــحــاجــة إلى 
التزام الحذر الدائم والخوف على 
الــذات والعائلة بسبب الإرهــاب. 
وكـــــــل هـــــــذه الـــــعـــــوامـــــل تـــتـــداخـــل 
وتفضي إلى الهشاشة النفسية 
أملي  النفسية  الباحثة  بحسب 
بـــيـــو. وبـــعـــد أن كـــــان الــســلــطــات 
الأمنية تنسب عمليات الانتحار 
إلى أسباب «شخصية» يبدو أن 
وزير الداخلية الحالي كريستوف 
كاستانير راغبا في الالتفات إلى 
هذه المسألة والبحث عن الجذور 
الـــعـــمـــيـــقـــة ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا وعـــــدم 
الاكتفاء بالتلطي وراء المسؤولية 
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السجن ١٨ شهراً لروسية في أميركا
لعدم تسجيلها كعميلة أجنبية

واشنطن: إيلي يوسف

أصـــدرت قاضية فيدرالية 
أميركية، الجمعة، حكماً قضى 
بحبس العميلة الروسية ماريا 
بوتينا لمدة ١٨ شهراً، وهو ما 
طالب به المدعون الفيدراليون 
في القضية. وكانت بوتينا التي 
تم اعتقالها عام ٢٠١٨ قد أقرت 
بــذنــبــهــا فـــي الــتــصــرف كعميل 
أجنبي غير مسجل نيابة عن 
الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة. وقـــــررت 
الــــقــــاضــــيــــة تــــانــــيــــا تـــشـــوتـــكـــان 
التي أصـــدرت الحكم احتساب 
الــتــي قضتها  الأشــهــر التسعة 
بوتينا في السجن بالفعل جزءاً 
من محكوميتها، بعد أن رفض 
الطلب الذي تقدم به محاموها 
لــلاكــتــفــاء بــالــشــهــور الــتــســعــة، 
وتــرحــيــلــهــا فــــوراً إلـــى روســيــا، 
بدلاً من تمديد حبسها. وقالت 
القاضية إن بوتينا البالغة ٣٠ 
عاماً كانت لطيفة، وعانت كثيراً 
بـــلا أدنـــــى شـــك بــســبــب طبيعة 
القضية، لكنها رفضت الحجة 
التي طرحها محامو بوتينا، 
مـــــن أن المـــــــــرأة لـــــم تـــكـــن تــعــمــل 
نيابة عــن الحكومة الروسية، 
بــل كانت تــحــاول المساعدة في 
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــــعــــلاقــــات بــين 
الــــولايــــات المــتــحــدة ومــوســكــو. 
تـــشـــوتـــكـــان إن ســلــوك  وقــــالــــت 
بوتينا «لم يكن مجرد إخفاق» 
فــي التسجيل كعميل أجنبي، 
قـــادرة على إقامة  وإنــهــا كانت 
اتــصــالاتــهــا «لأنـــهـــا لـــم تكشف 
عـــن نــفــســهــا كــعــمــيــل أجــنــبــي»، 

ووصــــفــــت تـــصـــرفـــاتـــهـــا بــأنــهــا 
كـــانـــت تــنــطــوي عــلــى إمــكــانــيــة 
«تــــــعــــــريــــــض الأمــــــــــــن الــــقــــومــــي 

للخطر».
واســــتــــحــــوذ الـــقـــبـــض عــلــى 
المواطنة الروسية عام ٢٠١٨ على 
اهتمام دولي، في ظل المخاوف 
المــــــتــــــزايــــــدة بـــــشـــــأن مـــــحـــــاولات 
الكرملين التدخل في السياسة 
الأميركية، رغم أن اسم الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لم 
يـــــرد ذكــــــره فــــي تـــقـــريـــر المــحــقــق 
الــــخــــاص روبــــــــرت مــــولــــر حـــول 
التدخل الروسي في انتخابات 
عام ٢٠١٦. وقدمت بوتينا بياناً 
أعلنت فيه عن ندمها واعتذارها 
إلــــى الــقــاضــيــة تــشــوتــكــان قبل 
الحكم الصادر عليها، وصورت 
نفسها كشخص مخلص لكل 
من الولايات المتحدة وروسيا. 
وأضافت أنها كانت تريد «بناء 
جسور بين الوطن الأم والدولة 

التي نشأت فيها وأحبتها».
وقـــــالـــــت بـــوتـــيـــنـــا: «كـــانـــت 
الــولايــات المتحدة دائماً لطيفة 
مــعــي، ولـــم يــكــن فــي نــيــتــي أبــداً 
إيـــــــــــذاء الــــشــــعــــب الأمـــــيـــــركـــــي»، 
لكنها اعترفت بأن إخفاقها في 
التسجيل كعميل أجنبي أضر 
بالولايات المتحدة، وأشارت إلى 
أن اعتقالها وقضيتها البارزة 
قـــــد أضـــــــرا بــــمــــحــــاولات أخـــــرى 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة  لتحسين 
الروسية. وتابعت: «لديّ ثلاث 
شـــهـــادات، لكنني الآن مجرمة 
مــدانــة بــلا وظــيــفــة ولا مـــال ولا 

حرية».

المقابلة تأتي في سياق المحاولات التي تقوم بها إيران لفتح قنوات اتصال مع إدارته

ظريف يسعى إلى مخاطبة ترمب عبر شاشته المفضلة «فوكس نيوز»
واشنطن: إيلي يوسف

يـــســـتـــعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيراني جواد ظريف للظهور في 
مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل 
اليوم، على شاشة محطة «فوكس 
نيوز»، المحطة المفضلة للرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
المــقــابــلــة الـــتـــي مـــن المـــقـــرر أن 
يــقــوم بــهــا المـــذيـــع كــريــس والـــس، 
تــأتــي فــي ســيــاق المــحــاولات التي 
تقوم بها القيادة الإيرانية لفتح 
قــنــوات اتــصــال مــع إدارة تــرمــب، 
علّها تكسر حــدة التوتر القائمة 
بين البلدين، وتفتح كوة في جدار 
الــذي أقفلته واشنطن.  التواصل 
الــقــرارات التي اتخذتها  وشكلت 
إدارة ترمب تصعيداً خطيراً في 
الــذي تــواصــل ممارسته  الضغط 
عــلــى إيـــــران، بــعــد انــســحــابــهــا من 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الـــعـــام المــاضــي 
وتــــصــــنــــيــــفــــهــــا أخـــــــيـــــــراً الـــــحـــــرس 
الــثــوري منظمة إرهــابــيــة وإنــهــاء 
الإعـــــفـــــاءات مـــن اســـتـــيـــراد الــنــفــط 
الإيــــــرانــــــي. وبـــعـــد إعــــــلان مــحــطــة 
«فوكس نيوز» خبر إجراء المقابلة 

مـــــع ظـــــريـــــف، اشـــتـــعـــلـــت وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي بالتعليقات، 
خــصــوصــاً مـــن الــجــمــهــور المــؤيــد 
لــتــرمــب والمــحــســوب عــلــى الــحــزب 
الجمهوري. وانتقدت التعليقات 
الــحــوار أولاً، لكنها ركــزت  إجـــراء 
عــلــى نــقــد المـــذيـــع كـــريـــس والــــس، 
الـــــــذي يـــتـــهـــمـــه جـــمـــهـــور المــحــطــة 
المحافظ، بأنه ديمقراطي أكثر منه 
جمهورياً، مطالبة إدارة المحطة 
بــاســتــبــدال مـــذيـــع آخــــر بــــه؛ مــثــلاً 
كشون هانيتي أو تاكر كارلسون 
لــورا غــراهــام، الذين يعتبرون  أو 
مــــن وجـــــــوه المـــحـــطـــة المــحــافــظــين 

والمتشددين.
والــــس الــجــمــهــوري، مــعــروف 
بـــــــأنـــــــه يــــــلــــــتــــــزم خــــــطــــــاً وســــطــــيــــاً 
وأكــثــر انــفــتــاحــاً عــلــى الـــحـــوار مع 
الــديــمــقــراطــيــين، ويــصــنــف نفسه 
بأنه ليس مــؤيــداً أعمى للرئيس 
تـــــرمـــــب. وأبـــــــــدى مـــــؤخـــــراً كــثــيــراً 
مـــن الاعـــتـــراضـــات والــشــكــوى من 
التمييز الذي يتعرض له من إدارة 
المحطة، بسبب مواقفه السياسية، 
التي لا تصنف بأنها «جمهورية 
نقية». غير أن استضافة محطة 

«فــوكــس نــيــوز» لــظــريــف، لــم تكن 
الحادثة الأولى التي أثارت الجدل 
حــول السياسات الإعلامية التي 
تــحــاول اعتمادها فــي تغطياتها 
الإخـــبـــاريـــة، فــقــد عــمــدت «فــوكــس 
نـــيـــوز» إلـــى اســتــضــافــة أول لــقــاء 
انـــتـــخـــابـــي مـــفـــتـــوح مـــــع المـــرشـــح 
الــيــســاري بــيــرنــي ســـانـــدرز، الأمــر 
الـــذي عرّضها لانــتــقــادات كثيرة، 
أبرزها من الرئيس ترمب نفسه، 
الـــــــــــذي تـــــــســـــــاءل فـــــــي تـــــغـــــريـــــدات 
وتصريحات عدة عن الحكمة من 
فتح شاشة المحطة المفضلة لديه 

أمام خصومه السياسيين.
ومن المعروف أن ترمب متابع 
لــلــمــحــطــة، وذكـــــرت بعض  دؤوب 
الإحـــصـــائـــيـــات أنــــه يــقــضــي نحو 
٨ ســــاعــــات يـــومـــيـــاً فــــي مــشــاهــدة 
بــرامــجــهــا. ويــتــهــمــه الــبــعــض بــأن 
مواقفه السياسية وآراءه غالباً ما 
يكوّنها جــراء مشاهدته المحطة، 
خــصــوصــاً أنــــه يــتــهــم بــقــلــة ميله 
لقراءة التقارير المكتوبة، وتجهد 
أجهزة الأمن الأميركية في حمله 
على قراءة تقاريرها اليومية عن 
أبــرز الملفات الأمنية والسياسية 

ســـــواء كـــانـــت مــحــلــيــة أو دولـــيـــة. 
قــالــت إن محطة  تعليقات أخـــرى 
«فوكس نيوز» قد تكون مخطئة 
فــي اســتــضــافــة الـــوزيـــر الإيـــرانـــي، 
الذي سيحاول تسويق بروباغندا 
الـــــنـــــظـــــام، المــــتــــهــــم بـــــأنـــــه يــســعــى 
إلــــى مــحــاولــة الــتــأثــيــر فـــي الــــرأي 

الـــعـــام الأمــيــركــي المــحــســوب على 
الجمهوريين، بعدما ظهر قصور 
اعــــتــــمــــاده عـــلـــى وســــائــــل الإعـــــلام 
المــحــســوبــة عــلــى الــديــمــقــراطــيــين 
والليبراليين بشكل عام. تعليقات 
أخـــــرى انـــتـــقـــدت «فـــوكـــس نــيــوز» 
أيـــــضـــــاً بـــســـبـــب خــــرقــــهــــا قــــانــــون 

«لــــوغــــان» الـــــذي يــمــنــع الاتـــصـــال 
بمسؤولين من دولة عدوة خارج 
إطــار المفاوضات الرسمية. وهو 
الانتقاد نفسه الذي كان الرئيس 
تــــــرمــــــب قـــــــد وجــــــهــــــه إلـــــــــى وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــســابــق جـــون كــيــري 
وويندي شيرمان كبيرة موظفي 

الخارجية في عهد أوباما بسبب 
اتــهــمــا الــســريــة بــظــريــف بعد  لــقــاء
أن غــــــادرا مــنــصــبــيــهــمــا، وطــالــب 

بتطبيق القانون بحقهما.
وفـــيـــمـــا لــــم تــــصــــدر بـــعـــد عــن 
«فـــوكـــس نـــيـــوز» مـــواقـــف رســمــيــة 
تــــوضــــح أســـــبـــــاب خـــطـــوتـــهـــا، أو 
على الأقــل تبريرها فــي مواجهة 
الانـــتـــقـــادات الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا، 
قالت أوساط أخرى إنها قد تكون 
إحــــــدى الـــقـــنـــوات الــخــلــفــيــة الــتــي 
فـــي إدارة تــرمــب  تـــرغـــب أوســــــاط 
فتحها مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي، في 
مواجهة صقورها الذين يحبذون 
المواجهة مع طهران لإجبارها على 

الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة «هــــــــــــــارتــــــــــــــس» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة كـــانـــت أعـــلـــنـــت فــي 
تـــقـــريـــر لـــهـــا الـــجـــمـــعـــة، أن وزيــــر 
الخارجية الإيراني جواد ظريف، 
أيــــــــــام فــي  الــــــــــذي ســـيـــمـــضـــي ١٠ 
نــــيــــويــــورك، يـــســـعـــى إلـــــى إيـــجـــاد 
مساحة سياسية بين من وصفتهم 
إلــى جون  بمجموعة «ب»، نسبة 
بــولــتــون مستشار الأمـــن القومي 
الأمـــيـــركـــي وبـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 

رئيس الوزراء الإسرائيلي، اللذين 
يدعوان إلى المواجهة مع طهران، 
حــــتــــى لـــــو تـــطـــلـــب الأمــــــــر تــغــيــيــر 
الــنــظــام، ومــن يرغبون فــي إجــراء 
مــــفــــاوضــــات مــــع طــــهــــران بــهــدف 
تــغــيــيــر ســلــوكــهــا، خــصــوصــاً أن 
ظــريــف «يــراهــن على أن تــرمــب لا 

يرغب في حرب جديدة».
وبــحــســب أوســــــاط إعــلامــيــة 
أمــــيــــركــــيــــة، فـــــــإن إقـــــامـــــة ظـــريـــف 
الطويلة في نيويورك، تؤكد أن 
إيران عازمة على محاولة تقديم 
تــرمــب.  عـــــروض جـــديـــدة لإدارة 
لــكــنــهــا عــــــروض لا تــــــزال تــحــوم 
حول القشور، ولم تصل بعد إلى 
ما هو جوهري لإعادة المياه إلى 
مــجــاري المــفــاوضــات الــجــادة بين 
الـــطـــرفـــين، خــصــوصــاً أن ظــريــف 
حاول اللعب على الوتر الإنساني 
تجاه الرأي العام الأميركي، عبر 
إعــلانــه اســتــعــداد طــهــران لتبادل 
الــــســــجــــنــــاء، وهـــــــو مــــــا رفـــضـــتـــه 
واشــــنــــطــــن الــــتــــي طـــالـــبـــت بــعــدم 
استخدام قضية المعتقلين بشكل 
وقــح داعية إلــى إطــلاق سراحهم 

دون قيد أو شرط.

يستعد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف للظهور في مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل (أ.ف.ب) 

تجربتها استقت منها الصين الشعبية معادلة «الاشتراكية الرأسمالية» في صعودها الاقتصادي 

سنغافورة من ميناء للصيادين إلى أحد أهم المراكز المالية في العالم 
سنغافورة: شوقي الريّس

يــصــعــب جـــــداً عـــلـــى الــنــاظــر 
إلى سنغافورة اليوم أن يتخيّل 
كيف تحولت هذه «الجزيرة» من 
ميناء صغير للصيّادين تحت 
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي أواســـط 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، ومــديــنــة 
صغيرة وفقيرة شبه مدمّرة بعد 
الياباني في  أن احتلّها الجيش 
الحرب العالمية الثانية، إلى إحدى 
أغــنــى الــــدول فــي الــعــالــم ورائــــدة 
الــصــحــة والتعليم  فـــي مـــجـــالات 
والـــبـــيـــئـــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
والاستقرار السياسي وشفافية 
المــؤســســات الــعــامــة، وإلـــى نظام 
اقـــتـــصـــادي يــقــتــدى بـــه ويـــــدرّس 
في أرقــى الجامعات... وذلــك في 
فــتــرة لا تــتــجــاوز خمسة عــقــود. 
الحديث عــن سنغافورة التي لا 
تزيد مساحتها عن ٧٠٠ كيلومتر 
مربّع ولا يتجاوز عــدد سكّانها 
الــــخــــمــــســــة مـــــــلايـــــــين، يـــقـــتـــضـــي 
الــلــجــوء بــاســتــمــرار إلـــى صيغة 
أفعل التفضيل: فهي من أصغر 
دول الــعــالــم، وأغــنــاهــا مــن حيث 
دخـــل الــفــرد، وأغـــلاهـــا، وأفــقــرهــا 
بـــــالمـــــوارد الــطــبــيــعــيــة، وأرقــــاهــــا 
مـــن حــيــث المـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي 
والــخــدمــات الــصــحــيّــة، وأكــثــرهــا 
تــطــورا فــي مــجــال الــحــفــاظ على 
البيئة والابتكار في الصناعات 
المــتــطــورة، وأحــد  التكنولوجية 
أهــــم المــــراكــــز المـــالـــيـــة إلــــى جــانــب 

نيويورك ولندن وطوكيو.
الــــــســــــؤال عـــــن المـــــســـــار الـــــذي 
تــحــقــقــت عـــبـــره هــــذه «المــعــجــزة» 

يقود دائما إلــى رجــل واحــد: لي 
كـــــوان يــــو، الأب المـــؤســـس الـــذي 
وضـــع أســـس المــخــطــط الإنــمــائــي 
وقـــــاد الـــبـــلاد مــنــذ الـــعـــام ١٩٥٩. 
إلــى الاتحاد  أي قبل انضمامها 
الـــــعـــــام ١٩٦٣ ثــم  فـــــي  المــــالــــيــــزي 
انـــفـــصـــالـــهـــا عـــنـــه بـــعـــد ســنــتــين، 
الـــعـــام ١٩٩٠ عــنــدمــا تنحّى  إلـــى 
عـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة واحــتــفــظ 
بحقيبة وزارية حتى العام ٢٠٠٤ 

قبل أربع سنوات من وفاته.
الــــقــــاعــــدة الأســــاســــيــــة الــتــي 
اعـــــتـــــمـــــدهـــــا كـــــــــــوان يـــــــو كــــشــــرط 
لنجاح مشروعه كانت النأي عن 
الــصــراعــات الإقليمية والــدولــيــة 
الـــتـــي خــلّــفــت دمــــــاراً واســـعـــاً في 
المنطقة الآسيوية، فأعلن حياد 
البلاد ووقف على مسافة واحدة 
مـــن الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة 
محافظاً على علاقات جيّدة مع 
الــيــوم. ثــم اعتمد  الاثنتين حتى 
الإنجليزية كلغة رسمية لتيسير 
الـــحـــركـــة الــتــجــاريــة والــحــيــلــولــة 
دون نشوب نــزاعــات عرقية بين 
المختلفة  السكّانية  المجموعات 
المــــتــــحــــدرة مــــن أصـــــــول صــيــنــيــة 
وماليزية وهندية، وركّــز جهود 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن مـــشـــروعـــه 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار فــي 
الاقتصاد الكلّي وخفض الدين 
العام وتحسين ميزان المدفوعات 
ورفــــع مــســتــوى الادّخــــــار لــجــذب 

الاستثمارات الخارجية.
فــي أواســــط ســتــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي بـــــدأت مــرحــلــة الإنـــتـــاج 
الـــصـــنـــاعـــي المـــتـــخـــصـــص الـــــذي 
يــعــتــمــد عـــلـــى عـــــدد مــــحــــدود مــن 

الأيـــدي العاملة، ووضــع قوانين 
لـــحـــمـــايـــة الـــصـــنـــاعـــات المــحــلــيّــة 
بفرض رسوم جمركية عالية على 
الواردات، وعندما توطّد القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي وصـــــــار قــــــــادراً عــلــى 
المنافسة في الأســـواق الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، فـــتـــح الأبــــــــواب أمــــام 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة وبـــدأت 
مرحلة التركيز على الصناعات 
التكنولوجية الرائدة ذات القيمة 
المضافة العالية التي تتفوّق فيها 

سنغافورة اليوم.
فــي مـــــوازاة ذلـــك أولــــى كــوان 
يو عناية كبيرة لقطاع التعليم 
والتدريب المهني وحققت نتائج 
مذهلة على صعيد توفير موارد 

بشرية عالية الكفاءة ويد عاملة 
متخصصة جذبت الاستثمارات 
الخارجية من كل أنحاء العالم. 
في العام ١٩٨٣ بدأ خبراء البنك 
الــــدولــــي بـــوضـــع دراســــــة دولــيــة 
ســـنـــويـــة مـــقـــارنـــة حـــــول الــعــلــوم 
وتأثيرها فــي الاقتصاد شملت 
٢٥ دولـــــــة احــــتــــلّــــت ســـنـــغـــافـــورة 
الــســادســة عشرة  المــرتــبــة  يومها 
بينها. بعد عشر سنوات أظهرت 
الــــدراســــة أن ســنــغــافــورة تــحــتــلّ 
المركز الأوّل الذي ما زالت تحتفظ 

به إلى اليوم.
لــــكــــن لـــــعـــــلّ الــــجــــانــــب الأهـــــــمّ 
فـــي المــخــطــط الإنـــمـــائـــي الــشــامــل 
ـــــــــذي وضـــعـــه  وطــــــويــــــل الأمـــــــــد ال

المـــؤســـس»، والــــذي يجمع  «الأب 
الخبراء على أنه كان حاسما في 
تحقيق هذه النتائج الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة المـــــذهـــــلـــــة، كــــان 
اســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام والمـــؤســـســـات 
الــســيــاســيــة، إلــــى جـــانـــب كــفــاءة 
القطاع العام خلافاً لما هو سائد 
في معظم البلدان النامية. وقد 
ســــاعــــد ذلــــــك عـــلـــى وضــــــع نــظــام 
ضــــريــــبــــي يـــــقـــــوم عــــلــــى قــــواعــــد 
واضـــحـــة، ومــنــظــومــة تشريعية 
وطيدة تحفظ حقوق المستثمرين 
وتـــعـــاقـــب الـــفـــســـاد بـــقـــســـوة غــيــر 
معهودة، مما ساعد المؤسسات 
والأجـــهـــزة الــعــامــة عــلــى الحفاظ 
عـــلـــى اســتــقــلالــيــتــهــا وإبـــعـــادهـــا 

عــــن تـــأثـــيـــر جــــمــــاعــــات الــضــغــط 
والمصالح الاقتصادية والمالية.

ألـــهـــمـــت تـــجـــربـــة كــــــــوان يــو 
ـــــجـــــوار  بـــــلـــــدانـــــا عــــــديــــــدة فــــــي ال
أصبحت تعرف لاحقاً بالنمور 
الآســــيــــويــــة، وكـــــانـــــت، بـــإجـــمـــاع 
الخبراء، النموذج الذي استقت 
مــنــه الـــصـــين الــشــعــبــيــة مــعــادلــة 
«الاشتراكية الرأسمالية» التي 
وضعتها فــي ســنــوات مــعــدودة 
عـــــلـــــى ســــــكّــــــة الــــــصــــــعــــــود نـــحـــو 
الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة الأولـــــى في 
العالم. لكن هــذه التجربة التي 
نـــقـــلـــت مـــيـــنـــاء الـــصـــيـــاديـــن إلـــى 
مصاف أحــدث الــدول في العالم 
وأكـــثـــرهـــا اســــتــــقــــراراً وازدهــــــــاراً 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي، مــا زالـــت ضنينة 
بــمــضــمــونــهــا الــثــقــافــي وراســبــة 
فــي امــتــحــان الــحــريّــات الــفــرديــة 
والــــســــيــــاســــيــــة، مـــمـــا يـــــولّـــــد مــن 
حــين لآخـــر حــركــات ومــظــاهــرات 
احــتــجــاجــيــة لـــم تــخــرج بــعــد عن 
إطار قدرة الأجهزة الأمنية على 

استيعابها.
الأب المــؤســس كــان واضحاً 
فــي موقفه مــن الــحــريّــات العامة 
عندما قال «الامتحان في نهاية 
المـــــطـــــاف هـــــو فـــــي الــــــجــــــواب عــن 
التالي: هــل أن المجتمع  الــســؤال 
الــيــوم أفــضــل مما  السنغافوري 
كان عليه، أو أســوأ؟». وهو كان 
يعتبر «أن حريّة وسائل الإعلام 
يــجــب أن تــخــضــع لاحــتــيــاجــات 
ومـــــصـــــالـــــح المــــجــــتــــمــــع الـــعـــلـــيـــا، 
ولــلأهــداف التي تنتخب على 

أساسها الحكومات».

حي المال والأعمال في سنغافورة كما يبدو من كورنيش {مارينا باي} (أ.ف.ب)
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يخشى البعض 
من أن يواجه 

السودان «انقلاباً 
مضاداً» ما لم 

يتوصل المجلس 
العسكري 

والمعارضة إلى 
اتفاق

«تغيير الوجوه» ما زال غير مُرضٍ للمُحتجين

القاهرة: محمد عبده حسنين

تقود قــوى «إعـــلان الحرية 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر» فـــــــي الـــــــســـــــودان 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة مــنــذ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وتــضــم هـــذه الـــقـــوى بــالأســاس 
«تــجــمــع المــهــنــيــين»، وعـــــدداً من 
الأحـــــــزاب والمـــنـــظـــمـــات المــدنــيــة، 
منها «نداء السودان»، في حين 
يُــتــحــفــظ عــلــى مــشــاركــة أحـــزاب 
أخرى، التي ينظر إليها البعض 
عــــلــــى أنــــهــــا جـــــــزء مـــــن الـــنـــظـــام 

السابق.
عــــثــــمــــان بــــــاونــــــين، رئـــيـــس 
حزب «مؤتمر البجا» المعارض، 
ورئـــــيـــــس «تــــحــــالــــف الــــخــــلاص 
الـــوطـــنـــي الـــقـــومـــي» المــنــضــوي 
ضمن قوى «الحرية والتغيير»، 
يقول إن «ترحيب المتظاهرين 
بانحياز الجيش للثورة، ودوره 
فـــي إســـقـــاط الــبــشــيــر، لا يعني 
الـــقـــبـــول بــتــســلّــمــه الـــســـلـــطـــة... 
فــــالــــشــــعــــب الـــــــســـــــودانـــــــي فـــــرح 
بــالانــتــصــار فـــي خـــطـــوة، وهــي 
إزاحة رأس النظام؛ لكنه بالطبع 

لن يقبل بالوضع الراهن».
وتابع باونين في حوار مع 
«الشرق الأوسط»: «إن الغالبية 
لا تــمــانــع فـــي تــشــكــيــل مجلس 
رئاسي يمزج بين الشخصيات 
المدنية والعسكرية البعيدة عن 
الانتماء للنظام السابق، لإدارة 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى (حكومة تكنوقراط) حتى 

إجراء انتخابات».
ثـــــــــــم أضـــــــــــــــــــــاف: «عـــــلـــــيـــــنـــــا 
الاستفادة من التجارب السابقة 
وحـــمـــايـــة الــــثــــورة مـــن الــســرقــة، 
حـــتـــى لا نـــنـــزلـــق فـــــي مــنــحــنــى 
آخــــــر. فــالــشــعــب يـــــرى ضـــــرورة 
تــغــيــيــر جـــــذري شـــامـــل لــلــنــظــام 
وأذرعه وسياساته، وليس فقط 
تــغــيــيــر الـــوجـــوه الــرئــيــســيــة في 
المشهد، وهو مطلب يتنافى مع 
إلــى اتصالات  معلومات تشير 
بــين المجلس العسكري ورمــوز 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مــــن قــــيــــادات 

المؤتمر».

إزاحة «الحركة الإسلامية»

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، طـــرح 
الــقــيــادي الــســودانــي المــعــارض، 
مــــخــــاوف الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي 
مـــن عـــــودة الـــحـــركـــة الإســلامــيــة 
لـــلـــســـلـــطـــة، مـــــــرة أخــــــــــرى: «مــــن 
الـــــشـــــبـــــاك... بـــعـــد طـــــردهـــــم مــن 
الــبــاب» على حد وصفه. وأكــد: 
 حـــقـــيـــقـــي مــن 

ٌ
«هـــــنـــــاك تـــــخـــــوف

أن يــســعــى الـــنـــظـــام إلــــى تــكــرار 
سيناريو عام ١٩٨٩. وتصعيد 
الــــــــذي راوغ  لـــلـــبـــشـــيـــر  مـــمـــاثـــل 
لإخـــفـــاء حــقــيــقــتــه الإخـــوانـــيـــة... 

وهو سيناريو مرفوض».
واســـتـــطـــرد: «أحـــــد أهــــداف 
الــثــورة حالياً هــو تفكيك دولــة 
(الإخــــــــــوان) الــعــمــيــقــة، وعـــــودة 
مـــمـــتـــلـــكـــات وأمـــــــــــــوال الـــشـــعـــب 
السوداني التي استولى عليها 
الــــنــــظــــام الــــســــابــــق، ومـــحـــاكـــمـــة 
رمـــــوزه بــشــكــل كـــامـــل، وحـــل أي 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــســـكـــريـــة خـــــارج 
مــنــظــومــة الــــقــــوات المــســلــحــة أو 
الـــــشـــــرطـــــة، ونـــــــــزع أســـلـــحـــتـــهـــم 

وتسريحهم فوراً».
وبـــــــــــــــشـــــــــــــــأن الأوضـــــــــــــــــــــــــاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي 
يــعــيــشــهــا الــشــعــب الـــســـودانـــي، 
قــــــال بــــــاونــــــين: «حــــــــال تــشــكــيــل 
حكومة وطنية تحظى بتوافق 
شعبي، فإنها مطالبة بالتأكيد 
بــوضــع خــطــة تــنــفــيــذيــة لــعــودة 
الـــنـــازحـــين وإعــــــــادة تــوطــيــنــهــم 
ومعالجة احتياجاتهم، وتقديم 
رؤيــــــــــة لإنــــــعــــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد، 
وإيجاد حلول تنفيذية شاملة 
تــعــالــج الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي، وتوفير متطلبات 
الـــحـــيـــاة الــكــريــمــة لــلــمــواطــنــين، 
وتحسين أوضاعهم المعيشية».

انضمام القضاة
المــــتــــظــــاهــــريــــن  وبـــــــــــــدا أن 
يــــكــــســــبــــون كـــــــل يـــــــــوم أراضـــــــــي 
جـــديـــدة. فــلــلــمــرة الأولــــى انضم 
يــــوم الخميس  إلــــى الاعـــتـــصـــام 
المــــاضــــي، قـــضـــاة ســـودانـــيـــون، 

«دعم التغيير، ولسيادة حكم  لـ
الـــقـــانـــون، ومــــن أجــــل اســتــقــلال 

القضاء»، على حد تعبيرهم.
وبــعــد تــهــديــد المتظاهرين 
بــــتــــعــــلــــيــــق الــــــــــحــــــــــوار، تـــــراجـــــع 
المــؤلــف من  المجلس العسكري، 
عشرة ضباط، خطوة مهمة في 
محاولة منه لتجنب مزيد من 
الــتــصــعــيــد. واســـتـــبـــق المــجــلــس 
مــظــاهــرة مليونية دعـــت إليها 
قـــــــوى الاحـــــتـــــجـــــاج الـــرئـــيـــســـيـــة 
لــلــضــغــط عـــلـــى المـــجـــلـــس لــنــقــل 
إلــى إدارة مدنية، يوم  السلطة 
الخميس الماضي، بالإعلان عن 
اســتــقــالــة ثـــلاثـــة مـــن أعــضــائــه، 
والاتــــــفــــــاق مــــع «قـــــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير» على تشكيل «لجنة 
مشتركة لترتيبات الانــتــقــال»، 

دون مزيد من الإيضاحات.

خطوات تصعيدية

مـــع هـــــذا، يــخــشــى الــبــعــض 
من أن يواجه السودان «انقلاباً 
مضاداً» ما لم يتوصل المجلس 
العسكري والمعارضة إلى اتفاق 
بشأن تسليم السلطة، إذ يهدد 
المحتجون في السودان بإعلان 
إضــراب عــام، ما لم يتم الاتفاق 
على تسليم السلطة. وهنا يقول 
صديق فاروق الشيخ، القيادي 
فـــي الــــحــــراك: «لـــديـــنـــا خــطــوات 
تــصــعــيــديــة... ســنــســيّــر مــواكــب 
مليونية»، مضيفاً: «كــمــا أننا 

نحضر لإضراب شامل».
ر 

ّ
ومــــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، يـــحـــذ

الــــــدكــــــتــــــور عــــصــــمــــت مــــحــــمــــود، 
الأســتــاذ بجامعة الخرطوم، من 
ت جميع الأطراف، و«تعلية» 

ّ
تعن

سقف مطالب المتظاهرين، معلّقاً 
«الشرق الأوسط» بأن «الوضع  لـ
في السودان سيئ جداً، والأمور 
معقدة... نتمنى أن يدرك الجميع 

ذلك». 
وفي حين يواجه القائمون 
عـــلـــى الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي تــهــمــاً 
مـــــن بــــعــــض الأوســــــــــــاط بـــأنـــهـــم 
غـــيـــر مــتــفــقــين عـــلـــى مــرشــحــين 
لـــتـــمـــثـــيـــلـــهـــم، يـــــقـــــول مـــحـــمـــود: 
«حسابات القوى غير متوافقة 
الـــوضـــع في  حــتــى الآن، بــيــنــمــا 
الـــســـودان لا يتحمل مــزيــداً من 
الانـــــــــــزلاق والــــــتــــــشــــــرذم، أو أي 
اتجاه للفوضى... البنية العامة 
لــلــســودان لا تــتــحــمّــل. نــحــن في 
دولــــــــة لـــيـــســـت راســـــخـــــة أمـــنـــيـــاً 

واقتصادياً».
ومـــــن هـــــذا المــنــطــلــق يــحــثّ 
مــحــمــود كــــلاً مـــن المــتــظــاهــريــن 
والمجلس العسكري على «تقديم 
تنازلات بهدف الوصول إلى حل 
توافقي»، معيباً على القوى التي 
تقود الاحتجاجات محاولتهم 
«إقصاء كثير من القوى». ومن 
ثــــم يـــتـــابـــع: «بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــزب 
(المــؤتــمــر الـــوطـــنـــي)، بــاعــتــبــاره 
الحزب الحاكم لآخر لحظة، من 
غير المــقــبــول مــن قــوى (الحرية 
والــتــغــيــيــر) إقـــصـــاء الآخـــريـــن، 

فهذه ثورة شعب، وليس لأحد 
أن يــــقــــول: هــــي لـــنـــا وحــــدنــــا». 
ويضيف: «بعضهم يحتكرون 
القرار، ويحاولون فرض أسماء 

بعينها واستبعاد البقية».
أيضاً، أكد الدكتور محمود 
عــلــى «ضـــــــرورة الــــوصــــول إلــى 
تـــــــوافـــــــق بـــــــين جــــمــــيــــع الـــــقـــــوى 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة عـــــلـــــى حــــكــــومــــة 
تكنوقراط، تتكوّن من كفاءات 
وطــــنــــيــــة تــــتــــولــــى الأمــــــــــر لمــــدة 
سنتين، بالتعاون مع المجلس 
الــــعــــســــكــــري، بـــمـــا يـــحـــقـــق أمـــن 
البلاد»، مشيراً إلى أن الحديث 
مـــســـتـــويـــات  عــــــن ٣  هــــــو  الآن 
(مـــجـــلـــس ســـــيـــــادي، وحـــكـــومـــة 

تنفيذية، ومجلس تشريعي).
محمود يعتبر أن «مطلب 
مناصفة المدنيين للعسكريين 
في المجلس السيادي الانتقالي، 
أمر يصعب على تجمّع المهنيين 
أن يقدم فيه بعض التنازلات»، 
ويوضح: «يمكن فقط تطعيمه 
بمدني أو اثنين؛ لكن التقاسم 
مــطــلــب بــعــيــد المـــنـــال». ثــم يــرى 
أن «وجــود رئيس وزراء مدني 
يمارس ضغوطاً على المجلس 
الـــعـــســـكـــري لــتــحــقــيــق أهــــــداف 
الــثــورة أمـــر جــيّــد، ويــحــقــق في 

النهاية الأهداف الرئيسية».
وحــول مطلب المتظاهرين 
تطهير البلاد من رموز النظام 
الــــســــابــــق، يــعــتــبــر الأكـــاديـــمـــي 
الـــــســـــودانـــــي أنـــــــه «أمـــــــــر تـــقـــوم 
بـــه الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة، ولــيــس 
المجلس العسكري. بالطبع ما 
قام به من إقالات أمر غير كافٍ؛ 
لكن ليس منوطاً بــه بالكلية. 

أولاً يجب وضــع إطــار قانوني 
للتطهير... إن تقصير الفترة 
الانتقالية أفضل حل لمصلحة 
البلاد تجنباً للفوضى، على أن 
يحتكم الناس بعدها مباشرة 
إلــــى صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع؛ لكن 
الــقــوى السياسية تــرى  بــعــض 
أنـــــــه لـــيـــســـت لــــديــــهــــا جـــاهـــزيـــة 
كافية الآن؛ بل تحتاج إلى مدة 
أطول... ومن هنا تأتي صعوبة 

تحقيق التوافق».

تعيين بن عوف... وإبعاده

لـــقـــد كــــــان تـــعـــيـــين الـــفـــريـــق 
عــوض بــن عــوف، وزيــر الدفاع 
ونــــائــــب الــــرئــــيــــس، عـــلـــى رأس 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
عـــقـــب عـــــزل الـــبـــشـــيـــر، قــــد أثــــار 
غــــضــــبــــاً واســــــــــع الـــــنـــــطـــــاق فــي 
صـــــفـــــوف المــــحــــتــــجــــين، بــســبــب 
الـــصـــلـــة الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي كــانــت 
تربطه بالبشير. لكن بن عوف 
لــم يــتــحــمّــل الــضــغــط ســـوى ٢٤ 
ساعة، تنحى بعدها عن موقعه. 
وفي اليوم التالي استقال أيضاً 
الـــفـــريـــق أول صــــلاح عــبــد الــلــه 
محمد صالح - المعروف باسم 
صـــــــلاح قـــــــوش - مـــــن مــنــصــب 
مدير جهاز الأمــن والمخابرات 
الوطني. وكــان قوش يُعدّ منذ 
فــتــرة طويلة ثــانــي أقـــوى رجل 
الــبــلاد بعد البشير، وكــان  فــي 
مـــن الـــقـــيـــادات الــرئــيــســيــة الــتــي 

استهدفها المحتجون.
حــــالــــيــــاً، يـــجـــلـــس الـــفـــريـــق 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، عــلــى 
رأس المجلس العسكري. وكان 

البرهان ثالث أرفع القيادات في 
الــســودانــي، فهو قائد  الجيش 
الــقــوات البرية، ويحظى بدعم 

عربي ودولي واسع.
ومــــــنــــــتــــــصــــــف الأســــــــبــــــــوع 
المـــــــاضـــــــي، اجــــتــــمــــع قـــــــــادة فــي 
الاتحاد الأفريقي في القاهرة، 
بــرعــايــة الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، ونـــاقـــشـــوا 
الوضع في السودان، وطالبوا 
فــــــي نــــهــــايــــة الــــقــــمــــة المـــجـــلـــس 
الــســودانــي بتسليم  العسكري 
السلطة للمدنيين، خلال مهلة 
ثلاثة أشهر، تحت طائلة تعليق 
عضوية السودان في الاتحاد. 
وأكـــــد المـــشـــاركـــون فـــي الــقــمــة - 
وهـــــــم رؤســــــــــاء مــــصــــر وتــــشــــاد 
وجيبوتي والكونغو وروانــدا 
والــصــومــال وجــنــوب أفريقيا، 
فــضــلاً عــن نــائــب رئــيــس وزراء 
إثـــيـــوبـــيـــا (رئــــيــــس «إيـــــجـــــاد»)، 
ووزراء خارجية كلٍ من أوغندا 
وكـــيـــنـــيـــا، والـــســـكـــرتـــيـــر الـــدائـــم 
لـــــــــوزارة خـــارجـــيـــة نــيــجــيــريــا، 
إلـــــى جـــانـــب رئـــيـــس مــفــوضــيــة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي - الــتــزامــهــم 
بــــوحــــدة الـــــســـــودان وســـيـــادتـــه 
وســلامــتــه وتــمــاســكــه وســلامــة 
أراضــيــه. وأعــربــوا عن مساندة 
جــــــهــــــود الـــــــــســـــــــودان لــــتــــجــــاوز 
التحديات السياسية والأمنية 

والاقتصادية التي يواجهها.

المواقف العربية

عـــربـــيـــاً، أكــــــدت عـــــدة دول، 
عــلــى رأســـهـــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة ودولــــــــة الإمــــــــارات 

الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، تــرحــيــبــهــا 
بتعيين الفريق البرهان رئيساً 
الــعــســكــري، وأعلنت  للمجلس 
أنها سترسل مساعدات للشعب 
أكــد الرئيس  الــســودانــي. كذلك 
المــصــري عبد الفتاح السيسي 
دعــــم بـــــلاده الــكــامــل لاســتــقــرار 
الـــســـودان. وفــي المــقــابــل، صــرّح 
ضابط عسكري سوداني رفيع 
لــوكــالــة «رويـــتـــرز» بـــأن «نــفــوذ 
قــــطــــر وتــــركــــيــــا الــــلــــتــــين كـــانـــت 
صلات قوية تربطهما بالبشير 

سيصبح محدوداً». 
وحـــــــــول الـــــجـــــو الإقــــلــــيــــمــــي، 
يعلق الدكتور محمود، الأستاذ 
بــجــامــعــة الــخــرطــوم بــالــقــول، إن 
«الــدول المحيطة يهمها استقرار 
الــــــســــــودان، وهــــنــــاك دعـــــم عــربــي 
واضح لاستعادة الأمن واستتباب 
الأمـــــــــور... كــمــا أن هـــنـــاك تفهماً 
مـــصـــريـــاً قـــويـــاً جـــــداً لــــلأوضــــاع، 
والأمـــن المــصــري بالطبع مرتبط 

بالأمن السوداني».

صراع أجيال

فــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، يــصــف 
الدكتور حامد التجاني، أستاذ 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة بــالــجــامــعــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة - وهـــو 
ســـــودانـــــي الـــجـــنـــســـيـــة - الـــوضـــع 
الحالي في السودان بأنه «صراع 
أجـــيـــال»، مــوضــحــاً: «هــنــاك جيل 
جــــديــــد مـــــن الــــشــــبــــاب شـــعـــر بـــأن 
مستقبله يضيع، فــي ظــل صــراع 
بـــين الـــقـــوى الــقــديــمــة فـــي الــبــلاد، 
بــشــكــلــه الــتــقــلــيــدي المــنــقــســم إلــى 
شــمــال وجــنــوب وشـــرق وغـــرب... 

وهناك نخب استأثرت بالسلطة 
منذ استقلال السودان، ومارست 
اضطهاداً على كل أقاليم السودان، 
واســـــــتـــــــحـــــــوذت عـــــلـــــى الـــســـلـــطـــة 
والـــثـــورة». ووفــقــاً للتجاني، فإن 
«ظهور جيل من المجتمع الرقمي 
ارتبط بقضايا العولمة والحرية 
والديمقراطية، بــدأ في الصعود 
مــتــأثــراً بــثــورات الــربــيــع الــعــربــي، 
وبــعــدمــا رأى كــيــف تــقــدمــت دول 
أخــرى، قرّر أن ينتفض على هذه 
الـــحـــالـــة الـــبـــائـــســـة، وعـــلـــى نــظــام 
ديـــكـــتـــاتـــوري اســـتـــبـــدادي، لـــم يــرَ 
منه الشعب سوى القتل والدمار 
وارتكاب مجازر وتشريد الشعب 

على مدى ٣٠ سنة».
ويـــــــضـــــــيـــــــف الأكــــــــاديــــــــمــــــــي 
الـــســـودانـــي أن «مــتــتــبــع الــوضــع 
فــي الــســودان يــرى أن جـــزءاً (من 
الــــشــــعــــب) يـــعـــيـــش فـــــي المـــلاجـــئ 
ومـــعـــســـكـــرات الــــلــــجــــوء، وجــــــزءاً 
يـــــنـــــزح داخــــــــــل وطــــــنــــــه، ولــــذلــــك 
انـــتـــفـــض الـــشـــعـــب وتـــــجـــــاوز كــل 
الـــعـــقـــد، وتـــــجـــــاوز الــتــقــســيــمــات 
الإثنية والجهوية، تحت شعار 
واحد هو الخلاص من الاستبداد 
لمستقبل مشرق». ويبرّر الدكتور 
الــتــجــانــي قــلــة ثــقــة المــتــظــاهــريــن 
فــي استمرار المجلس العسكري 
وإدارتـــــــــــه المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
«الــتــراكــمــات الــســلــبــيــة لــوجــود  بـــ
الــحــيــاة السياسية  الــعــســكــر فــي 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة»، ويـــــــوضـــــــح أن 
«الــــــــســــــــودان، مـــنـــذ الاســــتــــقــــلال، 
حــكــمــه الــعــســكــر نــحــو ٥٠ ســنــة، 
فما وجد السودان غير الحروب 
وتقسيماً إثنياً وجــغــرافــيــاً أدى 
لانفصال الجنوب... الكل متفق 
أنه لكي نبدأ الانتقال فلا بد من 
التحول إلى حياة مدنية بنظام 
مدني يحكم السودان، وأن تدير 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة عــنــاصــر 
كــفــاءات، ويقتصر دور الجيش 

على حفظ الأمن فقط».
ويــتــابــع الأســتــاذ بالجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة: «لا يــمــكــن أن يــكــون 
(الــجــيــش) هــو الــجــســم الــســيــادي 
الـــــذي يـــــرأس، وعــلــيــه فـــلا بـــد من 
تــقــلــيــص حـــجـــم وجــــــود الــجــيــش 
الــــســــيــــاســــيــــة، وأن  الــــحــــيــــاة  فـــــي 
يــكــون لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي قــيــادة، 
بــمــا يــحــقــق مــولــد ســــودان جديد 
بمفاهيم الديمقراطية، بعيداً عن 
الاستبداد الذي أضاع السودان»، 
مختتماً: «أعتقد أن الانتقال وفق 
هــــــذا الــــتــــصــــوّر ســـيـــكـــون صــعــبــاً 

وعصيباً».

مصير البشير

عــــقــــب عـــــــزل الــــبــــشــــيــــر، أعـــلـــن 
الــــســــودانــــي أن الــرئــيــس  الـــجـــيـــش 
السابق قيد الإقامة الجبرية. ولكن 
مع تواصل الضغوط الشعبية التي 
قـــرّر المجلس  تــطــالــب بمحاكمته، 
الـــعـــســـكـــري تـــرحـــيـــل الـــبـــشـــيـــر مــن 
«بيت الضيافة في القيادة العامة 
لــلــجــيــش»، إلــــى زنــــزانــــة انـــفـــراديـــة 
داخــــــل ســـجـــن كـــوبـــر بـــالـــخـــرطـــوم، 
محاطاً بــإجــراءات أمنية مشددة. 
كــذلــك ذكــر المجلس العسكري أنه 
«لــن يسلّمه؛ لكنه قد يحاكمه في 
السودان، في ظل اتهامات بقيامه 
بـــغـــســـل أمــــــــــوال، وحـــــيـــــازة مــبــالــغ 
ضخمة من العملات الأجنبية دون 

سند قانوني». 
هــــــــــــــذا، وكــــــشــــــفــــــت مــــــصــــــادر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  ســــودانــــيــــة لــــــ
عــن أن «صــحــة البشير مــتــدهــورة 
على الصعيد النفسي، إذ أصيب 
بــصــدمــة، وشــعــر ببعض الخيانة 
من المقرّبين منه». بيد أن مصادر 
إعلامية أشارت إلى «تحسن حالته 
خلال اليومين الماضيين، وانتظامه 
فـــــي تـــــنـــــاول الـــــوجـــــبـــــات بــــصــــورة 

طبيعية».
ولــلــعــلــم، بــالإضــافــة للبشير، 
أودع المجلس الانتقالي في سجن 
كوبر أيضاً عدداً من رموز النظام 
السابق ومسؤولي حزب «المؤتمر 
الوطني»، من بينهم زوج شقيقة 
الــنــائــب الأسبق  البشير، وكــل مــن 
حـــســـبـــو مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــرحــــمــــن، 
والـــنـــائـــب الــســابــق مــحــمــد عــثــمــان 
كبر، وكذلك شقيقا الرئيس البشير 
عبد الله والعباس، ورجل الأعمال 
عبد الباسط حمزة، ووزير الصحة 
السابق مأمون حميدة، فضلاً عن 

قيادات أخرى.

«ربيع السودان» بانتظار الإجابة عن سؤال «الانتقال الديمقراطي»

بعد أكثر من أسبوعين على سقوط الرئيس السوداني عمر 
البشير، يترقب ملايين السودانيين الإجابة عن سؤال كيفية 
الوصول لانتقال ديمقراطي، يتجنب به عثرات الربيع العربي 
المشهودة، وكذلك تكرار تجارب الماضي المريرة. فالسودان 
منذ استقلاله رسمياً عن بريطانيا والانفصال عن مصر، 
عام ١٩٥٦، تاريخه حافل بالثورات والانتفاضات التي عادة 

ما حادت عن تحقيق أهدافها، متحوّلة لانقلاب عسكري.

لــقــد أطــــاح الــجــيــش الــســودانــي بــالــبــشــيــر يـــوم ١١ أبــريــل 
(نيسان) الجاري، بعدما أمضى ثلاثة عقود في الحكم، في 
أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة استمرت نحو ٤ أشهر. 
علن تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون الدولة 

ُ
وعلى الأثر أ

لفترة انتقالية، وتعطيل الدستور، وإعلان حالة الطوارئ ٣ 
 «المجلس الوطني» ومجالس الولايات ومؤسسة 

ّ
شهور، وحل

الرئاسة ومجلس الوزراء، وإقالة كثير من القيادات التنفيذية.

إلا أن هــذه الإجـــراءات، ما زالــت غير كافية للمعتصمين 
الذين تزداد أعدادهم قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة 
فــهــؤلاء يرفضون مبدئياً تحديد  الــخــرطــوم.  العاصمة  فــي 
المجلس العسكري «فترة انتقالية لمدة سنتين»، ويطالبون بدلاً 
للمدنيين، وسط تساؤلات  السلطة  من ذلك بسرعة تسليم 
لتفكيك كامل  اتــخــاذهــا  التي على المجلس  الــخــطــوات  حــول 

لأركان النظام السابق، وأسباب تأخره في ذلك.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــــهـــــــد الــــــــــــــســــــــــــــودان، مــــنــــذ 
استقلاله عام ١٩٥٦، أكثر من ١٠ 

انقلابات ومحاولات انقلابية.
مـــــع أول  كــــانــــت  الـــــبـــــدايـــــة   -
حكومة ديمقراطية منتخبة عام 
١٩٥٦، عندما وقعت أول محاولة 
انــقــلابــيــة فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد عــام 
قــــادتــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة مــن   ،١٩٥٧
ضباط الجيش بقيادة إسماعيل 
الــرئــيــس إسماعيل  كــبــيــدة، ضــد 
المــحــاولــة أحبطت  الأزهــــري؛ لكن 

في مراحلها الأخيرة.
- يـــوم ١٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
نـــجـــح أول  الـــثـــانـــي) عـــــام ١٩٥٨، 
انــقــلاب عــســكــري بــقــيــادة الفريق 
إبـــراهـــيـــم عــــبــــود، ضــــد «حــكــومــة 
ائــــــــــتــــــــــلاف» ديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة بـــين 
حــــزب الأمــــة والـــحـــزب الاتـــحـــادي 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي، عـــــلـــــى رأســـــهـــــا 
الـــوزراء بين ١٩٥٤ و١٩٥٦  رئيس 
إســمــاعــيــل الأزهــــــري (الاتـــحـــادي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي) ورئـــيـــس الــــــوزراء 
عبد الله خليل (الأمة) الذي تولى 

رئاسة الوزراء بين ١٩٥٦ و١٩٥٨. 
وشـــــكّـــــل الانـــــقـــــلابـــــيـــــون حـــكـــومـــة 
عسكرية برئاسة عــبــود، حكمت 
الــبــلاد لمـــدة ٧ ســنــوات، تخللتها 
محاولة انقلاب قادتها مجموعة 
ضـــــبـــــاط، أشــــهــــرهــــم أحــــمــــد عــبــد 
الــــوهــــاب، وعــبــد الــرحــيــم شــنــان، 
ومــحــيــي الـــديـــن عــبــد الـــلـــه، وهــي 
المـــحـــاولـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي جـــرى 
فــيــهــا اســتــيــعــاب الانــقــلابــيــين في 
نــظــام الــحــكــم، بـــدلاً مــن الـــزجّ بهم 

في السجون.
ولـــقـــد شـــجـــع هـــــذا الــتــعــامــل 
المــرن مع الانقلابيين على تدبير 
انــــقــــلاب آخـــــر ضــــد عــــبــــود، قــــاده 
الــرشــيــد الــطــاهــر بــكــر، المحسوب 
عـــلـــى الـــتـــيـــار الإســـــلامـــــي، ولــكــن 
هـــــذه المــــــرة تـــعـــامـــل نـــظـــام عــبــود 
معه بالحديد والــنــار، إذ أعــدم ٥ 
مــن قــادتــه شنقاً، وزجّ بالآخرين 
في سجن كوبر بالخرطوم. وظل 
عــبــود مـــن بــعــد يــحــكــم فـــي هـــدوء 
إلى أن أطاحت به في ٢١ أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٦٤، أكبر ثورة 
الــبــلاد لتأتي  شعبية فــي تــاريــخ 

حكومة ديمقراطية جديدة.
- فــي ٢٥ مايو (أيـــار) ١٩٦٩، 
شـــهـــد الــــــســــــودان أشــــهــــر انـــقـــلاب 
عــســكــري قـــــاده الــعــمــيــد (آنــــــذاك) 
جعفر محمد نميري، ومجموعة 
مــــن الـــضـــبـــاط المـــحـــســـوبـــين عــلــى 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــســـودانـــي. 
وكان من أبرز قادة الانقلاب خالد 
حسن عباس، وفاروق حمد الله، 
وهـــاشـــم الـــعـــطـــا، وبـــابـــكـــر الــنــور 
عــثــمــان، وزيــــن الــعــابــديــن محمد 
عبد القادر. وأسس النميري على 
الــذي امتد  الأثــر نظامه القابض 
لــــ١٦ ســنــة، ليعرف هــذا الانــقــلاب 
بأنه أكثر الانقلابات تأثيراً على 
البلاد. غير أن حكم النميري رغم 
تحسّباته للانقلابات، مستفيداً 
مـــن الـــتـــجـــارب الــســابــقــة عــلــى ما 
يــــبــــدو، شـــهـــد مـــــحـــــاولات كــثــيــرة 
فــشــلــت جــمــيــعــهــا؛ لــكــنــهــا حــوّلــت 
العاصمة السودانية إلى برك دم. 
- كان أهم وأشهر المحاولات 
الانقلابية على النميري ما نفذه 
رفـــقـــاء دربــــه فـــي «انـــقـــلاب مــايــو» 
من المنتمين مباشرة إلى الحزب 

الشيوعي، في ١٩ يوليو (تموز) 
«انـــقـــلاب هــاشــم  بــــ ١٩٧١، وعــــرف 
الـــعـــطـــا»، الـــــذي اســـتـــولـــى جــزئــيــاً 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم لمـــدة 
يومين؛ لكن النميري – بدعم من 
الــــجــــوار – اســتــطــاع  بــعــض دول 
أن يــســتــعــيــد ســلــطــتــه، ويــنــصــب 
مشانق للانقلابيين من المدنيين 
والعسكريين. وطالت الإعدامات 
زعيم الحزب الشيوعي السوداني 
(آنــــــذاك) عــبــد الــخــالــق مــحــجــوب، 
النقابي الشفيع  القيادي  ورفيقه 
أحمد الشيخ، والقيادي الجنوبي 

جوزيف غارانغ وآخرين.
- عــام ١٩٧٥ وقــعــت محاولة 
انــقــلابــيــة أخــــرى فــاشــلــة، بــقــيــادة 
الـــضـــابـــط حـــســـن حــــســــين، ولــقــي 
الانقلابيون وعلى رأسهم المدبر 
حسين حتفهم رمياً بالرصاص، 

أو شنقاً.
الـــتـــالـــي ١٩٧٦،  الــــعــــام  فــــي   -
وتـــحـــديـــداً فـــي ٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــقــوى السياسية  مــنــه، حــاولــت 
المــعــارضــة لنظام النميري، التي 
كـــانـــت تــنــطــلــق مــــن لــيــبــيــا، قــلــب 

نــــظــــام الـــحـــكـــم. وأوكـــــلـــــت المــهــمــة 
الــجــيــش محمد نــور  للعميد فــي 
ســـــعـــــد، بــــمــــشــــاركــــة واســـــعـــــة مــن 
إلــى  المــعــارضــة، تسللت  عــنــاصــر 
الخرطوم عبر الحدود مع ليبيا. 
ولــقــد تــعــامــل نــظــام الــنــمــيــري مع 
المـــحـــاولـــة بــعــنــف غــيــر مــســبــوق، 
إذ أعــدم قائدها محمد نور رمياً 
بــــــالــــــرصــــــاص، وحـــــــــــوّل شــــــــوارع 
الخرطوم لمــدة يومين إلــى ساحة 
معارك مع الانقلابيين، أسفرت عن 

مقتل المئات.
- لم يتعرض نظام النميري 
بعد ذلــك لأي مــحــاولــة انقلابية، 
إلــى أن عصفت بــه ثـــورة شعبية 
عارمة في ٦ أبريل (نيسان) عام 
«انتفاضة أبريل».  ١٩٨٥، عُرفت بـ
ولـــقـــد انـــحـــاز فــيــهــا الــجــيــش إلــى 
جــانــب الــشــعــب، وأســــس مجلساً 
عــســكــريــاً مـــؤقـــتـــاً لــحــكــم الـــبـــلاد، 
بـــرئـــاســـة الـــفـــريـــق عـــبـــد الــرحــمــن 

سوار الذهب.
تــــــنــــــاحــــــر الأحــــــــــــــزاب  مــــــــع   -
السياسية، جــاء انقلاب الرئيس 
يـــونـــيـــو  فــــــي ٣٠  الــــبــــشــــيــــر  عــــمــــر 

بـــمـــســـاعـــدة  (حــــــــزيــــــــران) ١٩٨٩، 
الإســــلامــــيــــين بــــزعــــامــــة الـــدكـــتـــور 
الــتــرابــي، وحزبه  الله  حسن عبد 
«الــــجــــبــــهــــة  المــــــــعــــــــروف آنـــــــــــــذاك بـــــ
الإســلامــيــة الــقــومــيــة». ومــنــذ ذلك 
الحين تعرض نظام البشير لعدة 
محاولات انقلابية؛ خصوصاً في 
بــدايــة عــهــده، أشــهــرهــا المــحــاولــة 
«انقلاب رمضان» في  التي عرفت بـ
الــلــواء عبد القادر  ١٩٩٠، بقيادة 
الـــكـــدرو، والـــلـــواء الــطــيــار محمد 
عـــثـــمـــان حــــامــــد، وهـــــي المـــحـــاولـــة 
التي انتهت بإعدام ٢٨ ضابطاً في 
الجيش، أدينوا بالمشاركة فيها، 

بمن فيهم الكدرو وحامد.
- ووقعت عام ١٩٩٢ محاولة 
انــــقــــلاب بـــقـــيـــادة الـــعـــقـــيـــد أحــمــد 
ــســبــت إلـــى حـــزب البعث 

ُ
خـــالـــد، ن

الـــســـودانـــي، وحــســمــهــا الــرئــيــس 
البشير عاجلاً، وتعرّض قادتها 

للسجن.
- وفي ٢٠١٩، أطاحت الثورة 
الــشــعــبــيــة بــنــظــام الـــرئـــيـــس عمر 
البشير، لتغدو ثالث ثورة شعبية 

في البلاد تطيح بحكم عسكري.

السودان... ثورات وانقلابات
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«خادم الشعب» زيلينسكي...
«سيد قصر الرئاسة» في أوكرانيا

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

موسكو: رائد جبر

فـــــلاديـــــمـــــيـــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي - أو 
«فولوديمير» حسب اللهجة الأوكرانية 
في نطق الاسم السلافي المعروف - غدا 
أصغر رؤساء الجمهورية الأوكرانية، 
بل وجمهوريات الفضاء السوفياتي 
السابق سناً، إذ قفز فجأة إلى قصر 

الرئاسة وهو لمّا يتجاوز ٤١ سنة.
ولد الرئيس الجديد في ١٩٧٨ في 
مدينة كريفييه ريي - أو كريفوي روغ 
بالروسية، وتعني «القرن المقوّس» - 
فــي جــنــوب غــربــي أوكــرانــيــا لــوالــديــن 
يهوديين. ومع أنه درس الحقوق في 
جامعة المدينة، إلا أنه لم يعمل قطّ في 
المحاماة، بل اتّجه إلى التمثيل مبكراً 
عبر خوضه أولاً مسابقة للمواهب، ثم 
انضمامه إلى أكثر من فرقة مسرحية 
كوميدية. ولقد حاول والده أن يرسله 
إلــى إسرائيل، غير  في بعثة دراسية 
أنـــــه رفـــــض وفـــضـــل مـــمـــارســـة هـــوايـــة 

التمثيل التي عشقها.
لــقــد كــــان يــمــكــن لــبــعــثــتــه تــلــك أن 
تقلب مجرى حياته وتحوّله «مهاجراً 
الــدولــة العبرية»، بيد أنه  جــديــداً فــي 
ــل الــبــقــاء فـــي وطــنــه الأوكــــرانــــي، 

ّ
فــض

وانضم إلى فريق تلفزيوني قدم نحو 
٢٥ عملاً ناجحاً بمقاييس الكوميديا. 
لكن النقلة الكبرى وقعت له في عام 
الــجــزء الأول من  ٢٠١٥ عــنــدمــا أطــلــق 
الــذي جعل  مسلسل «خـــادم الشعب» 
منه مرة واحدة أشهر ممثل كوميدي 
فـــي الـــبـــلاد. وأدى هــــذا الــنــجــاح إلــى 
تــقــديــم جـــزأيـــن جـــديـــديـــن للمسلسل 
فــتــح لزيلينسكي  الـــذي  الــتــلــفــزيــونــي 
مع حلول نهاية العام الماضي طريق 

السياسة العليا.

«خادم الشعب»... 

من مسلسل إلى حزب سياسي
المـــســـلـــســـل حــــول  دارت أحــــــــــداث 
مــــــــدرّس تــــاريــــخ مـــغـــمـــور نــــاقــــم عــلــى 
الــفــســاد المــحــيــط بــــه. ويــتــعــرض هــذا 
المــدرّس لمقالب وتهديدات كبرى بعد 
انتشار مقطع فيديو ينتقد فيه فساد 
السلطة، ومن ثم يقوده التحدي إلى 

ح على مقعد الرئاسة في قرار 
ّ

الترش
«كــيــدي» لمــواجــهــة الــضــغــوط، لكنه... 

يفوز بالرئاسة.
إنـــــــذار  مــــــن دون ســـــابـــــق  هـــــكـــــذا 
يــــجــــد زيـــلـــيـــنـــســـكـــي نـــفـــســـه مـــحـــاطـــاً 
بـــــالـــــتـــــحـــــديـــــات... عــــلــــى عــــاتــــقــــه تــقــع 
مـــســـؤولـــيـــة مــــواجــــهــــة اســـتـــحـــقـــاقـــات 
كـــان يحلم  الــتــي  التغيير والإصـــــلاح 
بـــهـــا. هـــل يــمــكــن إطـــــلاق وصــــف أكــثــر 
تعبيراً عن حال الرئيس الفائز حالياً 

في الانتخابات المثيرة؟
دفــــــع نــــجــــاح المـــســـلـــســـل الـــشـــركـــة 
إلــى تأسيس  المنتجة «كــفــارتــال ٩٥» 
حــــزب يــحــمــل اســــم «خــــــادم الــشــعــب» 
في مــارس (آذار) الماضي بعد انتهاء 
العمل في الجزء الثالث من المسلسل. 
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من 
ح 

ّ
العام نفسه أعلن زيلينسكي الترش

لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وحــتــى هنا 
لــعــبــت «الــلــمــســات الإخـــراجـــيـــة» دوراً 
مؤثراً في إحــداث الصدمة الإيجابية 
المـــرجـــوّة مـــن جــانــب الــجــمــهــور. ففي 
المــاضــيــة، وبينما  الــســنــة  لــيــلــة رأس 
كــان الأوكــرانــيــون ينتظرون الخطاب 
التقليدي السنوي لرئيس الجمهورية، 
بثت القناة «١+١» الأوكرانية - التي 
كـــانـــت صـــاحـــبـــة الــــعــــرض الــحــصــري 
لمــســلــســل «خـــــــادم الـــشـــعـــب» - مــقــطــع 
فيديو أثار الجدل في البلاد، ظهر فيه 
زيلينسكي وهو يعلن عزمه الترشح 

للانتخابات الرئاسية.
فــــــوجــــــئ المــــــــشــــــــاهــــــــدون بــــبــــيــــان 
الــذي تأخر عرض  زيلينسكي المثير، 
الــرئــاســي بسببه. وأعلنت  الــخــطــاب 
القناة التلفزيونية لاحقاً أن ما حدث 
كان مجرد «خطأ فني»، لكن الأحداث 

اللاحقة أثبتت عكس ذلك.
الـــلافـــت أن المــمــثــل الــتــلــفــزيــونــي 
كـــان أعــلــن قــبــل ذلـــك أن إطــــلاق حــزب 
ســــيــــاســــي يــــحــــمــــل عــــــنــــــوان «خــــــــادم 
الشعب» ليس مشروعاً سياسياً، ما 
أنـــه حــتــى اللحظة الأخــيــرة لم  يعني 
يكن قد عزم أمره على خوض معركة 
السياسة العليا. هنا يبرز اسم إيغور 
اليهودي  الملياردير  كولومويسكي، 
الــــــــذي يـــمـــلـــك مـــصـــالـــح ومـــؤســـســـات 
كثيرة؛ منها شبكة التلفزيون التي 
كانت تبث مسلسل «خــادم الشعب»، 
والـــــذي يُـــقـــال إنــــه كــــان وراء تــرشــيــح 
الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب. وهـــــــذه الــنــقــطــة 
لــهــا أهــمــيــة خــاصــة فـــي فــهــم طبيعة 

«فعلناها معاً»! هكذا صاح الممثل الهزلي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معلناً النصر 
أمام آلاف من أنصاره، في أول تعليق صاخب بعد ظهور النتائج الأولية لانتخابات 
رئاسية حاسمة ينتظر أن تقلب الموازين، وتفتح على مرحلة جديدة في تاريخ أوكرانيا 
على الصعيدين الداخلي والخارجي. الحقيقة أنه لو قال أحد لزيلينسكي قبل ستة 
شهور فقط أنه سيغدو رئيساً للجمهورية السوفياتية السابقة بنحو ٧٥ في المائة 
«الضربة  من أصوات الناخبين، وأنه سيكون قادراً على إطاحة أقوى رموز السياسة بـ
القاضية»، لضحك الممثل الهزلي طويلاً، ولأجاب بعبارته الشهيرة: «أنا لست سياسياً»!
لكن للتاريخ مقالب، ونجم الكوميديا الذي نال شهرة واسعة، لأنه مثّل في مسلسل 
تلفزيوني رائج دور مدرّس تاريخ ناقم على الفساد في بلاده، وقادته الظروف للترشح 
على مقعد الرئاسة بهدف مواجهة الفاسدين، أعاد تكرار المشاهد ذاتها تقريباً، وهو 
يخوض حملة انتخابية قوية أدخلته تاريخ أوكرانيا. لقد فعل ذلك حتى من قبل أن 
يخطو خطواته الأولى في قصر الرئيس، فهو غدا الرئيس الأول في البلاد المسلح بإجماع 
غالبية كبرى منحته أصواتها، من دون أن تعرف حتى خططه أو برامجه.
كان التصويت انتقامياً. وكانت كلمة «لا» في وجه المرشحين الآخرين أعلى بكثير من 
كلمة «نعم» التي أدخلت فجأة الممثل الهزلي إلى مسرح الحياة السياسية الكبير.
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الصراعات الحاصلة داخل أروقة السياسة 
الأوكرانية، التي جعلت زيلينسكي يتقدم 
بهذا الاكتساح. فلقد تعاقب على السلطة 
في أوكرانيا منذ إعلانها «استقلالها» في 
عام ١٩٩١ ساسة كلهم ينتمون إلى طبقة 
رجال المال والأعمال. وساعد هذا الواقع في 
الترويج بشكل واسع لشعارات زيلينسكي 
في مواجهة فساد النخب الحاكمة، وعكس 
في الوقت ذاته درجة التذمر في الشارع من 
تحكّم «الأوليغارشية» بمقاليد السلطة، 
وخــوضــهــا صــراعــات كثيرة بــين أقطابها 
أرهقت الجمهورية السوفياتية السابقة، 
وأدخلتها في دوامة من الأزمات المتواصلة 

على الصعيدين الداخلي والخارجي.
المـــعـــطـــيـــات عــــن وقــــوف  وإذا صـــحـــت 
كولومويسكي وراء ترشيح زيلينسكي، 
لــــن تـــكـــون المـــفـــاجـــأة مــقــتــصــرة عـــلـــى هـــذا 
الظهور المفاجئ والكبير للممثل الهزلي 
على مسرح السياسة، بل يعني ذلك أيضاً 
انتقال أقطاب «الأوليغارشية» إلى «قواعد 
لــعــبــة» جــديــدة يتحكمّون معها بمقاليد 
السياسة من وراء الستار بدلاً من التربّع 
مباشرة على مقاعدها. وهي مرحلة مرت 
بها روسيا في تسعينيات القرن الماضي، 

وجرّت عليها الفوضى والمصائب.

انتهى وقت الهزل وحان أوان العمل الجاد

قال زيلينسكي، في تعليقاته الأولى 
الراحة  إلــى بعض  إنــه يحتاج  بعد الفوز، 
بعد الحملة الانتخابية المُرهقة، متعهداً 
بــالــبــدء ســريــعــاً فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
أمــامــه. وهــي مهمة تبدو شاقة  المطروحة 

ومحفوفة بالمخاطر.
أمــام الرئيس  وحقاً، تبدو التحديات 

أنــه يواجه  دة ومتشابكة. ذلــك 
ّ
الفائز معق

حرباً أهلية عاصفة في الشرق، وسيتحمّل 
مثل أي رئيس أوكــرانــي آخــر، تركة قضم 
روســــيــــا شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم وإلـــحـــاقـــهـــا 
بــأراضــيــهــا. ثـــم إنــــه يـــواجـــه اســتــحــقــاقــات 
التقارب مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
والاتــحــاد الأوروبـــي، وهــو أمــر مدعوم من 
جـــانـــب غــالــبــيــة الأوكــــرانــــيــــين. لــكــن وســط 
هذه التحديات الخارجية، تبدو الأولوية 
أمامه للخطر الداخلي: خزينة شبه فارغة، 
 يـــعـــانـــي أزمـــــــات مــزمــنــة، 

ّ
واقـــتـــصـــاد هـــــش

وســيــوف تشحذ ضـــده مــن جــانــب أقــطــاب 
السلطة السابقة التي لا يبدو أنها ستتركه 
مــطــلــق الـــيـــديـــن فـــي الــتــعــامــل مـــع رغــبــاتــه 

الإصلاحية المعلنة.
وبالفعل، بــرزت التحديات الداخلية 
الــيــوم التالي مباشرة لظهور نتيجة  فــي 
أكـــــــد رئـــــيـــــس حــمــلــتــه  الانـــــتـــــخـــــابـــــات. إذ 
الانتخابية ديمتري رازومكوف، أن الرئيس 
المنتخب يعتزم تقديم مشروعات قوانين 
حول الديمقراطية والمساواة أمام القانون 
الــبــرلمــان الأوكــرانــي.  للنظر فيها مــن قبل 
المــبــادرة «تقديم السلطة  وتابع أن جوهر 
لــلــشــعــب» مـــن خــــلال «رفـــــع الــحــصــانــة عن 
الـــجـــمـــيـــع وإخـــضـــاعـــهـــم لــلــمــحــاســبــة مــن 
النواب والقضاة إلى رئيس البلاد». إلا أن 
رازومكوف أقرّ بأن هذه «لن تكون عملية 
بسيطة، لأن مجلس الرادا (البرلمان) سيئ 
لــلــغــايــة فــــي الـــتـــصـــويـــت». وعـــكـــســـت هـــذه 
الإشارة أحد التحديات الكبرى التي تواجه 
زيلينسكي على المستوى الداخلي، حيث 
يبدو الرئيس الفائز وحــيــداً فــي مواجهة 
أحزاب قوية لها تمثيل واسع في البرلمان، 
وهو ما دفع إلى ترجيح أن يركّز خطواته 
الأولـــى على توسيع نــشــاط حــزبــه «خــادم 

الشعب» وتحضيره للمنافسة على غالبية 
برلمانية مريحة في الانتخابات النيابية 
المــقــرر أن تشهدها أوكــرانــيــا فــي الخريف 

المقبل.
في المقابل، سارع خصوم زيلينسكي 
إلــى  الــبــرلمــان والأحـــــزاب السياسية  داخـــل 
إعلان عزمهم على «قصقصة أجنحته قبل 
الــطــيــران»، وفــق تعبير صحيفة  أن يتقن 
أوكرانية. وفعلاً، يجري التحضير لتقديم 
فــقــرات دستورية  قــانــون لتعديل  مــشــروع 
الــرئــيــس وتقليصها  تتعلق بصلاحيات 
بــشــكــل قــــوي لــصــالــح تــعــزيــز صــلاحــيــات 
الـــوزراء، وفقاً للنسخة المقدّمة من  رئاسة 

التعديلات.
هــــذه أول مــعــركــة كــبــرى ســيــواجــهــهــا 
الرئيس الشاب عديم الخبرة في السياسة 
بــــمــــواجــــهــــة «حـــــيـــــتـــــان» تـــــمـــــرّســـــوا عــلــى 
الصراعات السياسية منذ ربع قرن. حتى 
أن معلقين فــي روســيــا وصــفــوا المــشــروع 
المقدم إلى البرلمان بأنه «انقلاب دستوري».

مــع هــذا، لزيلينسكي حلفاء فــي هذه 
المواجهة، وهم رغم أنهم محسوبون على 
حــكــم «الأولـــيـــغـــارشـــيـــة»، فـــإن صــراعــاتــهــم 
السابقة مع الرئيس بيترو بوروشينكو، قد 
تجعلهم يميلون لدعم طموحات الرئيس 
بـــرزت تصريحات رئيسة  الــجــديــد. وهــنــا 
الوزراء السابقة والمرشحة الرئاسية يوليا 
تيموشينكو، التي أكــدت ضــرورة تشكيل 
حــكــومــة جــديــدة لأوكــرانــيــا فــــوراً، رافــضــة 
انتظار الاستحقاق الانتخابي البرلماني. 
وأردفـــت تيموشينكو: «هــل يتوجب على 
الحكومة الحالية أن تتحمّل نصف سنة؟ 
ليس لهذا السبب أعطى الناخبون ٧٥ في 
المائة من الأصــوات للتغيير. ينبغي منح 
الرئيس الجديد على الفور فرصة لتغيير 

قــوات الأمــن والمــدعــي العام ورئيس جهاز 
الأمــــن الأوكـــرانـــي ووزيــــر الـــدفـــاع». وهـــذا، 
«إظــهــار  بـــ حــســب تيموشينكو، سيسمح 
الإرادة السياسية للرئيس الجديد، الذي 
يجب أن يــقــدّم إلــى الــعــدالــة جميع ممثلي 
الــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة، الـــذيـــن شــــاركــــوا في 

الفساد».
مــن ناحية ثانية، يــواجــه زيلينسكي 
تــــحــــســــين الأداء  أيــــــضــــــاً اســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 
الاقتصادي في ظل ظروف معقدة وصعبة. 
ونجاحه فــي تحويل الحملة الانتخابية 
إلى استعراض واسع أثار ضحك الجمهور 
طويلاً بسبب الانتقادات الساخرة اللاذعة 
التي وجّهها لأداء الحكومات المتعاقبة على 
إدارة شؤون البلاد، لن يعفيه من استحقاق 
اتخاذ تدابير تقشفية صارمة سرعان ما 
ستواجَه بتذمّر شعبي. كذلك فإن محاربة 
الفساد فــي المنظومة الاقــتــصــاديــة للبلاد 
أكــثــر ســهــولــة مــن محاربة  لا تــبــدو مهمة 

الفساد السياسي المُستشري.
الــشــعــب» ينتهي  فــي مسلسل «خـــادم 
الجزء الثالث بخوض معركة واسعة مع 
أقطاب الحكم المتنفذين والفاسدين الذي 
يواجههم الرئيس القادم من فصل تعليم 
التاريخ لطلاب المرحلة الثانوية. وتسفر 
المــعــركــة عـــن إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى الــرئــيــس 
وزجّــــــه فـــي الــســجــن، بــيــنــمــا يــنــجــح حــزب 
قومي متشدد في السيطرة على السلطة 

في البلاد.
تـــدخـــل هــنــا فـــي الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي 
الكوميديا السوداء. وقد يكون هذا الجزء 
الوحيد من المسلسل الــذي لن يرغب نجم 
الــكــومــيــديــا الـــنـــاقـــدة الـــصـــاعـــد عــلــى سلم 
ظـــــــروف مـــعـــقـــدة ومـــتـــشـــابـــكـــة إلــــــى مــقــعــد 

الرئاسة في تجسيده على أرض الواقع.

أوكرانيا تدخل المرحلة الجديدة بعين على الغرب وأخرى على بوتين
موسكو: «الشرق الأوسط»

دفـــــعـــــت صــــعــــوبــــة المــــهــــام 
المــــــطــــــروحــــــة أمـــــــــــام الــــرئــــيــــس 
ب فلاديمير 

َ
الأوكــرانــي المنتَخ

(فولوديمير) زيلينسكي إلى 
النتائج  مسارعته فــور إعــلان 
الأولــيــة لــلإعــلان عــن تحضير 
خــــطــــة لـــلـــتـــســـويـــة فــــــي شــــرق 
أوكـــــرانـــــيـــــا، مـــتـــصـــدّيـــاً بـــذلـــك 
لــــواحــــدٍ مـــن أبـــــرز الــتــعــقــيــدات 
الــتــي تـــواجـــهـــه، والـــتـــي سعى 
إلـــى الــتــهــرب مـــن الإجـــابـــة عن 
أسئلة بشأنها خــلال الحملة 
الانــتــخــابــيــة؛ إذ كـــان الــســؤال 
المركزي في الحملة الانتخابية 
للرئيس المنتهية ولايته بيترو 
بــوروشــيــنــكــو لمــنــافــســه: كيف 
ستواجه طموحات فلاديمير 

بوتين العدوانية في بلادنا؟
ظل السؤال من دون جواب 

مقنع، عند الرجل الذي حافظ 
عــلــى تــأكــيــداتــه الــســابــقــة بأنه 
يــقــر بــعــدم مــعــرفــتــه الــواســعــة 
بــــالــــســــيــــاســــة لـــكـــنـــه ســـيـــكـــون 
حــريــصــاً عــلــى صـــون مصالح 
أوكـــــرانـــــيـــــا. وقــــــد يــــكــــون هـــذا 
الـــســـؤال مــركــزيــاً فـــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، إذ ســـرعـــان مـــا واجـــه 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، وهـــــو الـــــــذي لــم 
يقسِم بعد اليمين الدستورية 
رئيساً للجمهورية التي كانت 
ثاني أكبر جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي السابق من حيث 
عــــدد الـــســـكـــان (بـــعـــد روســـيـــا) 
تــــحــــديــــاً كــــبــــيــــراً مـــــن «الـــــجـــــار 
الأكبر» المتهم بالعدوان على 
تـــوقـــيـــع  أوكــــــرانــــــيــــــا. إذ جـــــــاء 
بوتين مرسوماً يقضي بمنح 
تـــســـهـــيـــلات لمـــواطـــنـــي الـــشـــرق 
- الناطق بغالبيته  الأوكراني 
بــالــروســيــة - لــلــحــصــول على 

الـــروســـيـــة، بمثابة  الــجــنــســيــة 
صفعة مبكرة للرئيس الفائز.

وحــتــى تتضح الخطوات 
الأولى لزيلينسكي بدا الموقف 
الروسي مراقباً، برقة وحذر، 
كـــــل مـــــا يـــــصـــــدر فـــــي «الـــــجـــــار 
الأصغر» إلى الجنوب الغربي 

من تعليقات وتصريحات.
لا يبدو زيلينسكي قــادراً 
على «الانقلاب» على سياسة 
بـــيـــتـــرو بـــوروشـــيـــنـــكـــو الـــــذي 
اعتُبِر الخصم اللدود لروسيا، 
وقــاد خطوات واسعة لتقليل 
الاعتماد على الموارد الروسية 
من النفط والغاز، كما تحدى 
موسكو بتعزيز عــلاقــاتــه مع 
الغرب، وأطلق سلسلة قوانين 
تـــقـــوض كـــل أشـــكـــال الــتــعــاون 
مع موسكو. ولكن في الوقت 
ذاته يسعى الرئيس المنتخب 
إلى إطلاق آلية جديدة لإدارة 

الـــــصـــــراع مــــع روســـــيـــــا، فــيــهــا 
جــانــب مــن الـــهـــدوء وتحاشي 
الانـــــــــــدفـــــــــــاع نــــــحــــــو تــــوســــيــــع 

المواجهة.

مطلبا زيلينسكي من موسكو

لـــــــــــــــذا تــــــضــــــمــــــنــــــت مـــــطـــــالـــــب 
زيــلــيــنــســكــي الأولــــــى مـــن مــوســكــو 
لـــــيـــــس الانــــــســــــحــــــاب مـــــــن الـــــشـــــرق 
الأوكــــرانــــي أو الـــتـــراجـــع عـــن قـــرار 
ضـــم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، بـــل أولاً 
إطلاق سراح السجناء الأوكرانيين 
الــذيــن تتهمهم موسكو بارتكاب 
القرم  أعــمــال تخريبية ضدها فــي 
وفـــي الــشــرق، وثــانــيــاً الــعــودة إلــى 
الــنــار  قــــرار وقـــف  الـــحـــوار لتثبيت 
«اتــفــاقــات  فــي الــشــرق، والالـــتـــزام بـــ
مــيــنــســك» لــلــتــهــدئــة. هــــذا المــدخــل، 
مع الاستباق الروسي عبر قانون 
الجنسية لمناطق الشرق الأوكراني، 

يــبــدو مــحــاطــاً بــالــغــمــوض، وآفـــاق 
وزيلينسكي  مستبعدة.  تطبيقه 
الــــذي ســعــى إلـــى الــلــعــب عــلــى وتــر 
تخفيف معاناة الأوكرانيين الذين 
أرهـــقـــتـــهـــم الــــحــــرب، اضـــطـــر خـــلال 
الحملة الانتخابية للحديث أكثر 
من مــرة عن «الأراضـــي الأوكرانية 
المحتلّة» في إشارة إلى شبه جزيرة 
الـــــقـــــرم. وأشــــــــار إلـــــى «تــضــحــيــات 
الأوكــرانــيــين للدفاع عــن أراضيهم 
في مناطق الشرق»، وهي إشارات 
رأت فيها موسكو التزاما مسبقاً 
من جانبه بالتزام النهج السياسي 
لــســلــفــه فــــي مــعــالــجــة الأزمـــــــة بــين 
موسكو وكييف. لذا كان التعليق 
الأول للكرملين هــو «نحن ننتظر 
الــتــصــرّفــات عــلــى الأرض، ولــيــس 
آلــيــة تعاملنا مع  الأقــــوال، لنحدد 

الرئيس الجديد». 
ومــــــع الـــتـــحـــديـــات الـــداخـــلـــيـــة 
لـــجـــهـــة أن أيّ خـــطـــوة  الـــــكـــــبـــــرى، 

يـــقـــوم بــهــا زيــلــيــنــســكــي لــلاقــتــراب 
ــف ضــــده في  مـــن مــوســكــو ســتــوظَّ
المـــعـــركـــة الـــداخـــلـــيـــة، فــــإن الــرئــيــس 
المنتخب يــدرك أن الغرب أيضاً لن 
يــتــركــه مــطــلــق الــيــديــن. وهـــو وعــد 
خلال حملته الانتخابية بمواصلة 
العمل لتحقيق الحلم الأوكــرانــي 
بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
ومــنــظــمــة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(نـــاتـــو)، مــع أنـــه فــعــل ذلـــك بلهجة 
فة بالمقارنة مع وعــود سلفه 

ّ
مخف

بوروشينكو، فهو أكد عزمه تنظيم 
استفتاء على الأمر قبل الإقدام على 

أي خطوة.

المواجهة محتومة

ومــــهــــمــــا كـــــانـــــت الــــخــــطــــوات 
الأولـــــــى لــلــرئــيــس الـــجـــديـــد عــلــى 
المسرح السياسي، فإن المواجهة 
مع روسيا تبدو أمراً محتوماً، لا 

سيما أنه وفقاً لبعض التحليلات 
راً مـــن الــعــلاقــات  ســيــكــون مـــتـــحـــرِّ
القديمة مع الكرملين... فهو ابن 
جيل جديد من الساسة الشباب 
بـــالمـــاضـــي  تــــربــــطــــهــــم  الــــــذيــــــن لا 
السوفياتي وتبعاته أي علاقات.

أيـــضـــاً، ســيــكــون زيــلــيــنــســكــي 
خــصــمــاً مـــن طــــراز جــديــد لموسكو 
فــــي أوكــــرانــــيــــا، فـــهـــو مــــحــــارب مــن 
الــقــومــيــين المــتــشــدديــن مــا يسحب 
مــن يــد الكرملين ورقــة أن السلطة 
في أوكرانيا «فاشية»، وهي الورقة 
التي حارب بها بوتين بوروشينكو 
طــــــويــــــلاً. ثـــــم إنـــــــه مـــــن الـــنـــاطـــقـــين 
بالروسية فــي أوكــرانــيــا مــا يعني 
أنــه سيبتعد قليلاً عــن سياسات 
بــوروشــيــنــكــو فـــي مــحــاربــة الــلــغــة 
والثقافة الروسية، وهذا أمر يسقط 
من يد الكرملين سلاحاً آخر ضده.  
عــمــومــاً، بــالــنــســبــة إلــــى روســيــا، 
كما بالنسبة إلى الغرب، ما زال 

زيلينسكي شخصية  فلاديمير 
ــن  الــتــكــهُّ يـــمـــكـــن  غـــامـــضـــة، إذ لا 
بتوجهاته، إلا من خلال توقعات 
قد تصيب حيناً وتخطئ أحياناً. 
لــكــن، ثــمــة نــقــطــة تــبــدو حساسة 
جداً بالنسبة إلى الكرملين، وقد 
تلعب دوراً في تحديد الموقف من 
الرئيس الجديد، إذا ما اتضح أنه 
يطرحها كرؤية سياسية يسعى 
إلى تعزيزها. إذ قال زيلينسكي 
بعد فوزه مباشرة: «ما دمتُ لستُ 
رئيساً رسمياً بعد، يمكنني أن 
أقـــول كــمــواطــن أوكـــرانـــي لجميع 
بـــــلـــــدان الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي: 

انظروا إلينا - كل شيء ممكن».
هــــنــــا الإشـــــــــــــارة الــــواضــــحــــة 
إلـــى الـــقـــدرة عــلــى قــلــب المــعــادلات 
الــــقــــائــــمــــة، مـــــن خــــــلال صـــنـــاديـــق 
الاقتراع والدعم الشعبي الواسع 
لمزاج التغيير. وهذا كابوس سيئ 

جداً بالنسبة إلى الكرملين.
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سبق تشييد 
الأبراج، دعم 

بريطاني 
للجيش 

عبر تقديم 
تجهيزات 
ومعدات 
عسكرية

الجنوبية  لبنان  أخــيــراً على حـــدود  الــضــوء  مــع تسليط 
اللبناني قبضته على عشرات  الجيش  والــشــرقــيــة، أحــكــم 
الكيلومترات من الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا، وسط 
استمرار الجدل الداخلي حول إعادة اللاجئين السوريين إلى 
الأراضي السورية، ولو قبل التسوية السياسية، وأيضاً بعد 
ت الحدودي نشطت خلالها عمليات التهريب 

ّ
سنوات من التفل

بكل أنواعها من سوريا، وتسرب منها مقاتلون متطرفون 
وصلوا إلى بلدة عرسال الحدودية في عام ٢٠١٤، وأقاموا 
في جرودها وجرود القاع ورأس بعلبك في مراحل أخرى. 

الجيش مــن تنفيذ مهمته، بعد تمكينه بدعم  ولقد تمكّن 
بريطاني ساهم في تدريب آلاف العناصر والضباط. وتم 
بناء ٣٩ برجاً للمراقبة وعشرات المراكز العسكرية المتقدمة، 
كما أخضع كامل الشريط الحدودي الممتد من نقطة المصنع 
جنوباً، وحتى جرود القاع في أقصى شمال شرقي لبنان، 
الجيش على وصــل مراكزه  الدائمة، بينما يعمل  للمراقبة 

بشبكة طرقات تسهّل التعمق في الجرود والتحرك فيها.
وفي حين بات القسم الأكبر من الحدود الشرقية بقبضة 
الواقعة شمال نقطة المصنع  المنطقة  الجيش، وتحديداً في 

الحدودية مع سوريا، وتمتد على أكثر من ١٠٠ كيلومتر، 
بقيت المنطقة الواقعة في جنوب نقطة المصنع بمنطقة البقاع 
، بحسب ما تقول مصادر ميدانية، علماً 

ً
الغربي، متفلتة

ت فيها أبراج المراقبة البريطانية بعد.  بأن هذه المنطقة لم تُثبَّ
وتُوصَف المنطقة بأنها «خط التهريب الفاعل في هذا الوقت»، 
حيث يُستخدم لتهريب الأشخاص والتبغ من سوريا، وهو 
اللبنانية وتلاحق  الــقــوى الأمنية والعسكرية  مــا تتقصاه 
الــحــدود بشكل نهائي  المهربين وتوقفهم، وتعمل لإغــلاق 

فيها.

عبر مشروع أبراج المراقبة والمراكز المتقدمة... وتجهيز وتدريب أفواج الحدود البرية

بريطانيا تعيد الحدود الشرقية إلى قبضة الجيش اللبناني
بيروت: نذير رضا

مــع تــدحــرج الــكــرة الــســوريــة 
نــحــو الــحــرب، وتــوسّــعــهــا، بــدأت 
الـــتـــحـــذيـــرات الــغــربــيــة مـــن تــمــدد 
الحرب إلى الداخل اللبناني، وبدأ 
العمل جدياً على تمكين الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن ضـــبـــط الــــحــــدود. 
وشـــــهـــــدت تــــلــــك الــــفــــتــــرة ظــــهــــوراً 
استطاعت  متطرفة،  لتنظيمات 
م إلـــى بــلــدة  فـــي عـــام ٢٠١٣ الــتــقــدُّ
رأس بعلبك، واختطاف مواطنين 

مدنيين فيها.
يــــومــــهــــا، بــــــدأ تـــنـــفـــيـــذ خــطــة 
عــمــلــيــة لــضــبــط الـــــحـــــدود، تــقــوم 
على عمل مواءمة بين الإجراءات 
العسكرية والــحــرب الاستباقية 
الــتــي يــمــكــن أن تــكــشــف عمليات 
الــتــســلــل قــبــل وصــــول المــتــطــرفــين 
إلى المناطق الحضرية، وتجسّدت 
لـــلـــمـــراقـــبـــة  بــــرجــــاً  بــــنــــاء ١٢  فـــــي 
الــحــكــومــة البريطانية،  جهزتها 
اللبناني  الــجــيــش  واســتــخــدمــهــا 
للدفاع عن الحدود الشرقية، وبدأ 
تثبيتها فــي عـــام ٢٠١٣. ويــقــول 
مواكبون لتلك الحقبة إن السفير 
الــبــريــطــانــي الأســبــق فــي بــيــروت 
تــوم فليتشر كــان راعـــي مشروع 
لــحــمــايــة المــنــاطــق الــحــدوديــة من 
هـــجـــمـــات مــحــتــمــلــة إلـــــى الـــداخـــل 

اللبناني.
ولقد أعلن عن المشروع بعد 
تنفيذه، وساهمت الأبـــراج التي 
تمتد من شمال الحدود الشرقية 
بمحاذاة منطقة البقاع الشمالي 
وصولاً إلى بلدة عرسال، في وقف 
تقدم تنظيمي «داعش» و«جبهة 
النصرة» اللذين وصلا إلى بلدة 
عرسال في أغسطس (آب) ٢٠١٤. 
وتــوســع العمل بــالأبــراج لضبط 
كامل الحدود، بموازاة تدريبات 
ـــدمـــت 

ُ
وتـــجـــهـــيـــزات بـــريـــطـــانـــيـــة ق

اللبناني، ومــن ضمنها  للجيش 
إنشاء أفواج الحدود البرية التي 
انتشرت وتكفلت بحماية المنطقة.

بــعــد الإعــــــلان عـــن المـــشـــروع، 
الــتــزامــاً بريطانياً  تبينّ أن هناك 
بضبط الحدود الشرقية، وتمكين 
الــــجــــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــي مــــــن بــســط 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى كـــامـــل المــنــطــقــة. 
وجــرى التعبير عن هذا الالتزام، 
مــــــن خـــــــلال زيـــــــــــــارات لمـــســـؤولـــين 
بــريــطــانــيــين تــعــاقــبــوا إلـــى لبنان 
لمتابعة مــشــروع تشييد الأبـــراج 
وضــبــط الـــحـــدود. وحــضــر وزيـــر 
الــــــدولــــــة الـــبـــريـــطـــانـــي لـــلـــشـــؤون 
الخارجية هيو روبــرتــســون إلى 
لبنان حيث اطلع على سير عمل 

بناء ١٢ برج مراقبة للحدود.
يُــــــذكــــــر أنــــــــه ســــبــــق تــشــيــيــد 
الأبــــراج، دعــم بريطاني للجيش 
عــبــر تــقــديــم تــجــهــيــزات ومــعــدات 
عـــســـكـــريـــة جـــــرى تــســلــيــمــهــا إلـــى 
ألوية الحدود البرية، من ضمنها 
آليات ودروع للأفراد وأجهزة لا 
سلكية وسواتر دفاعية وكاميرات 
مراقبة بعيدة المدى، وذلك بهدف 
منع ورصد وضرب كل العمليات 

غير الشرعية عبر الحدود.

١٠ سنوات من الدعم

تـــــقـــــدّم   ،٢٠١٢ عــــــــــام  مـــــنـــــذ 
بــريــطــانــيــا بـــرنـــامـــجـــاً «لـــتـــدريـــب 
وتجهيز وتوجيه» أفواج الحدود 
اللبناني  البرية الأربعة للجيش 
ولتقديم التدريب على العمليات 
في المناطق المأهولة في قاعدتي 
حامات ورياق الجوية، كما تقول 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة بريطانية 
«الــشــرق الأوســـط».  فــي بــيــروت لـــ
وتلفت هذه المصادر إلى أن هذه 

الأفــــــــــــواج «تــــقــــوم 

بـــــمـــــراقـــــبـــــة أنـــــشـــــطـــــة الــــعــــنــــاصــــر 
المــــســــلــــحــــة غـــــيـــــر الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــي 
الــحــدوديــة، وتحديدها  المــنــاطــق 
وردعـــــهـــــا ومـــنـــعـــهـــا، مـــمـــا يــضــع 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة تــحــت سلطة 
الـــــــدولـــــــة». وتـــضـــيـــف مـــوضـــحـــة: 
«يــــهــــدف المــــشــــروع إلـــــى الــســمــاح 
لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي بــالــســيــطــرة 
الكاملة على حــدوده مع سوريا، 
الــحــدود ستكون  وهـــذا يعني أن 
تحت إشراف متزايد، مما يسمح 
للجيش اللبناني باكتشاف وردع 
وطــرد النشاط غير المشروع عبر 

الحدود».
وبــــــالــــــفــــــعــــــل، أثـــــبـــــتـــــت هـــــذه 
المــــســــاعــــدات نـــجـــاحـــاً فــــي تــمــكــين 
قــدرات الجيش، إذ قالت المصادر 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن دعــــم  لـــــــ
بــــريــــطــــانــــيــــا لـــــلـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة 
اللبنانية جعل الحدود اللبنانية 
تحت سلطة الدولة لأول مرة، لافتة 
إلى أن نجاح المعركة ضد «داعش» 
فــــــي «فـــــجـــــر الــــــــجــــــــرود» والــــــــــدور 
الإيـــجـــابـــي الـــــذي تــلــعــبــه الأبـــــراج 
اللبنانية  الــحــدود السورية  على 
«ساهم في نجاح سيطرة الدولة 
عــــلــــى حـــــــدودهـــــــا مــــــع ســــــوريــــــا». 
وأشــارت إلى أن بريطانيا دعمت 
أفــــواج الـــحـــدود الــبــريــة بــالمــعــدات 
والــتــدريــب والمــراقــبــة. ومعلوم أن 
هذه المنطقة كانت تعاني من فراغ 
أمني بسبب التهديدات المسلحة 
الــشــرقــيــة للبنان،  عــلــى السلسلة 
قــبــل أن يــنــفــذ الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
عملية عسكرية في أغسطس ٢٠١٧ 
طرد إثرها مسلحي «داعش» من 
المنطقة نهائياً، وأطــلــق يــومــذاك 
على العملية اسم «فجر الجرود». 
وبــــعــــد طـــــرد مــســلــحــي الــتــنــظــيــم 
اللبناني  الــجــيــش  انــتــشــر  مــنــهــا، 
وعزز حضوره فيها. ومن المتوقع 
استكمال مشروع الأبــراج لإغلاق 
كــــامــــل الــــــحــــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة مــع 

سوريا.

أفواج الحدود البرية

إلـــــى جـــانـــب أبـــــــراج المـــراقـــبـــة، 
أطلقت بريطانيا برنامجاً بعنوان 
«تدريب وتجهيز» لإنشاء وتعزيز 
أفــــــواج الــــحــــدود الـــبـــريّـــة. وبــــدأت 
أفواج الحدود البرية في الجيش 
اللبناني العمل عام ٢٠١٣، مولجة 
مــــهــــام رصـــــــد أي هـــجـــمـــات 
مــحــتــمــلــة عــلــى الـــحـــدود 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة وردعـــــــهـــــــا 
وإحباطها. وحقاً، أوقفت 
تلك الأفواج، إلى حد كبير، 

الـــقـــصـــف مــــن ســــوريــــا أو الـــتـــلال 
الحدودية مع لبنان، كما تصدت 
لهجمات تنظيم «داعــــش». ومن 
ثم، نجحت أيضاً في عام ٢٠١٤، 
بالتعاون مع ألوية التدخل، في 
صــــد هــــجــــوم كـــبـــيـــر فــــي عـــرســـال 
مُــحــبــطــة بــذلــك كــل مــزاعــم داعــش 
بــأنــه «لا أحـــد يــوقــفــهــا». وكــانــت 
بــريــطــانــيــا تــصــف هــــذه الأفـــــواج 
ــهــا عـــيـــون الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 

ّ
بــأن

وآذانــــهــــا والمــــدافــــع الأول عـــن ٧٥ 
فــي المــائــة مــن الــحــدود اللبنانية 
السورية. ولــذا، مولت بريطانيا 
تأسيس هــذه الأفـــواج بأكثر من 

٥٠ مليون دولار أميركي.
وفـــي مــطــلــع عـــام ٢٠١٥، كــان 
فــــــوج الــــــحــــــدود الــــبــــريــــة الـــثـــالـــث 
نــــشــــئ وبــــاشــــرت بــريــطــانــيــا 

ُ
قــــد أ

بـــتـــجـــهـــيـــزه، ومـــــا هــــي إلا أشــهــر 
قــلــيــلــة، حــتــى أعـــلـــن عـــن تشكيل 
فوج الحدود البرية الرابع، عندما 

أعلن السفير البريطاني هيوغو 
شورتر رسميّاً عن دعم بريطاني 
جـــــديـــــد بـــقـــيـــمـــة عـــــشـــــرة مـــلايـــين 
فـــوج  دولار لإنـــــشـــــاء وتـــجـــهـــيـــز 
الــحــدود الــبــريــة الــرابــع فــي إطــار 
آخــر مرحلة من برنامج الشراكة 
مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي، بــعــنــوان 
«تــــدريــــب وتـــجـــهـــيـــز». وبــالــفــعــل، 
جرى تجهيز فوج الحدود البرية 
الرابع بأحدث أجهزة الاتصالات 
والــكــامــيــرات ومــنــصّــات المــراقــبــة 
المتحركة وأبــراج مراقبة الحدود 
وآلـــيـــات مـــن نـــوع «رانـــــج روفــــر»، 

للمساعدة على حماية الحدود.
المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة في 
بـــيـــروت أوضـــحـــت أن بــريــطــانــيــا 
ساهمت في تدريب نحو ١١٠٠٠ 
جندي على العمليات العسكرية 
في المناطق المأهولة ونحو ٧٠٠٠ 
فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــــحـــــدوديـــــة، ثــم 
إنــهــا أنــفــقــت أكــثــر مــن ٦٠ مليون 

جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى «تــدريــب 
وتــجــهــيــز» فـــوج الـــحـــدود الــبــريــة 
التابع للجيش اللبناني، ويشمل 
ذلــــك بـــنـــاء ٣٩ بــــرج مــراقــبــة على 
قــــاعــــدة عــمــلــيــات  الـــــحـــــدود، و٣٧ 

متقدمة على طول الحدود.
وتــــشــــدد المــــصــــادر عـــلـــى أنـــه 
«منذ عام ٢٠١٩، سيكون للبنان 
ســلــطــة كــامــلــة عــلــى حــــــدوده مع 
ســـوريـــا... بــالإضــافــة إلـــى مــرافــق 
الــتــدريــب الــداخــلــي، يــوجــد مرفق 
تدريب متخصص على الحدود 
البرية في قاعدة رياق الجوية»، 
لافـــتـــة إلــــى أن الـــفـــرق الــعــســكــريــة 
الــبــريــطــانــيــة تــــزور لــبــنــان بشكل 
الـــقـــوات المسلحة  لــدعــم  روتــيــنــي 

اللبنانية».

ارتياح شعبي

الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

أســــاهــــمــــت فـــــي إحـــــكـــــام الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى خــط 
حــدودي يتجاوز المائة كيلومتر 
يمتد مــن نقطة المصنع جنوباً، 
إلــى أقصى شمال شرقي  ويصل 
لبنان، كما أن هناك أبراجاً مراقبة 
أخــــرى فـــي شــمــال لــبــنــان، بينها 
برج للمراقبة أنشئ في عام ٢٠١٥ 
بمنطقة شــــدرا. وتــقــول مــصــادر 
مـــيـــدانـــيـــة إن الـــضـــبـــط يــمــتــد مــن 
البقاع الشمالي عبر جرود القاع 
ورأس بعلبك وعـــرســـال، ويصل 
إلـــى جـــرد نــحــلــة وجــــرد مــعــربــون 

وصولاً إلى المصنع.
فـــــــي هـــــــــذا الأثـــــــــنـــــــــاء، تـــثـــنـــي 
المصادر الدبلوماسية البريطانية 
على قدرات الجيش اللبناني في 
المهام الموكلة إليه لضبط الحدود. 
وتــقــول: «قــامــت الــقــوات المسلحة 
اللبنانية بتحسين قدراتها التي 
تـــم تــطــويــرهــا وتــحــديــثــهــا على 
مـــدى الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة 
لــتــصــبــح جــيــشــاً مــحــتــرفــاً أظــهــر 
أنـــه قـــادر عــلــى حــمــايــة لــبــنــان من 
الإرهـــــــــاب، ســــــواء عـــلـــى الـــحـــدود 
أو داخـــل لــبــنــان». وتــنــقــل جهات 
عليمة عــن المقيمين فــي البيئات 
الحدودية وجود مزيد من الأمن 
وراحة البال بسبب نشر الجيش، 
وإحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى المنطقة 
الحدودية بأكملها. ومن ذلك أنه 
بات بمقدور المزارعين العودة إلى 
أراضـــيـــهـــم وزراعــــــة محاصيلهم 
الـــتـــي تــعــد حــيــويــة لــتــلــك الــقــرى 
والـــبـــلـــدات الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود 

اللبنانية - السورية.
المصادر الدبلوماسية نفسها 
تشدد على أن لندن تدعم القوات 
المسلحة اللبنانية بصفتها المدافع 

الشرعي الوحيد عن لبنان «الذي 
نجح وبشكل منفرد في صد غزو 
(داعش) في عام ٢٠١٤ ومرة أخرى 
في عــام ٢٠١٧، والــذي يُعد حجر 
الزاوية للسيادة اللبنانية». وهي 
لــنــدن المستمر  تــؤكــد أن «الـــتـــزام 
تــجــاه لــبــنــان كــشــريــك مــوثــوق به 
للقوات المسلحة اللبنانية سوف 
يستمر على المدى الطويل، ويوفر 
قدرات مستدامة، بما في ذلك على 

الحدود».
يُذكر أن السفير البريطاني 
لدى لبنان كريس رامبلينغ تعهّد 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المــاضــي بمواصلة دعــم الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــــــذي يــــشــــرف عــلــى 
الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا، والـــجـــرود 
بـــــين عـــــرســـــال والــــــــحــــــــدود، كــمــا 
أكــد أن دعــم المــشــاريــع الإنمائية 
إبــان  سيستمر ويــتــطــور، وذلـــك 
زيــارتــه بلدة عــرســال فــي البقاع 
الــشــمــالــي والمـــنـــاطـــق المـــجـــاورة، 
للمرة الأولى، للتعرف إلى سبل 
استفادة المجتمعات التي تعيش 
بالقرب من الحدود من الشراكة 
البريطانية  والتنموية  الأمنية 

اللبنانية.
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
المــــــاضــــــي، وضــــــع وزيــــــــر الــــدولــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي لــــــشــــــؤون الــــشــــرق 
الأوســـــــط آلــيــســتــر بــــيــــرت، حــجــر 
الأساس لمركز التدريب الحدودي 
الجديد للجيش اللبناني في بلدة 
رياق بمحافظة البقاع، الذي كان 
قد أعلن عن تمويله في «مؤتمر 
روما الثاني» في أبريل (نيسان) 
٢٠١٨، كما جال في الموقع واطلع 
على مرافق التدريب التي يجري 

إنشاؤها.

الدعم مستمر

أيـــــضـــــاً، قـــــــام رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الأركــــــــــــان الــــعــــامــــة فــــــي الـــجـــيـــش 
الــــبــــريــــطــــانــــي، الــــجــــنــــرال الــســيــر 
نيكولاس كــارتــر، أخــيــراً، بزيارة 
إلـــى لــبــنــان الــتــقــى خــلالــهــا عـــدداً 
مــن المــســؤولــين. وشــكــره الرئيس 
اللبناني ميشال عون على الدعم 
مه بلاده للجيش، مشيراً  الذي تقدِّ
إلــــــى أن الأبــــــــراج  بـــالـــخـــصـــوص 
ســاهــمــت فــي تمكين الــجــيــش من 
مراقبة الحدود، وضبط عمليات 
الــتــســلــل، كــمــا لــعــبــت دوراً خــلال 
معركة «فجر الجرود» التي انتهت 
«القضاء على الإرهابيين الذين  بـ
احـــتـــلـــوا بــعــضــاً مـــن أراضـــيـــنـــا». 
وكـــــان الـــجـــنـــرال كـــارتـــر قـــد أطــلــع 
عـــــون عـــلـــى أهـــــــداف زيــــارتــــه إلـــى 
لبنان، مؤكداً استمرار الدعم الذي 
تــقــدمــه بــــلاده لــلــجــيــش. كــمــا زار 
الوفد البريطاني رئيس الحكومة 
سعد الحريري، وجرى بحث في 
المساعدات العسكرية البريطانية 
للبنان وسبل التعاون العسكري 

بين البلدين.

ASHARQ AL-AWSAT
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«أقـــــــــدر قــــيــــام روســـــيـــــا والـــــصـــــين بــتــقــديــم 
لــنــا. الــصــين تساعدنا لأنــنــي أعتقد  المــســاعــدة 
أنــهــم يـــريـــدون ذلــــك. إنــهــا لــيــســت بــحــاجــة إلــى 
أسلحة نــوويــة بــجــوارهــا، وأعتقد أننا نحقق 
نتائج جــيــدة مــع كــوريــا الشمالية. لقد أنجز 
كثير من التقدم... وأقــدر بيان الرئيس بوتين 

أمس، وهو يريد ذلك أيضا».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

«لقد عرضنا خطة السلام (مع حركة 
طالبان) مــراراً ونلتزم بــهــا... وبــنــاءً على 
هـــذه الــخــطــة، لـــن تُـــبـــرم اتــفــاقــيــة ســـلام أو 
تُجرى مفاوضات من دون الحصول على 

الضوء الأخضر من البرلمان».
الرئيس الأفغاني أشرف غني، 
خلال جلسة للبرلمان

«لم نتفق على التوقيت بعد ونأخذ في 
الاعتبار شهر رمضان المقبل. من المرجح جداً 
أن يحدث ذلك بعده، لكنني أعتقد أنه بحلول 
هذا الوقت فسيكون باستطاعة السيد (غير) 
بــيــدرســن (مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة) إعـــلان 

تشكيل اللجنة (الدستورية)».
ألكسندر لافرنتييف،
 المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا

«(ســـأدحـــض) الاتــهــامــات الــتــي لا تستند 
إلى أي دليل أو أســاس... إن وضع قيود على 
الاتصالات بيني وبين زوجتي أمر قاس وغير 
ضــروري... نحن نحب بعضنا جداً وقد ردّت 
على كل أسئلة ممثلي الادعاء في المحكمة ولم 

ترتكب أي خطأ».
كارلوس غصن، الرئيس السابق 
لمجموعتي رينو ونيسان للسيارات

اااااااالتمكين البريطاني

لللللللل ييييييييييصصصصصصصصصصصصصلللللللللللللللللللل إلى جهود نزع الألغام
ي بري يين

سس>> > تتسسستستسساهم بريطانيا في «المركز اللبناني 

)) المجدد 
ي بب

LMAC
ز زي ي

للالالال ا المتعلقة بالألغام»  معمعم فياالأللأللأللأللأ ي بري يم بري م
C
يي

ججججلمجلمجلمجلمجلمجلمجلمجلمجهههزههههزهزهزهز ف فف ففي الخريف الماضي، بالتعاون مع  فففواواوواوااا

الالالالالالالللبناني و«برنامج الأمم المتحدة  ضي، بالتعاون معلللللالاللالالجيجيجييششششششش شش ش ش ش ش  لم ري ي
ضي، بالتعاون مع ري ي

ئئائئاائائائائــــــــــــييييييييي» و«المــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة في  امج الأمم المتحدةلإلإالإاالإالإالإالإالإنـننـممـمممـمـــــ بر و ي
الأمم المتحد ج بر و ي

 ،Mine Advisory Groupري فيشــاريــة في الأالأالأالأالأالأللللـللـلـلـــــغــــام»  لـلــــــشششـشـششـشـششششـشـــــأـأـأـأـأأأنن ننن نن ن 
ج و يييييي يييلإلإلإلإ

للللللللبـبـببببببـببببــــــــــتـتتتـتـتـتــــــــمـمممـمـمـمـمـمـمـــــــــــووـوـوـوـووـوـوـوـوـويييـيـييـيـيييـــــــــللـلـلـلللـللـلـلـلل يـــــزيـــــد عــــلــــى مــــلــــيــــونــــي جــنــيــه 

ييييينينيينيي لدعم جهود إزالـــة كيلومترات  مــــلــــيــــونــــي جــنــيــهييييسسسإسإسإسترترترترترترتترترترترترترللللللليليليلي ى ي
ـلــــيــــونــــي جــنــي ى

اللــلــذخــائــر العنقودية فــي الجنوب  م مــنن  إزالـــة كيلومتراتللــذذلــذعــدةدة جهو م ي
إزالـــة كيلومتر جهو م يييييي

ودية فــي الجنوبنننووجبجبل ل لبلبناناننن وسهل البقاع. ويعد «المشروع  ي الجر ي و ن

بببب ب ببريطانيا بقيمة ١٩٤٠٠٠ جنيه  ننننمنمنمنمن بببببللل ل ل ل 
وووووموموموموّّ للللللالمالمالمالمالم ّّ

مممن خلال (برنامج الأمم المتحدة  ننيننينينينينينيي،ي،ي،ييييي،ي، تتستتتستستستستستتستررررلرلررلرلرل  مممإإإإ

ووو وو و و و(((((المجموعة الاستشارية في شأن  ئائائئئائائي)ي)ي))ي)ي)ي)ي) امج الأمم المتحدة((((لإالإالإالإالإاالإالإالإننمنمنممنم بر مج الأمم المتحدل بر ل ييييي

م)م)م)م)م)مم)م)م)،،،،، ججزجججزجزجزجزجززءاً من برنامج مساعدة لبنان  للألألأللأللأللأللأللألألغاغغاغاغاغاغاغاغ ة الاستشارية في شأنزززززاااااا و ج
الاستشارية في شأ و ج ووووو ييي ييلإلإلإ

ققيقيقيققيقيقيقق الاســتــجــابــة فــي شكل أفضل  ىلىللىلىلىلىلىلى تت تت ت ت تننسنسنسنسنس قققققققققععععععععع

ـي شكل أفضللململمــــلمــرررراضاضاضضاضاضضــــــيييي ي المالمالمالمــــــلــوثــة، والــتــوعــيــة مــن مخاطر  ب ي شكل أفضج ب ج لأـلأـلأـلألأـلأ ــــلألألأللـلـلـل

نننننننننااااالأللأللأللأللأللأللأللألغاغاغاغاغاغاغاغام مم م م م م لسسلسللسلسلسلسكااكاكاكاكاكاكاننننننننن المنطقة».
وو يي

> وســــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
مــهــامــه أخـــيـــراً بــاتــجــاه ملاحقة 
مـــهـــربـــي الـــبـــضـــائـــع مــــن ســـوريـــا 
إلى لبنان، حيث أوقفت وحدات 
الـــجـــيـــش فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
عشرات الشاحنات والمستوعبات 
المحمّلة بالخضراوات والفاكهة 
والآلـــيـــات والإلــكــتــرونــيــات التي 
كانت تحاول العبور إلى لبنان 
البقاع الشمالي وفي  في منافذ 
شـــمـــال لـــبـــنـــان. ووفــــــق مـــصـــادر 
«الــــشــــرق  عـــســـكـــريـــة لـــبـــنـــانـــيـــة لـــــ

الأوســـــــــــــــــط»، فـــــــــإن الإجـــــــــــــــراءات 
«متواصلة ودائــمــاً مــا يتخذها 
الــجــيــش، وهــي ليست إجـــراءات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة». كـــذلـــك تـــؤكـــد أن 
الجيش يعتبر أن ضبط الحدود 
مــــن مـــســـؤولـــيـــتـــه لـــجـــهـــة ضــبــط 
إحــــــبــــــاط تــــهــــريــــب الأشـــــخـــــاص 
والـــــبـــــضـــــائـــــع، ولـــــقـــــد أســـهـــمـــت 
الأبــراج في تشديد المراقبة، بيد 
أنها لفتت إلى أنه بالنظر إلى أن 
الحدود طويلة لا يمكن تغطيتها 
بالكامل، فإنه يصار إلى تكثيف 

الــــــــدوريــــــــات ونــــصــــب الـــكـــمـــائـــن 
لإحــــــبــــــاط عــــمــــلــــيــــات الـــتـــهـــريـــب 

بمختلف أنواعها.
وتــــتــــزامــــن الإجـــــــــــــراءات مــع 
تشديد أمــنــي، خوفاً مــن تسرّب 
مقاتلين مــتــشــدديــن مــن ســوريــا 
إلى لبنان. وتشير المصادر إلى 
أن الجيش يشدد إجراءاته على 
المعابر، وتنفذ مديرية المخابرات 
جـــهـــوداً أمــنــيــة فـــي الـــداخـــل لمنع 
وجود أي خلية نائمة والحفاظ 

على الاستقرار وتعزيز الأمن.

الجيش يوسع عملياته باتجاه ملاحقة البضائع

خطوط تهريب مفتوحة جنوب نقطة المصنع الحدودية
> تحولت المنطقة الجغرافية الواقعة 
اللبنانية الحدودية  جنوب نقطة المصنع 
مع سوريا، إلى معابر التهريب المعتمدة، 
انــطــلاقــاً مــن ريـــف دمــشــق الــغــربــي باتجاه 
مناطق البقاع الغربي، وهي المنطقة التي لم 
تصل إليها أبراج المراقبة البريطانية بعد.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــيــدانــيــة إن المنطقة 
تشهد فلتاناً أمــنــيــاً، رغـــم جــهــود الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي لإقـــفـــالـــهـــا ومـــلاحـــقـــة المــهــربــين 
وإغــــــلاق مــعــابــر الــتــهــريــب غــيــر الــشــرعــي. 
تــشــيــر هـــــذه المــــصــــادر إلـــــى أن «الــطــبــيــعــة 
الجغرافية سمحت بأن تكون هذه المنطقة 
مـــركـــزاً لــلــتــهــريــب»، لا ســيــمــا أنــهــا منطقة 

جبلية يجري فيها تهريب الأشخاص من 
سوريا إلى لبنان، بالإضافة إلى البضائع 
والــســجــائــر المــهــربــة مــن الــســوق الــحــرة في 

سوريا.
وفـــي الأســـبـــوع الأول مــن شــهــر أبــريــل 
الـــحـــالـــي، أعــلــنــت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــقــوى 
الــعــلاقــات العامة  الــداخــلــي - شعبة  الأمـــن 
عن توقيف ٢٢ شخصاً في إطــار مكافحة 
عــمــلــيــات تــهــريــب الأشـــخـــاص مـــن ســوريــا 
إلـــى لــبــنــان، فـــي مــحــافــظــة الــبــقــاع، بينهم 
١٦ شــخــصــاً جـــرى تــهــريــبــهــم، ونــاشــطــون 
لــبــنــانــيــون وســــوريــــون، فـــي إطــــار تــهــريــب 
الأشـــخـــاص. وكــانــت هـــذه العملية واحـــدة 

من عشرات العمليات التي نفذتها «قوى 
الأمن الداخلي» و«الأمن العام» و«الجيش 

اللبناني».
وما تجدر الإشارة إليه أن ملف تهريب 
الأشــخــاص والــبــضــائــع كــان بــنــداً أساسياً 
عــلــى اجــتــمــاع «المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدفــاع» 
الــذي انعقد أخيراً في بــيــروت، ولقد طلب 
«المــــجــــلــــس» الــــــذي الــــتــــأم بـــرئـــاســـة رئــيــس 
الجمهورية، من الــوزارات المختصة اتخاذ 
تــدابــيــر وإجـــــراءات لضبط مسألة تهريب 
الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، 
ص لها، وهذا إلى 

ّ
واليد العاملة غير المرخ

جانب عرض الأوضاع الأمنية في البلاد.
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هل استيقظت فرنسا متأخرة؟
أن تصل متأخراً خير لك من ألا 
تــصــل أبــــداً، وأن تــعــرف لمـــاذا سقطت 
وتسعى لأن تقوم شؤونك، فهذا طيب، 
وإن كثرت خسائرك في الماضي، عسى 
أن يقدر لك مداواة جراحات الماضي.

لعقود طوال أتاحت دول أوروبا 
عـــامـــة، وفـــرنـــســـا خـــاصـــة، مــســاحــات 
واسعة لجماعات الإسلام السياسي، 
أولئك الذين تسربوا إلى داخلها تحت 
شـــعـــارات الــحــريــة وحـــقـــوق الإنــســان 
أولاً، ولاحقاً استغلوا غطاءات العمل 
المدني وكونوا مؤسسات تدعي العمل 
الأهلي الاجتماعي، وإن لم يكن الأمر 
برمته سوى التفاف على التضاريس 
الــرســمــيــة، بــهــدف إنــجــاز مشروعهم 
الـــســـيـــاســـي الأصـــــولـــــي الأكـــــبـــــر، ذاك 
الــذي رسمت خطوطه لهم قبل زمان 
وزمـــانـــين مــن قــبــل جــمــاعــة «الإخــــوان 

المسلمين» ومن لف لفها.
نـــهـــار الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، كـــان 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
يصف الإســـلام السياسي فــي بــلاده 
بأنه بات يهدد توجه الدولة العلماني 
الرسمي، أي تلك الطريق التي تسير 
عليها الجمهورية منذ عام ١٩٠٥ حين 
فصلت بين الدين والــدولــة، ولــم يكن 
ذلــك إعــلان حــرب على الأديـــان عامة، 
بـــل تــحــديــد مــــســــارات ومـــســـاقـــات ما 
لله وما لقيصر، وعــدم إعــادة الخلط 
الــذي عانت أوروبــا القرون الوسطى 

من جرائه.
ربما تكون هذه هي المرة الأولى 
الــتــي يــتــحــدث فــيــهــا رئــيــس فرنسي 
بهذا القدر من الصراحة والمباشرة، 
ومــــن تــحــديــد لــنــقــاط ضــعــف الــبــلاد 
بــقــوة، ويسمي الأشــيــاء بأسمائها، 
عــبــر إشــــارتــــه إلــــى طــائــفــيــة تتخفى 
لــتــقــســيــم المــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي، تــبــدأ 
بـــانـــعـــزالـــيـــة جـــغـــرافـــيـــة، عـــبـــر أحـــيـــاء 
مكانية بعينها على أطراف العاصمة 
الفرنسية بشكل خاص أولاً، ولاحقاً 

الــســعــي لإقـــامـــة كــيــانــات 
ديموغرافية بمتطلبات 
خاصة قانونية وشرعية 
وأحـــــــوال شــخــصــيــة، أي 
إرهاصات دويلات داخل 

الدولة الأم.
ما يحدث في فرنسا 
اليوم وبوصف ماكرون 
طـــــائـــــفـــــيـــــة تـــــحـــــث عـــلـــى 
الانفصال عــن المجتمع 
تــــــجــــــري تـــــحـــــت غــــطــــاء 

كــــانــــت فــي  الـــــديـــــن، وإن 
الأصل مشروعاً سياسياً، الأمر الذي 
لا ينبغي للفرنسيين التعاون أمامه 

وخلفه وفي كل أنحائه.
لا إشكالية لفرنسا مــع الإســلام 
والمـــســـلـــمـــين، فــهــنــاك عــلــى أراضــيــهــا 
نحو خمسة ملايين مسلم مــن أصل 
٦٧ مليون فرنسي، وعليه فإن الدولة 
تــبــحــث فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة مــكــانــة 
الإســــــلام فـــي الـــبـــلاد وتــنــظــيــمــه على 
أراضيها، كما يقول ماكرون، وربما 
لــــهــــذا فــــإنــــه مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٨ تجري الإدارة مشاورات 
مع ممثلي الديانات لوضع اللمسات 
الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى مــــــشــــــروع لإصــــــلاح 
قــانــون ١٩٠٥، هدفه زيـــادة الشفافية 
الــعــبــادة، وضمان  فــي تمويل أمــاكــن 

احترام القانون والنظام.
حـــديـــث مــــاكــــرون الأخــــيــــر يــلــفــت 
إلــى إشكالية كارثية  من طــرف خفي 
تـــتـــعـــرض لـــهـــا فـــرنـــســـا عـــبـــر الأمــــــوال 
السائلة الطائلة التي تتدفق عليها 
لتمويل منظمات الإســلام السياسي 
الــتــي تــأخــذ شــكــل الــعــمــل المجتمعي، 
وإن لم تخفِ أغراضها وأهدافها على 
القائمين على شؤون الأمن في البلاد 
وأجهزة الاستخبارات الفرنسية، وقد 
علا الصوت مؤخراً ليفصح ويفضح 
عمن يقف وراء تلك المؤسسات التي 
لها الطعم الحلو في الفم، لكنها في 

الجوف مرار وعلقم.
مـــاكـــرون يــشــيــر في 
كـــلـــمـــتـــه إلــــــى مــــحــــاولات 
جــــــــــــــــادة تــــــــجــــــــري عــــلــــى 
الأراضي الفرنسية أشبه 
مـــا تــكــون بــالمــحــاصــصــة 
والتمييز غير الإيجابي، 
بــــــدءاً بــــحــــالات مــرتــبــطــة 
بــــالأزيــــاء والمــــلابــــس، أو 
الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي بــعــض 
الـــــــبـــــــرامـــــــج المـــــدرســـــيـــــة 

وغيرها من الحالات.
الآن والآن فقط، أدرك الفرنسيون 
أن هـــنـــاك خـــطـــراً عــمــيــقــاً يــنــطــلــق من 
المـــــــــــدارس الــــتــــي لا تـــحـــتـــرم قـــوانـــين 
الــجــمــهــوريــة، والـــتـــي تــلــقــن الأطـــفـــال 
الفرنسيين الجنسية مبادئ مخالفة 
ومغايرة لما جرت به مقادير التنوير 
الفرنسية، من حرية وإخاء ومساواة 
عـــبـــر ثـــلاثـــة قــــــرون وحـــتـــى الـــســـاعـــة، 
وأضــحــت حاضنات جــاهــزة لتفريخ 
مزيد من الانعزاليين، الذين لا يلبثون 
أن يـــكـــونـــوا مــتــطــرفــين ومــتــشــدديــن، 
إلـــى دائــــرة الإرهـــاب  لينتقلوا لاحــقــاً 
والإرهــــــابــــــيــــــين، مـــــا يـــجـــعـــل ســـلامـــة 
النسيج المجتمعي الفرنسي في خطر.

ربـــمـــا لـــم يــشــر مـــاكـــرون بــالاســم 
إلــى دولـــة بعينها تقف وراء تمويل 
غالبية إن لم يكن كل أعضاء وهيئات 
الإسلام السياسي في فرنسا، لكن ما 
يتكشف يوماً تلو الآخــر، وما تخرج 
بـــه الــتــقــاريــر الــحــكــومــيــة الــفــرنــســيــة، 
عطفاً عــلــى المــؤلــفــات والــكــتــب، يؤكد 
وبما لا يدع مجالاً للشك أن قطر هي 
الفاعل الأول والمتهم الرئيسي في هذا 

الإطار.
قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة كـــان رئــيــس 
أئمة فرنسا حسن شلغومي، يحذر 
مـــن أمـــــوال قــطــر، ويـــؤكـــد أن الــدوحــة 
متورطة في عمليات تمويل للمساجد 
التي تمتلكها التنظيمات الإخوانية 

فـــي فـــرنـــســـا، وهــــو مـــا يــشــكــل خــطــراً 
حقيقياً على الجمهورية الفرنسية.

ما قاله الشيخ شلغومي كشفت 
عــنــه وبــشــكــل رســمــي تــقــاريــر لهيئة 
رقــابــيــة حــكــومــيــة فـــي فــرنــســا، وهــي 
الـــوكـــالـــة الــتــابــعــة لــــــوزارة الاقــتــصــاد 
والمــالــيــة والمــتــخــصــصــة فــي مكافحة 
الاحـــتـــيـــال المـــالـــي وتــبــيــيــض الأمــــوال 
وتمويل الإرهـــاب، إذ أشـــارت إلــى أن 
التغلغل القطري وسط نسيج الجالية 
المسلمة الواسعة في فرنسا، انطلق 
مــن المساجد الصغيرة ليصل اليوم 
إلـــــى مـــســـاجـــد كـــبـــيـــرة، فــعــلــى ســبــيــل 
المـــثـــال دفــعــت قــطــر ١٠ مــلايــين يـــورو 
لدعم «الإخــوان» بفرنسا لإقامة أكبر 
تــجــمــع ســـنـــوي لــهــم فـــي أوروبـــــــا في 

معرض لوبورجيه.
لا يـــتـــوقـــف الــــدعــــم عـــنـــد حــــدود 
الجمعيات والمؤسسات، لكنه ينطلق 
إلـــى الــقــيــادات الــفــكــريــة لــهــذا الــتــيــار، 
ومـــن بــين هـــؤلاء طـــارق الــبــنــا، حفيد 
حــســن الـــبـــنـــا، الـــــذي تـــقـــول الــهــيــئــات 
الــرقــابــيــة المــالــيــة الــفــرنــســيــة، إنـــه كــان 
يتلقى وبشكل منتظم قرابة ٣٥ ألف 
يورو شهرياً، مقابل التنظير الفكري 

لصالح الجماعة.
مــــا اكــتــشــفــتــه فـــرنـــســـا مـــاكـــرون 
مـــؤخـــراً بــحــت الأصــــــوات فـــي الــعــالــم 
العربي حكومات ومؤسسات رسمية، 
إعــــلامــــاً وجـــمـــعـــيـــات حـــقـــوقـــيـــة، فــي 
التحذير منه، والتنبيه إلى مخاطره، 
لكن الفرنسيين لم يصيخوا السمع 
لمــــن أنــــــذر وحـــــــذر، واعــــتــــبــــروا الأمــــر 
تـــجـــاوزاً لــحــقــوق الإنـــســـان، ولــحــريــة 
الرأي، غير أنه حين وصلت المخاطر 
إلى داخل أراضيهم، استيقظوا على 
الــذيــن قالوا  موثوقية وموضوعية 
لهم يوماً إن «الشبكات الجهادية» 
ســتــغــيــر مــــن مـــعـــالـــم بــــلادهــــم شــكــلاً 

وموضوعاً.
هل استيقظت فرنسا متأخرة؟

الخدمة الإلزامية والحس الوطني
أحـــرز بيت بوتيجيغ، عــمــدة ســاوث 
بــنــد بـــولايـــة إنـــديـــانـــا، تــقــدمــاً جــيــداً على 
طـــريـــقـــه الــــطــــويــــل لـــنـــيـــل تــــرشــــح الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي لــرئــاســة الــولايــات المتحدة، 
وذلك عن طريق دعواه لجبر الانقسامات 
الداخلية في المجتمع الأميركي. فلقد جعل 
الخدمة الوطنية إلزامية كوسيلة لتجديد 
صياغة الحس الوطني، وإعـــادة تشكيل 
الوحدة الوطنية من واقع المزيج الأميركي 
الـــكـــبـــيـــر لـــــلأعـــــراق والأديــــــــــان والـــعـــقـــائـــد. 
وهــذا من الطموحات الجديرة بالإشادة 
والثناء، سيما وأن الإجماع الموحد لآراء 
الأميركيين والناشر للمثل الأميركية في 
الــخــارج قــد استحال مــصــدراً مــن مصادر 

التشرذم والانقسام.
وفــــي المـــاضـــي، كــــان تــصــور الــخــدمــة 
الوطنية معنياً بكونها نسخة مدنية من 
الــتــجــنــيــد الإلـــزامـــي الــعــســكــري. وكــلاهــمــا 
مــــن وســــائــــل تـــأمـــين الـــتـــجـــربـــة المــشــتــركــة 
للمواطنين الأميركيين من ذوي الخلفيات 
المتنوعة. غير أن التجنيد العسكري قد تم 
إلغاؤه قبل ٤٦ عاماً في الولايات المتحدة، 
كـــمـــا أن الــتــجــنــيــد الـــعـــســـكـــري الإلــــزامــــي، 
مــن وجــهــة الــنــظــر الأمــيــركــيــة، يقتل روح 
الانــتــســاب الــحــر لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة. 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أنـــــــه - كــــمــــا يـــــــرى بــيــت 
بوتيجيغ - يمكن أن يلحق المشقة بأولئك 
الذين يضطلعون بالالتزامات العائلية، أو 
غير ذلك من أوجه الاعتراض المقبولة على 

المشاركة العسكرية الإجبارية.
ويــمــكــن إنــقــاذ تــلــك الــفــكــرة، عــلــى أيــة 
حــــال، إن تــغــيــرت مـــن مــنــطــلــق الــبــرنــامــج 
الإلزامي إلى الشرط المسبق للحصول على 

القرض الفيدرالي للطلاب.
لــقــد انـــفـــجـــرت فــقــاعــة ديـــــون الــطــلاب 
الفيدرالية في الولايات المتحدة، ويرجع 
ذلك في جزء منه إلى عملية قبول الطلاب 
فـــي الــكــلــيــات والــجــامــعــات الــتــي تحجب 
تـــمـــامـــاً الـــتـــكـــالـــيـــف الــحــقــيــقــيــة لـــلـــدراســـة 
بــغــيــة اســتــمــالــة الـــطـــلاب إلــــى الاقـــتـــراض 
بأكثر مما يحتاجون من أمــوال. ويخلق 

ضغط المنافسة للالتحاق بأرقى الكليات 
والجامعات المرموقة الحافز الكبير إلى 
تــجــاهــل الــــتــــوازن بـــين الــتــكــلــفــة والــفــائــدة 
والذي ينبغي له أن يسبق عملية الاقتراض 
الكبير، بهدف تغطية التكاليف الدراسية 
الباهظة. وتبدو القروض الحكومية كمثل 
شـــريـــان الـــحـــيـــاة لــلــبــعــض فـــي حـــين أنــهــا 

ليست إلا شركا حقيقيا لعائلات أخرى.
ومــــطــــلــــب قــــضــــاء ســــنــــة واحــــــــــدة مــن 
الخدمة الوطنية من شأنه أن يــؤدي إلى 
وقــف هــذه العملية المــزريــة. بالنسبة إلى 
الطلاب أقل من ٢٦ عاماً، وينبغي إتاحة 
القروض الفيدرالية فقط لأولئك الطلاب 
الــذيــن أمــضــوا عــامــا كًـــامـــلاً مــن المــشــاركــة 
فــي المــشــاريــع الــوطــنــيــة، مــثــل إعــــادة بناء 
المجتمعات المحلية المتضررة من الكوارث 
الطبيعية في البلاد، أو المشاركة في جهود 
توزيع الأغذية على كبار السن والمعوزين. 
وينبغي للشرط الوحيد أن تكون الخدمة 
مــــــــؤداةً خــــــارج مــنــطــقــة مــعــيــشــة الــطــالــب 
الــطــلاب الشباب  حــتــى يتسنى تــعــريــض 
للتعامل والتفاعل مع الآخرين، واكتساب 
ما ينفعهم من خبرات وخلفيات متنوعة.

وربـــمـــا يـــــدرك بــعــض الـــطـــلاب أنــهــم، 
وإن كانوا ملتزمين بحياتهم الدراسية، 
فإنهم عند هــذه النقطة من حياتهم غير 
مــســتــعــديــن لـــلاضـــطـــلاع بـــأعـــبـــاء مــالــيــة 
مجهدة. وهناك ما يقرب من ٣٫٩ مليون 
طــالــب أمــيــركــي ضــمــن بــرنــامــج الــقــروض 
الــطــلابــيــة قــد غـــــادروا التعليم الجامعي 

برمته خلال العام الدراسي ٢٠١٥-٢٠١٦.
ومن المحال معرفة عدد الطلاب الذين 
كانوا عاقدين العزم على استكمال الرحلة 
الدراسية لنهايتها من أولئك الذين كانوا 
ملتزمين على نحو هامشي منذ البداية. 
وفي كلتا الحالتين، وبرغم كل شيء، فإن 
مأساة تكدس الديون يمكن تلافي تكرارها 
بأقل القليل أو من دون أي شيء يؤدي إلى 

ظهورها من البداية.
إن مــقــايــضــة الــخــدمــة الــوطــنــيــة لقاء 
الــقــروض مــن شأنها تعويض المواطنين 
عن زيادة الالتزام الوطني بتمويل التعليم 
الـــعـــالـــي. وقـــــد ارتـــفـــعـــت ديــــــون الـــقـــروض 
إلــى مــا يقرب مــن ١٫٥ تريليون  الطلابية 
دولار في عــام ٢٠١٨. وهناك أكثر من ١٠ 
في المائة من المقترضين صــاروا عاجزين 
حالياً عــن ســـداد ديــونــهــم، مما يــزيــد من 
الأعباء المالية على دافعي الضرائب. ومن 
شأن سنة الخدمة الوطنية أن تمنح دافعي 

الضرائب فسحة مقدمة.
وتشير تقديرات وزارة التعليم إلى 
أن ٤ ملايين مراهق من الشريحة العمرية 
(١٨ و ١٩) سنة سوف يلتحقون بالتعليم 
اعـــتـــبـــاراً مـــن عــــام ٢٠٢٠. مما  الــجــامــعــي 
يــعــنــي أن هــنــاك حـــوالـــي  مــلــيــونــي طالب 
سوف يكونون من طلاب العام الجامعي 
الأول، وحـــوالـــي ٧٠ فــي المــائــة مــن هــؤلاء 
سوف يحصلون على القروض الطلابية 
الــفــيــدرالــيــة فـــي مــرحــلــة مـــا مـــن رحــلــتــهــم 

التعليمية.
ومن شأن متطلب الخدمة الوطنية أن 
يقلل من هذه النسبة بصورة معقولة. لذا، 
دعونا نفترض أن هناك أكثر من مليون 
طالب في السنة سوف ينضمون لبرنامج 
الــخــدمــة الــوطــنــيــة. فــإن ذلــك ســوف يسفر 
عــن انـــضـــواء مــا يــقــرب مــن ثــلــث إجــمــالــي 
الخريجين الجامعيين تحت مظلة الخدمة 
الـــذي يعني تكوين نــواة  الوطنية، الأمـــر 

صلبة من الخبرات الواقعية المشتركة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

دولة عمياء وخزينة على الحديدة!
يوم الأربعاء الماضي، أنهى وزير 
الاتصالات رئيس الهيئات الاقتصادية 
اللبنانية محمد شقير، اجتماعاً عقده 
ممثلو هذه الهيئات في بيروت وجبل 
يـــدور مــن نقاش  لــبــنــان، للبحث فيما 
ويثار من جدل حول الموازنة الجديدة، 
التي تعمل الحكومة لكي تستجيب ولو 
نسبياً لشروط «مؤتمر سيدر»، بإعلان 
مثير قال فيه، ليس في وزارات الدولة 
اللبنانية وإداراتها ومصالحها، نظام 
وظيفي واحد ومتساوٍ، وإن كل مسؤول 
يوظّف كما يرى ويجتهد أحياناً، وهذا 
يعني عملياً أن الدولة في النهاية مجرد 
عمياء تدفع من صندوق مفخوت أصلاً!

والــخــلاصــة كــمــا يــقــول بــالــحــرف: 
«يجب إلقاء هــذا النظام الوظيفي في 

الزبالة»!
هل من مبالغة في هذا؟... قطعاً لا، 
وخصوصاً أن لبنان غارق، مسؤولين 
وشعباً، منذ ثلاثة أشهر في حــوار أو 
بالأحرى في جدل الطرشان والعميان، 
الــــــــذي يـــغـــلـــب عـــلـــيـــه تــــــــــرداد بــبــغــائــي 
لشعار: محاربة الفساد ووقف الإهدار 
والــــفــــوضــــى، بـــعـــدمـــا تـــــجـــــاوزت قــيــمــة 
الــــ٨٦ مليار دولار، ثلثها  الــعــام  الــديــن 
على قطاع الكهرباء، الذي لا يزال يكبد 
الــخــزيــنــة الــخــاويــة مــلــيــاري دولار في 
الــســنــة، فــي حــين أن مبلغ الــــ٣٠ ملياراً 

الـــذي ذاب فــي زواريــــب الــكــهــربــاء، كان 
يمكن أن يضيء القارة الأوروبية!

كـــان مــحــمــد شــقــيــر قــبــل أن يــدخــل 
روا 

ّ
جنة الحكم، قد قال بالحرف «حض

ورقة النعوة» فالخلافات على تشكيل 
الحكومة الجديدة التي استمرت تسعة 
أشــهــر، أثـــارت ريــبــة واســتــغــراب الــدول 
المانحة الـ٣٥، التي شاركت في «مؤتمر 
ســيــدر»، وقـــررت دعــم لبنان بما يزيد 
عــلــى ١١ مــلــيــاراً مــن الــــــدولارات هــبــاتٍ 
وقروضاً، بينما كان الرئيس نبيه بري 
ر من «أن بقاء الوضع على ما هو 

ّ
يحذ

عليه أخطر مــن خطير»، ثــم جــاء كلام 
المــال علي حسن الخليل صادماً  وزيــر 
عندما قال إنه «ليس في الخزينة ليرة 

واحدة، نحن على الحديدة».
تــــركــــز عــلــى  كـــــل الأحـــــــاديـــــــث الآن 
أمــر واحـــد، وهــو كيفية وضــع مــوازنــة 
تــقــشــفــيــة تــتــجــاوب مـــع الـــشـــروط الــتــي 
وضــعــتــهــا الـــــدول المــانــحــة فـــي ســيــدر، 
وخــصــوصــاً عــنــدمــا تــبــينّ مـــا لا يمكن 
تــصــديــقــه، وهــــو بــعــدمــا طــلــبــت لجنة 
المال في البرلمان من الوزارات والدوائر 
والمصالح تزوديها بقوائم موظفيها، 
جاءت الصدمة فاضحة ومزدوجة: أولاً 
أن دولة الخمسة ملايين نسمة لا تعرف 
عدد موظفيها، ولا تملك إحصاءً يحدد 
عدد الموظفين والمتعاقدين والمياومين 

الــذيــن يــتــجــاوزون ٣٢٠ ألــفــاً، والــصــين 
بــلــد المــلــيــار ونــصــف المــلــيــار يــعــرف كل 
منهم متى ينام ومتى يصل إلى عمله، 
والأدهـــــــى أن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
كانت قد اتخذت قراراً بعدم التوظيف، 
قـــام عـــدد مــن وزرائـــهـــا المــيــامــين أخــيــراً 
بتوظيف ١٠ آلاف عشية الانتخابات 

النيابية الأخيرة!
هنا أيضاً تفتقت فضيحة جديدة، 
تضاف إلى ما يسمى فضيحة سلسلة 
الرتب والرواتب، التي كان قد تم إقرارها 
وسط مزايدات شعبوية سياسية، دون 
احــتــســاب مــســؤول لمــصــادر تمويلها، 
ليتبينّ بعد أشهر أن الفروقات المطلوبة 
بين تاريخ توقيعها وسريان مفعولها 
زادت بنسبة ٣٠ في المائة�، ثم جاءت 
الــــعــــشــــرة آلاف مــــوظــــف جـــديـــد  قـــصـــة 
لتضاعف المشكلة، حيث لا تستطيع 
الدولة التخلي عنهم، ولا تقدر الموازنة 

على تحمل أعباء رواتبهم.
قــــبــــل أربــــــعــــــة أشـــــهـــــر وصــــــــل إلــــى 
بــيــروت السفير الفرنسي بيار دوكــان 
الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون 
لمواصلة تنفيذ مــقــررات سيدر، وجال 
على المسؤولين وأبلغهم مــا كــانــوا قد 
سمعوه من السفير الفرنسي في بيروت 
برونو فوشييه، وهو ضرورة الإسراع 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة ووضـــــع بــرنــامــج 

إصــلاحــي يعيد الـــتـــوازن تــدريــجــاً إلــى 
المـــوازنـــة الــلــبــنــانــيــة، لــكــن دوكــــان غــادر 

بيروت تاركاً رسالتين: 
الأولى أن الدول المانحة في سيدر 
أنــــجــــزت مــــا عـــلـــيـــهـــا، وهــــــي مــســتــعــدة 
لــلــمــبــاشــرة فــــوراً فـــي تــنــفــيــذ المــشــاريــع 
التي يقترحها لبنان، والتي يجب طبعاً 
إقرارها في موازنة تقوم على سياسة 
إصلاحية حقيقية، والأخرى أن لبنان 
لــم يقم بــالــدور المطلوب مــنــه، وهــو ما 
قد يهدد بصرف المبالغ التي رصدت له 
في دول أخرى تنتظر، لكن المفجع أكثر 
فــي كــلامــه أنـــه لمــس مـــحـــاولات تملص 
عــنــد بــعــض المــســؤولــين والــســيــاســيــين 
الذين قابلهم، من متطلبات البرنامج 
الإصـــــــلاحـــــــي، ومــــحــــاولــــتــــهــــم إقـــنـــاعـــه 

بتحويل مبالغ القروض التي رصدت 
للبنان هبات تدفع مباشرة؛ وهــو ما 
دعـــاه إلـــى الــهــمــس صــراحــة لجمع من 
الصحافيين، «أظـــنّ أن لبنان بلد غير 

قابل للإصلاح»!
مــــا يـــجـــري فــــي بــــيــــروت الآن مــنــذ 
المباشرة بدرس الموازنة الجديدة، التي 
إفـــلاس البلد،  يفترض أن تــحــول دون 
قبل أن تستجيب لشروط سيدر والبنك 
الـــدولـــي، الــــذي أعــلــن اســتــعــداده لدعم 
لبنان بمبلغ أربعة مليارات دولار، لكن 
في سياق برنامج إصلاحي فعلي، هو 
قــتــال ســيــاســي بطريقة استعراضية، 
عــلــى طــريــقــة وأســـلـــوب وضــــع مــوازنــة 

التقشف الإصلاحية.
مـــن أيـــن يــجــب أن يــأتــي الــتــقــشــف، 
من خلال مروحة جديدة من الضرائب 
والرسوم التي يتبارى المسؤولون في 
الــقــول إنــهــا لــن تــطــال الــفــئــات الفقيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، وهــــــذا لـــيـــس مــضــمــونــاً 
بالضرورة، فالدولة التي لا تعرف عدد 
الــفــقــيــر منهم  لــن تميز بــين  موظفيها 
والميسور، أم من خلال ما فعله مهاتير 
محمد مثلاً في ماليزيا باسترجاع المال 
العام الذي نهبه السياسيون والزعماء، 
وهو تقريباً ما يجري الآن في السودان 
والجزائر؟ في لبنان لا يمكن الذهاب 
إلى الرؤوس الكبيرة التي نهبت الدولة، 

أولاً لأسباب تتصل بالغطاء الطائفي 
والمذهبي، الذي يحول دون هذا ويصل 
حتى إلى حد تهديد الاستقرار العام، 
الــرئــيــس شـــارل حلو  وســبــق للراحلين 
والرئيس الشهيد رفيق الحريري، أن 
حــــاولا تــطــبــيــق الإصـــــلاح وأفشلتهما 
الــديــن والــطــوائــف، وثانياً  طبعاً غيرة 
الــجــوار الجغرافي  لأن هناك دائماً في 
اللبناني عبر  من يريد إفشال النظام 

إغراقه بالفاسدين طمعاً واستفادة!
فـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي قــــال وزيـــر 
المــال علي الخليل وهــو يعرض جانباً 
مـــن إصـــلاحـــات مــقــتــرحــة فـــي المـــوازنـــة 
الجديدة، إن هناك اتجاهاً إلى اقتطاع 
الــــرواتــــب الــكــبــيــرة بــنــســبــة تــصــل إلــى 
١٥ و٢٠ فـــي المـــائـــة، وإلــــى إلـــغـــاء مــبــدأ 
الشمولية فيما يسمى «الــتــدبــيــر رقم 
الـــذي يعطي كــل العسكريين على   ،«٣
الـــجـــبـــهـــات وفـــــي المــــكــــاتــــب، الــــحــــق فــي 
تـــعـــويـــض لــنــهــايــة الـــخـــدمـــة يــحــتــســب 
السنة ثــلاث ســنــوات، أي أن مــن يخدم 
٤٠ عاماً مثلاً ينال تعويضاً عــن ١٢٠ 
عاماً، إضافة طبعاً إلى راتــب تقاعدي 
ومــخــصــصــات إضــافــيــة؛ وهـــو مــا أثــار 
جـــــــدلاً يـــتـــصـــل بـــالـــســـيـــاســـة أكــــثــــر مــن 

الحسابات الموضوعية والعادلة!
وكشف أيضاً على سبيل المثال عن 
أن مرفأ بــيــروت تتسلمه منذ عشرين 

عاماً وأكثر، إدارة خاصة مؤقتة توظف 
وتقبض، لكنها لا تدفع للدولة سنوياً 
سوى مبالغ ضئيلة، وأحياناً ولا قرشاً، 
بينما تبلغ مداخيل المرفأ ٨٠٠ مليون 
المــيــاه هي  دولار سنوياً، وأن شــركــات 
إدارات مستقلة عن الدولة كلياً، تقبض 
وتدفع الرواتب وتقرر الزيادات وتجبي 
الفواتير وتقرر الزوائد... وهذا غيض 

من فيض!
للدول الـ٣٥ التي شاركت في مؤتمر 
سيدر ســفــراء ومــنــدوبــون فــي بيروت، 
وبــالــطــبــع كــلــهــم ســمــعــوا وزيــــر المــالــيــة 
الــهــواء، عــن أن فــي لبنان  يكشف على 
مئات من الموظفين يعملون في أكثر من 
إدارة ومجلس إدارة، وأن راتب الواحد 
منهم يصل أحياناً إلى ١٠٠ مليون ليرة 
شهرياً، أي ٧٥ ألف دولار، ولست أدري 
ماذا سيقول ماكرون مهندس «سيدر»، 
عندما يقرأ هذا وهو الذي يبلغ راتبه 
ألــــف دولار، أو دونـــالـــد  الـــشـــهـــري ١٧ 
ترمب الــذي يبلغ راتبه ٣٣ ألف دولار، 
كي لا أتحدث عن شي جينبينغ وراتبه 
الشهري البالغ ١٧٠٠ دولار! ومــا قيل 
في «باريس ٢» عن الإصلاح والتقشف 
يــتــكــرر الآن حــرفــيــاً: مــحــاربــة الــفــســاد 
ووقـــــــف الــــســــرقــــة والإهـــــــــــدار والـــســـطـــو 
الــعــام، لكن كيف  المـــال  السياسي على 

في بلد غير قابل للإصلاح فعلاً؟

راجح الخوري

إميل أمين كارل سميث *

د. شمسان بن عبد الله المناعي

أطفال الحروب... ماذا ينتظرهم؟
مرحلة الطفولة هي المرحلة التي من 
المفترض أن يسعد الطفل فيها بحياته 
حـــيـــث الـــلـــعـــب والـــلـــهـــو والابــــتــــعــــاد عــن 
منغصات الحياة وعن صخب الدنيا وما 
فيها من مكدرات مرحلة السعادة، كما 
يقول عنها علماء النفس، وتتكون فيها 
الــذكــريــات الجميلة، وكــذلــك تبنى فيها 
تــقــام عليها الشخصية  الــتــي  الــقــواعــد 
الإنسانية، لتحديد ما سيكون عليه هذا 
الطفل في المستقبل، ليعيش حياته في 
أمن وطمأنينة واستقرار، ولذلك للطفل 
حــقــوقــه، كــمــا نــصــت عــلــى ذلـــك الــشــرائــع 

السماوية والقوانين الدولية.
ويـــــجـــــب الـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى الأطـــــفـــــال 
الذين تيتّموا أو انفصلوا عن أسرهم، 
وحمايتهم، بالإضافة إلى توفير المرافق 
الخاصة التي تضمن سلامتهم البدنية. 

كما يجب تلبية احتياجاتهم في مجال 
التعليم. ومن الضروري، في الوقت ذاته، 
لمّ  اتخاذ كل التدابير الملائمة لتسهيل 

شمل العائلات التي انفصلت مؤقتاً.
إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، تـــجـــب مــعــامــلــة 
الأطــــفــــال المــحــتــجــزيــن بــســبــب نـــزاعـــات 
مسلحة معاملة إنسانية، كما ينبغي 
عــدم تفرقتهم عــن أفـــراد أســرتــهــم. وفي 
حال تعذر ذلك، ينبغي عزلهم عن كبار 

السن من الأسرى أو المحتجزين.
الــدولــي الإنساني  ويهدف القانون 
أثــر الحرب على الأطفال.  إلــى الحد من 
ومــن المــؤســف أن تكون طبيعة نزاعات 
الــــيــــوم نــفــســهــا تـــعـــنـــي ضــــــــرورة إقــــــدام 
اللجنة الدولية وغيرها على بذل مزيد 
مـــن الــجــهــود الــحــثــيــثــة فـــي المـــيـــدان، من 
أجـــل إنــقــاذ الأطــفــال مــن بــراثــن الــحــرب، 

ومساعدتهم على بدء حياة جديدة بعد 
انتهاء النزاع.

ولــكــن الـــســـؤال؛ هـــل كـــل هـــذا يطبق 
حــســب مـــا تــنــص عــلــيــه قـــوانـــين حــقــوق 
الــحــضــارة والمدنية  الــطــفــل، وفــي عصر 
وحــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان؟ فــــــي ضــــــــوء ذلــــك 
كـــلـــه، هـــنـــاك أطـــفـــال فـــي عــالمــنــا هــــذا هم 
الــحــيــاة التي  معنا، لكنهم لا يعيشون 
فــتــكــون طفولتهم شقاء  يستحقونها، 
وشــــعــــوراً بـــالـــخـــوف والـــهـــلـــع والأحـــــلام 
المـــــزعـــــجـــــة، يـــبـــحـــثـــون عـــــن الــــــغــــــذاء فــلا 
يجدونه.. أطفال محرومون من التعليم، 
مـــعـــرضـــون بــشــكــل خــــاص لأخـــطـــار في 
النزاعات المسلحة. ورغم الحماية التي 
الـــدولـــي لــلأطــفــال، لا  الــقــانــون  يمنحها 
يـــــزال تــجــنــيــدهــم عــلــى يـــد المــيــلــيــشــيــات 
والجماعات المسلحة مستمراً، وغالباً ما 

يفصلون عــن أســرهــم، أو ينتزعون من 
بيوتهم، أو يتعرضون للقتل أو التشويه 
الــجــنــســي أو أي شــكــل من  أو الاعـــتـــداء 

أشكال الاستغلال.
في عالمنا العربي، حروب تنتشر في 

اليمن وسوريا والعراق وفلسطين حيث 
يتعرض فيها الأطــفــال، مثل البالغين، 
لمواقف وتجارب حياتية مخيفة وخطرة 
وخــارجــة عــن سيطرتهم، قــد تصيبهم 
شخصياً أو تصيب المحيطين بهم. فما 
بين جروح بليغة، وبتر أطراف، وحروق، 
وتــشــوه، وقــتــل، يقع الطفل فــي غياهب 
اضــطــرابــات نفسية مختلفة، تنتج عن 
الــصــدمــة الــتــي تــعــرض لــهــا، وتــــؤدي به 
إلـــى اضــطــرابــات فــي التفكير والــســلــوك 
والـــعـــواطـــف، وأهــــم مــن ذلـــك كــلــه عملية 

غسل الأدمغة لهؤلاء الأطفال.
ومــن قصص هــؤلاء الأطــفــال، قصة 
تحولت فيها بنات المواطن اليمني محمد 
عالي في نظره إلى مجرد «سلعة»، بعد 
أن تأزمت ظــروف الأســرة المادية بسبب 
ج الأبُ اثنتين  النزاع الدائر في البلاد. زَوَّ

من بناته (١٤ سنة و١٣ سنة) للاستعانة 
بــالمــهــر لــتــوفــيــر الــحــاجــيــات الأســاســيــة 
لــلأســرة. إن قلبه «يــنــزف مــن الــداخــل»، 
ولولا الفاقة التي تخنق الأسرة لما زوّج 
طفلتيه. ويخشى هــذا الأب أن يضطر 
الـــ١٢ عاماً،  لتزويج طفلته الثالثة، ذات 

للأسباب ذاتها.
لــــذا كــــان لـــزامـــاً أن يــســتــفــيــد أطــفــال 
الحروب من الحماية العامة، المنصوص 
عليها فــي الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، 
على غرار المدنيين أو المقاتلين. وينص 
القانون أيضاً على أحكام خاصة،  هــذا 
تقرّ بحالة الاستضعاف والاحتياجات 
الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة، 
يـــزال الأطــفــال يخضعون للتجنيد  ولا 
عــلــى يـــد الــجــمــاعــات المــســلــحــة، وهـــؤلاء 
الأطـــفـــال يــنــتــهــي بــهــم الـــحـــال إلـــى حمل 

الــســلاح، كــمــا يمكن اســتــخــدامــهــم لأداء 
أدوار داعـــمـــة، مــثــل حــمــل الإمــــــدادات أو 
جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة، مــا 

يعرضهم لمخاطر جمة.
ولا يخفى علينا أن الآثار النفسية 
هي من أشد الآثار وطأة في حياة الطفل؛ 
إذ تستمر معه للمستقبل. وتقول كورين 
أدلر، من عيادة الطب النفسي، إن كثيراً 
مــن كبار السن عــاشــوا فــي ظــل ذكريات 
أنــه في بعض الأحيان  مؤلمة. وأضافت 
تظهر صــور ذهنية، ولــكــن بشكل عــام، 
فإن هذه الذكريات تخرج عادة على شكل 
مشاعر الحزن أو الخوف أو الرعب، كما 
يمكن أن ينتج عن ذلك شعور بالصداع 
أو إحــــســــاس بـــالانـــقـــبـــاض فــــي مــنــطــقــة 
الـــصـــدر. وهــنــاك أضــــرار نفسية كثيرة 

تصيب أطفال الحروب.
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جبريل العبيدي

الليبي والدولة  الليبية لدعم الجيش  القبائل  اجتماع 
الــخــطــوات نحو الاســتــقــرار،  المــدنــيــة، خطوة مهمة ستعزز 
فالقبيلة تُعدّ النواة الأولى للعمران عند ابن خلدون، الذي 
تين في قيام الدولة،  ة والمال دعامتين أساسيَّ جعل من القبليَّ
ولم ينكرها كوحدة مكونة لها. ومخالفة الناموس والقانون 
ة الله في خلقه هي التي أضاعت المجتمعات، 

ّ
الإنساني وسُن

وجعلتها رهينة لأحـــزاب وتنظيمات جمعتها المصلحة 
نة من قبائل  والنفوذ والاحتكار، فالشعوب جعلها الله مكوَّ
وليس من أحزاب، كما ورد في القرآن. وقد كان الرسول عليه 
السلام يعقد الرايات في الحرب للقبائل، ولكنه في الوقت 

نفسه كان يرفض التعصب لها.
وهناك صورة نمطية بائسة للقبيلة، تنشرها الأحزاب 
ومَن يدور في فلكها، مستشهدين بحروب داحس والغبراء 
والـــبـــســـوس وغـــيـــرهـــا، لإلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الــقــبــيــلــة، بينما 
الحقيقة غير ذلك، وهذا اختزال وتسطيح لحقيقة القبيلة، 
التي شكّلت حاضنة مجتمعية ورافد استقرار مهماً في أي 
بلد تركيبته المجتمعية قبلية، وليست حزبية، وليبيا أحد 
المجتمعات التي مكونها الرئيسي بل والأوحد هو القبائل.

ولكن تبقى أهمية أن تنتقل القبيلة من مفهوم القبلية 
إلى الدولة بشكلها الحديث؛ فالقبيلة هي وحدة اجتماعية 
تربط الإنــســان بــالــتــراب والــتــراث والــتــاريــخ، وبالتالي من 
الــتــراب  القبيلة فــي  ط  تــفــرِّ الــصــعــب، بــل مــن المستحيل، أن 
والتراث والتاريخ، ويصعب اختراقها من سماسرة الأرض.
فــالمــشــهــد فـــي لــيــبــيــا لـــم يــتــمــلــكــه أي نــــزاع بـــين القبيلة 
 للدولة، فالقبيلة 

ً
سة والدولة، بل بالعكس كانت القبيلة مؤسِّ

والقبائل هي التي شكلت ليبيا بجغرافيتها الحالية باتحاد 
الــثــلاث، برقة وفـــزان وطــرابــلــس، فالوطنيون هم  ولاياتها 
مَن كتبوا دستور الاتحاد، ولم تكتبه الأحزاب السياسية، 
التي لا وجود يُذكر لها، ولا أي قوى أخرى، وبالتالي فإن 
القبائل كتبت عقداً اجتماعياً تعايش عليه الليبيون سنوات 
ضمن سلم مجتمعي لم يُسجل فيه أي حروب أهلية، بل إن 
ما شهدته ليبيا من حــروب كــان بسبب التناطح الحزبي 
بــين أحـــزاب وتنظيمات وكيانات مؤدلجة وأخـــرى وافــدة، 
ولــم تشهد ليبيا أي حــرب قبلية أو نــزاع قبلي، حتى تلك 
الــتــي حــدثــت فــي فــبــرايــر (شــبــاط) كــانــت بــين مــؤيــد للنظام 
وآخــر معارض لــه، فتجد الأخ في طــرف والآخــر في جانب 
آخـــر، وحــتــى الــتــي حــدثــت فــي الــجــنــوب كــانــت بــين مهرّبين 
طّاع طرق وخليط من الطرفين كانت تجمعهم المصلحة 

ُ
وق

والنفوذ لا القبيلة.
القبائل الليبية، وعبر تاريخ طويل، منذ زمن مقاومة 
الاستعمار والاستيطان الإيطالي، تعرضت للقمع والزج 
بها في المعتقلات الجماعية، عقاباً لها على دعم المقاومة، 
سة  كما أثبتت أنها محور الاستقرار في ليبيا، وأنها مؤسِّ
وحدتها، في زمن الاستقلال وصياغة الدستور، ولهذا يُعتبر 
التعويل عليها في حل الأزمة الليبية الخيار الأصوب، رغم 
تجاهل البعثة الدولية للأمم المتحدة لدور القبائل، وركونها 
إلى أحزاب كرتونية لا تمثل ٣ في المائة من المجتمع الليبي.
قــبــائــل عــربــيــة متجانسة  الليبية فــي أغلبها  الــقــبــائــل 
اجتماعياً، وأغلبها يتحدر من بني سليم، وحتى قبائل 
إلــى ملوك التبابعة  المــشــواش والليبو تعود فــي أصولها 

العرب. بمعنى أن هذه القبائل منسجمة في ما بينها.
فــي ليبيا كــانــت حــاضــنــة مجتمعية لمظاهر  الــقــبــيــلــة 
الــــدولــــة، فــالــقــبــائــل هـــي الـــتـــي احــتــضــنــت الــجــيــش الــلــيــبــي 
والشرطة عندما حاول تنظيم «الإخوان» الإرهابي إسقاط 
مظاهر الدولة المدنية، إذ سارعت إلى الالتفاف حول الجيش 
الوطني والشرطة المدنية اللذين يُعتبران أهم عناصر تكوين 
الدولة المدنية، في حين تكالب تنظيم «الإخوان» الإرهابي 
وإخــوتــه على طمس تلك المظاهر، بل وإحــلال ميليشيات 
مؤدلجة، وجعلها موازية للجيش الوطني المكون من جميع 
مكونات القبائل، ليستبدل به التنظيم الإرهابي عناصر 
لــلــحــدود،  الــعــابــر  مــيــلــيــشــيــات ولاؤهـــــا للتنظيم والمـــرشـــد 
وأصــبــحــت مــيــلــيــشــيــات الــــــدروع الإخـــوانـــيـــة قــــوى مــوازيــة 
للجيش الوطني، وولاؤها عابراً لحدود الوطن، مما يؤكد أن 
من باع الوطن وتاجَر بأرضه وتاريخه وتراثه هو التنظيم 

والحزب الإخواني الإرهابي، وليس القبائل.
الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة ســبــق أن قـــالـــت كــلــمــتــهــا فـــي الــشــرق 
الليبي، وفــي اجتماع مدينة  الــغــرب  والــجــنــوب، والآن فــي 
: نـــعـــم لــلــجــيــش الــــوطــــنــــي، ولا 

ً
تـــرهـــونـــة قـــالـــت مـــجـــتـــمِـــعـــة

للميليشيات.

القبيلة ودعم 
الاستقرار في ليبيا

إيران... مطاردة الرغبة المستحيلة
يـــحـــتـــاج مـــتـــخـــذ الــــــقــــــرار فــي 
إيران إلى بعض الوقت كي يقتنع 
بـــــــأن مــــشــــروعــــه الــــســــيــــاســــي فــي 
الــجــوار غير مقبول لذلك الجوار 
عد كــافــة، وأنــه مشروع  على الصُّ
سياسي لا يصلح لنا نحن العرب! 
لــبــوس التخفي،  لــبــس مــن  مهما 
فالبعض في طهران يعرف أن ذلك 
ج  المـــشـــروع الــســيــاســي الــــذي يـــروَّ
لــه، فــاشــل وغــيــر قــابــل للتحقيق، 
ولكنه يكابر أو يداهن. فالشعور 
الوطني العربي هو شعور حقيقي 
رافــض لــلإذعــان للآخر تاريخياً. 
لا يـــضـــحّـــي الـــــعـــــرب بـــشـــعـــورهـــم 
الوطني، وربما هو نفس الشعور 
الــذي يحمله الإيــرانــي أو التركي 

تجاه بلاده.
جـــــاء فــــي الأخــــبــــار الأســـبـــوع 
المــــاضــــي أن مـــظـــاهـــرة مـــشـــت فــي 
طــهــران تــطــالــب بــطــرد الــعــراقــيــين 
من إيران. تلك ليست المرة الأولى، 
فقد عانى مَــن لجأ إلــى إيــران من 
الــعــراقــيــين إبـــان الــحــرب العراقية 
الإيـــرانـــيـــة مـــن ســخــونــة الازدراء 
الـــخـــفـــي تــجــاهــهــم.  الـــــواضـــــح أو 
بقيت مجاميع العراقيين في إيران 
مضطرين، وبعضهم التجأ بسبب 
سخونة الازدراء إلى مناطق أخرى 
في العالم المحيط، لم يشفع لهم 
اشــتــراكــهــم فــي المــذهــب مــن لسعة 
السخونة الازدرائــيــة، فالكراهية 
قـــديـــمـــة مــــع الأســــــف وتـــاريـــخـــيـــة، 
وتشير الكتب المدرسية الإيرانية 
إلـــى مــرحــلــة دخــــول الإســـــلام إلــى 

الـــهـــضـــبـــة الإيـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى أنـــهـــا 
«احتلال عربي»، وهي كراهية لها 
الــجــهــل، وأمٌّ هــي الشعور  أب هــو 
القومي الإيراني بالتفوق، فهي، 
أي الــكــراهــيــة، ابــنــة شــرعــيــة لتلك 
الثنائية المقيتة، ولا يُستبعد في 
القريب أن تسير مظاهرة أو عدد 
مــن المــظــاهــرات فــي بــغــداد مــنــددةً 
بالنفوذ الإيراني المستفحل الذي 
يتحكم في مفاصل القرار العراقي 
وتــــفــــاصــــيــــل حـــــيـــــاة الــــعــــراقــــيــــين. 
الشعور الوطني العربي لا يطيق 
المــشــاركــة فــي شــؤونــه الــعــامــة من 
الأغراب أو القريبين، وهو شعور 
طــبــيــعــي يــشــعــر بــــه الإيــــرانــــيــــون 
وغــــيــــرهــــم مـــــن الــــشــــعــــوب تـــجـــاه 
الآخرين، أكانوا على قرب أو بُعد 

جغرافي منه.
تلك حقيقة كلما وصل إليها 
متخذ الــقــرار الإيــرانــي قــلّ التوتر 
في منطقتنا، بل ربما قد يختفي، 
لتعيش الشعوب علاقات طبيعية 
حديثة ومتحضرة. القاعدة هنا 
هي أن المواطن يتوق أن يعيش في 

وطن مستقل بعيد عن الهيمنة.
نـــــعـــــرف مــــــن أحـــــــــــداث قـــريـــبـــة 
أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن المــعــارضــة 
الــعــراقــيــة لــلــتــدخــل الإيــــرانــــي في 
الــــشــــأن الــــعــــراقــــي، وقــــــد شــهــدنــا 
بعضها في الشهور الأخيرة، ربما 
يقمع ظــهــورهــا العلني المستمر 
فـــي السلطة  المــســتــفــيــديــن  بــعــض 
اليوم، ولكن تلك المعارضة سوف 
تــظــهــر عـــلـــى الـــســـطـــح عــــاجــــلاً أو 

آجــــلاً. فــي كــتــاب عــالــم الاجــتــمــاع 
الــــــعــــــراقــــــي فـــــالـــــح عــــبــــد الــــجــــبــــار 
المـــعـــنـــون «الـــعـــمـــامـــة والأفــــنــــدي - 
دراسة سوسيولوجية في خطاب 
وحركات الاحتجاج الديني» يذكر 
الكاتب كيف قام العراقيون خلال 
الأيام الأولى للتخلص من النظام 
الــبــعــثــي الـــســـابـــق بـــإطـــلاق الــنــار 
على منتسبي الفيلق العربي من 
الــخــلــف، وكــــان صــــدام حــســين قد 
جمع ذلــك الفيلق من مجموعات 

عـــربـــيـــة (غــــيــــر عــــراقــــيــــة) لــلــحــرب 
النار  بجانبه ومساندته. إطــلاق 
جــاء تعبيراً عن رفــض العراقيين 
لــــلــــتــــدخــــل فــــــي شـــــؤونـــــهـــــم حــتــى 
مـــن الــــعــــرب! ومــــن تـــاريـــخ ســاطــع 
«أبــو القومية  بـــ الحصري الملقب 
العربية» نعرف أنه لما تسلم وزارة 
المعارف في العراق في عشرينات 
الــــقــــرن المــــاضــــي وقـــــد كـــلّـــفـــه المــلــك 
بـــذلـــك، أراد تعيين  فــيــصــل الأول 
مجموعة من المدرسين السوريين 
فــــي المــــــــدارس الـــعـــراقـــيـــة، فــقــامــت 
مــــظــــاهــــرات ضــــــده رافــــضــــة ذلــــك، 
تحمل شــعــاراً ملتبساً «الــوحــدة 
دون تــوظــيــف»! رفــضــاً لتوظيف 
السوريين في المدارس. ومن جانب 
آخـــر قــضــى حــكــم الــبــعــث الــعــربــي 

ردحاً من الزمن يحكم بلاداً عربية 
مــتــجــاورة هــي ســوريــا والـــعـــراق، 
وعلى الرغم من الشعارات الطنانة 
في الوحدة والاندماج في أدبيات 
ذلك الحزب، فإن ما صار من عداوة 
بين بغداد ودمشق في أثناء حكم 
البعثيين لم يحدث مثله إلا قليلاً 
بين عواصم عربية، بل حتى في 
وقـــت الــتــقــارب بــين الــبــلــديــن، كــان 
الـــعـــراقـــيـــون يـــرفـــضـــون فــــي حـــال 
(تحقيق الوحدة) أن تتم مشاركة 

الآخرين في الريع النفطي المنتج 
في أرض العراق.

المــــحــــصــــلــــة مـــــــن ســـــــــرد تـــلـــك 
الـــشـــواهـــد هـــي الـــقـــول إن الـــدولـــة 
الــعــربــيــة كــمــا تشكلت  الــوطــنــيــة 
واســتــقــرت بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
انــبــثــقــت عنها هوية  الأولــــى فــقــد 
الــشــعــارات أن  لــم تستطع  واقعية 

تزيلها أو تخفض من حرارتها.
ســـــقـــــوط الــــــوحــــــدة المـــصـــريـــة 
الــــســــوريــــة فـــــي بـــــدايـــــة ســتــيــنــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي شــاهــد آخــــر، فقد 
كـــــانـــــت «الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــــســـــوريـــــة» 
تــقــاوم «الوطنية المــصــريــة»، وقد 
عــمــلــت آلـــيـــات تــلــك المــقــاومــة على 
ة وأدت إلى 

ّ
الــوحــدة الهش تفكيك 

ســقــوطــهــا الــــســــريــــع. ومـــــن يــريــد 

يــقــرأ نتائج كــل تلك التجارب  أن 
القديمة والحديثة فإنه يصل إلى 
أن الــشــعــور الــوطــنــي فـــي الــدولــة 
الحديثة يقاوم فكرة الهيمنة من 
دولــــة أخــــرى. الــهــيــمــنــة هــي فكرة 
مكتوب لها الفشل بأحرف كبيرة 
وبـــأي مسمى سُــمــيــت بـــه، أكــانــت 
قومية أو فئوية أو مذهبية. فليس 
مــســتــبــعــداً والأمـــــر ذاك أن تسير 
مـــظـــاهـــرات فـــي دمـــشـــق وبـــيـــروت 
فـــي المستقبل  وصــنــعــاء وبـــغـــداد 
ترفض التدخل الإيراني القائم في 
الشكل على تصدير المذهب، وفي 
الجوهر على الهيمنة الفارسية، 
بل قد نجد داخل (جماعات إيران) 
الــســائــريــن فــي ركــابــهــا الــيــوم مَــن 
 عصا الطاعة على قياداته 

ّ
يشق

بـــســـبـــب الــــغــــبن الــــــــذي يـــشـــعـــر بــه 
نتيجة تلك الهيمنة والتسلط.

هذه الفكرة المتمثلة كحقيقة 
واقعة، وهي «قوة وتجذر الشعور 
الوطني»، لم تصل بعد إلى متخذ 
الـــقـــرار فـــي طـــهـــران، أو هـــو حتى 
الساعة أمام رفض لها واقعاً تحت 
وهـــم ويـــطـــارد رغــبــة مستحيلة، 
ربــــمــــا مـــخـــادعـــاً نـــفـــســـه ومــطــلــقــاً 
شعارات يعرف كثيرون من حوله 
أنــهــا شــعــارات زائــفــة. المــظــاهــرات 
ضد العراقيين في إيران هي رأس 
جبل الثلج، فقد بــدأ وعــي جديد 
لدى قطاعات واسعة من الشعب 
الإيراني تعي أن كل تلك الظروف 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــصــــعــــبــــة الـــتـــي 
يعانون منها والمناكفة مع القوى 

الـــدولـــيـــة الــتــي لــيــس مـــن ورائــهــا 
طائل، هي بسبب ذلك الوهم في 
عقول ملالي طهران، حيث يرغب 
أهــل الحكم في طهران تصديقه، 
وهــي حملة التوسع التي سوف 
تعيد إلى الإمبراطورية الفارسية 
مـــجـــدهـــا الــــقــــديــــم! ومـــــع اشـــتـــداد 
الحصار الاقتصادي، خصوصاً 
منع تصدير النفط الذي يتغذى 
عليه معظم النشاط الاقتصادي 
الإيـــرانـــي تــتــضــح الــحــقــيــقــة أكــثــر 
وأكثر. ونحن اليوم أمام احتمال 
مَن سوف يضغط على الزناد أولاً، 
أهو النظام باتجاه مَن يعتبرهم 
أعـــــداءه، أم هــي جــحــافــل الشعب 
الإيراني التي يمكن أن تسير في 
شوارع مدن إيران الكبرى حاملة 
مـــــا حـــمـــلـــتـــه جــــمــــاعــــات الـــشـــعـــب 
الـــســـودانـــي والــشــعــب الــجــزائــري 
مؤخراً من مطالب بالتغيير، وبأن 
الحال لم يعد يُحتمل وأن التغيير 

فرض عين لا فرض كفاية؟
آخر الكلام: 

إحدى الأكاذيب الكبرى التي 
مــا زال النظام الإيــرانــي يدغدغ 
الــعــامــة هــي «حــرب  بها مشاعر 
إسرائيل»، ونخبته ومحازبوه 
أول مـــن يـــعـــرف أنــــه لــيــس فقط 
غـــيـــر قـــــــادر عـــلـــى ذلـــــــك، ولــكــنــه 
أيضاً غير راغــب! هو بشعاراته 
ي فــرص استثمار الخوف 

ّ
يــغــذ

الــســاســة الإسرائيليين  مــن قبل 
ويــــــســــــاعــــــدهــــــم عـــــلـــــى الـــبـــطـــش 

بالفلسطينيين!

الهيمنة فكرة مكتوب لها الفشل بأحرف كبيرة
 وبأي اسم سُميت به أكانت قومية أو فئوية أو مذهبية

عبد الرحمن شلقم مالي... انفجار الدم متعدد الألوان
يــوم السبت ٢٣ مـــارس (آذار) 
الماضي شهدت قريتان بوسط دولة 
الــفــولانــي،  مــالــي تسكنهما قبائل 
مذبحة مرعبة راح ضحيتها أكثر 
من مائة قتيل، وصفت بأنها أكثر 
الأحــداث دموية في تاريخ البلاد، 
ولا تــزال السلطات تكتشف المزيد 
من الجثث في أعقاب الهجوم الذي 
ــتــه مــجــمــوعــات مـــن المــســلــحــين 

ّ
شــن

ينتمون إلى قبائل الدونز على رعاة 
فــي قريتي أوغــاســاغــو وويلنغارا 
في وسط البلاد ينتمون إلى قبائل 
الــــفــــولانــــي. الــــصــــراع المـــســـلـــح بــين 
القبائل المختلفة لا يــكــاد يتوقف 
حــتــى يــنــفــجــر مـــن حـــين إلــــى آخـــر. 
الــتــي تــشــكــل خريطتها  فـــي مــالــي 
أحد الرسومات المتداخلة والمعقدة 
اجــتــمــاعــيــاً وعـــرقـــيـــاً، ومـــمـــا أدخـــل 
الـــــبـــــلاد فـــــي حــــالــــة مـــــن الارتـــــبـــــاك 
والــضــنــك السياسي والاجتماعي 
انـــتـــشـــار المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة 
المسلحة متعددة الآيديولوجيات، 
والأعـــــراق المــتــنــاحــرة عــلــى المــراعــي 
والمـــــطـــــالـــــبـــــة بــــحــــقــــوق ســـيـــاســـيـــة 
تــحــت شـــعـــارات مــتــبــايــنــة. تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة» وجــــد فـــي الــجــغــرافــيــا 
بمنطقة الساحل والصحراء أرضاً 
تــوفــر لــه الــقــوة والــحــركــة وتجنيد 
الــــشــــبــــاب الــــعــــاطــــلــــين عـــــن الـــعـــمـــل 

والباحثين عن أي مصدر للمال.
دولة مالي تعاني منذ أكثر من 
ســبــع ســـنـــوات مـــن أزمــــة سياسية 
وأمـــنـــيـــة واقـــتـــتـــال قــبــلــي. تــدخــلــت 

فرنسا بقواتها العسكرية لمواجهة 
الــتــنــظــيــمــات المـــســـلـــحـــة المــتــطــرفــة 
وتــــكــــبــــدت عـــــــدداً مـــــن الـــقـــتـــلـــى فــي 
عمليات عسكرية بمناطق مختلفة 
من البلاد، وقد كانت مدينة غاو في 
الشمال مسرحاً لعمليات انتحارية 
كـــثـــيـــرة راح ضــحــيــتــهــا مـــدنـــيـــون 
وعسكريون ماليون وفرنسيون. 
فرنسا تخوض حرباً برية وجوية 
في مناطق كثيرة من البلاد. مالي 
الـــتـــي عـــانـــت لــســنــوات طــويــلــة من 
عــنــف عـــرقـــي مــتــواصــل وبــخــاصــة 
فـــــــي الـــــــشـــــــمـــــــال، صــــــــــــارت ســــاحــــة 
لــلــمــجــمــوعــات المــتــطــرفــة تــدافــعــت 
إليها من كل حــدب. ضعف الدولة 
التي عانت من انقلابات عسكرية 
وعـــدم اســتــقــرار شــامــل جعل منها 
حلقة لزعزعة الاستقرار واستشراء 
الــــتــــطــــرف فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
والـــصـــحـــراء. الــتــقــت عــلــى أرضــهــا 
خــــيــــوط الــــتــــطــــرف مـــــن مــجــمــوعــة 
«بــوكــو حـــرام» وتنظيم «القاعدة» 
وعناصر مــن «داعـــش». الصحراء 
المفتوحة التي تجعل الحركة من 
نيجيريا إلى النيجر وتشاد ومالي 
وبوركينا فاسو لا تمنعها عوائق 
طبيعية أو ســيــطــرة أمــنــيــة فاعلة 
فــــي أغـــلـــب هـــــذه الــــــــدول. الـــتـــداخـــل 
الــعــرقــي بـــين ســكــان هــــذه الــبــلــدان 
يوفر الحاضن الاجتماعي الواسع 
الـــعـــابـــر لــــحــــدود الــــــــدول. عــنــاصــر 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــطـــرفـــة يـــعـــرفـــون 
المفازات كما يعرفون ما في أيديهم، 

ويــــســــتــــغــــلــــون تــــعــــاطــــف الـــســـكـــان 
الــبــســطــاء الـــذيـــن يــجــذبــهــم بــريــق 
الــخــطــاب الــديــنــي. أســلــوب الحياة 
في أغلب هذه البلدان في حد ذاته 
مــعــركــة مــع قــســوة الــصــحــراء التي 
طالها الجفاف. قلة المياه والطعام 
وغـــيـــاب الأمــــن أســســا للشخصية 
الــــــصــــــحــــــراويــــــة المـــــجـــــبـــــولـــــة عـــلـــى 
الجلد والــقــوة والمــغــامــرة. السلاح 
والـــشـــمـــس والاســــتــــعــــداد لــلــصــدام 
مـــــع الآخـــــــر المــــعــــلــــوم أو المـــجـــهـــول 
تـــجـــعـــل حــــالــــة الـــــحـــــرب جــــــــزءاً مــن 
مسار الحياة اليومية. الصدامات 
الــقــبــلــيــة حــــول المـــراعـــي لا تــتــوقــف 

وفيها تجد المجموعات الإرهابية 
ثقوباً واسعة للتسرب في شريحة 
الشباب الباحث عن ما يسد الرمق 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يـــوفـــر الــهــويــة 
التي تغري الشباب بتحقيق الذات 
التي لا تجد المنظومة الاجتماعية 
والإداريـــة الرسمية التي تجمعها 
على أســس وطنية. تفشي الأمية 
ساعد رموز التطرف على صناعة 
عــــقــــيــــدة مــــشــــوهــــة لا عـــــلاقـــــة لــهــا 
بـــــالإســـــلام الـــصـــحـــيـــح. قـــــام دعــــاة 
الــتــطــرف بــمــزج الــديــن بالأساطير 

والـــخـــرافـــات وغـــالـــوا فــيــمــا ســمــوه 
تطبيق الشريعة، جلدوا وقطعوا 
أطـــــراف مـــن لا يــخــضــع لسلطتهم 
يــعِــدُون  الــشــريــعــة.  بحجة تطبيق 
الـــشـــبـــاب بــالــنــصــر وإقــــامــــة دولــــة 
الإســـلام الصحيح والــقــضــاء على 

الموروث الاستعماري.
مــنــطــقــة الــســاحــل والــصــحــراء 
بما تشهده من تجمعات لحركات 
إرهابية متطرفة تنذر بأن تصبح 
المجمع الأكبر لجيلين جديد وقديم 
لمــجــمــوعــات لا تــــرى الــــحــــدود بين 
الـــدول، ولا تــواجــه قـــوات عسكرية 
أو قــدرات أمنية تحد من تحركها 

بين بلدان لا تفصلها على الأرض 
حــدود، رغــم تشكيل قــوة عسكرية 
الــــدول مــدعــومــة بمقاتلين من  مــن 
فرنسا وخبرات أميركية عسكرية 
تخوض معارك متواصلة وعنيفة 
ضد هذه المجموعات المتحركة عبر 

الصحاري الشاسعة.
التطورات في منطقة الساحل 
والــصــحــراء مــحــورهــا دولـــة مالي؛ 
الطبيعية  فــهــي بحكم خريطتها 
تــشــكــل رابــــطــــاً مـــتـــداخـــلاً ومــمــتــداً 
بين دولــه شرقاً وشــمــالاً وجنوباً، 

وخــريــطــتــه الاجــتــمــاعــيــة تتماهى 
مــــع تـــلـــك الــطــبــيــعــيــة. مـــالـــي تــضــم 
تكوينات عرقية كثيرة من قبائل 
أفــريــقــيــة مختلفة في  ذات أصــــول 
الــوســط والــجــنــوب، والــطــوارق في 
الــشــمــال وكـــذلـــك الـــعـــرب، وتــتــعــدد 
اللغات والثقافات واللغة الرسمية 
للدولة وهــي الفرنسية لا يتقنها 
أو يستخدمها إلا قلة من النخبة 
المـــتـــركـــزة فــــي الـــعـــاصـــمـــة وبــعــض 
المــــدن الــكــبــيــرة نــســبــيــاً. لــقــد شكل 
ذلــك عائقاً حقيقياً في إيجاد أداة 
تـــــواصـــــل وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة تــحــقــق 
الانـــــدمـــــاج الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل لــكــل 
الطيف الاجتماعي متعدد الأعراق 
والألــســنــة. مــا تــشــهــده بـــلاد مالي 
يـــمـــثـــل نــــاقــــوســــاً كـــبـــيـــراً وخـــطـــيـــراً 
يــهــدد بــأن تــكــون هــذه الأرض هي 
الملاذ الأكبر للمجموعات المتطرفة 
الــتــي تــتــحــرك فـــي أرض لا حـــدود 
لــهــا، تعيش فيها مكونات عابرة 
لـــلـــحـــدود الــرســمــيــة لــــلــــدول، وهــي 
خــــــزان كــبــيــر لـــشـــبـــاب يـــعـــانـــي مــن 
الــفــاقــة ويــدفــعــه الــبــحــث عــن هوية 
غائبة وأحـــلام لا طــرق لتحقيقها 
التدافع نحو ســراب بلون الدم  إلا 

وقوة العنف.
لــــيــــس أمــــــــام الــــــــــدول الـــــقـــــادرة 
والمــعــنــيــة بــمــواجــهــة الإرهـــــــاب إلا 
وضـــــع بـــرنـــامـــج حــقــيــقــي وشـــامـــل 
عـــســـكـــري واقــــتــــصــــادي اســتــبــاقــي 
لـــخـــوض مــعــركــة مـــع خــطــر ينمو 
ويـــــتـــــســـــع فـــــــي مـــــســـــاحـــــات تـــمـــتـــد 

مـــن وســــط أفــريــقــيــا إلــــى شــمــالــهــا 
وغــــربــــهــــا، نـــاهـــيـــك عــــن وســـطـــهـــا. 
لـــقـــد بـــــدأ الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي مــنــذ 
ســنــوات العمل على تأسيس قوة 
تدخل عسكري في مناطق التوتر 
والــــصــــراع، غــيــر أن هــــذا المـــشـــروع 
تـــراجـــع ولا مــنــدوحــة مـــن تفعيله 
بدعم من الدول القادرة على توفير 
الإمــكــانــات اللوجيستية والعتاد 
والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات المــــالــــيــــة والــــبــــدء 
باستيعاب آلاف الشباب العاطلين 
الـــــذيـــــن تـــجـــد فـــيـــهـــم المـــجـــمـــوعـــات 
الــخــزان البشري الكبير  الإرهابية 
وتحوله إلى متفجرات تتحرك في 

جميع الاتجاهات.
الـــــســـــؤال المـــتـــفـــجـــر والمــــرعــــب 
هــو، هل ستكون منطقة الساحل 
الـــتـــي  والـــــصـــــحـــــراء هـــــي الأرض 
ســيــتــجــه إلــيــهــا آلاف الإرهــابــيــين 
الهاربين من العراق وسوريا؟ وهل 
ستكون مالي هي الرقة الأفريقية 
التي يعيد فيها «داعش» تأسيس 
دولـــــتـــــه الــــتــــي زالـــــــت فـــــي الــــعــــراق 
وســــوريــــا؟ مـــا شــهــدتــه مـــالـــي في 
الأيــام القريبة الماضية من مذابح 
مرعبة لا يمكن اختزاله في صِدام 
قـــبـــلـــي عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة خـــصـــومـــات 
نــــــــزاع عــلــى  قـــديـــمـــة مـــــوروثـــــة أو 
المــراعــي وثـــارات قبلية.  مساحات 
فــــي هـــــذه الأرض ســتــتــعــدد  الــــــدم 
ألوانه مثلما كان في أرض أطلق 
عــلــيــهــا الإرهــــابــــيــــون فـــي المــشــرق 

العربي الدولة الإسلامية.

السؤال المرعب هو: هل ستكون منطقة الساحل والصحراء هي الأرض 
التي سيتجه إليها آلاف الإرهابيين الهاربين من العراق وسوريا؟
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ألمانيا ترحب بانفتاح بكين وتطالب بمزيد من الإصلاحات

الصين تتعهد احترام قواعد المنافسة التجارية... وترمب يعلن لقاءً قريباً مع شي
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا يـــــبـــــدو تــــقــــاربــــاً جــــــديــــــداً بــين 
واشنطن وبكين، تعهد الرئيس الصيني 
الــدعــم  بــإلــغــاء  الــجــمــعــة،  شــي جينبينغ، 
المالي الحكومي للشركات العامة، الذي 
«يُخلّ بقواعد المنافسة»، مستجيباً بذلك 
لطلب الولايات المتحدة التي تتّهم بكين 
بــمــمــارســات تــجــاريّــة غــيــر عـــادلـــة، فيما 
أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
أنـــه سيستقبل شــي فــي الــبــيــت الأبــيــض 
«قــريــبــاً»، فــي وقــت يُــرتــقــب إجـــراء جلسة 
مفاوضات جديدة بين البلدين في بكين.

مــن جــانــبــه، وعــد شــي خــلال خطاب 
ألـــقـــاه فـــي بــكــين لمــنــاســبــة الــقــمــة الــثــانــيــة 
المتعلقة بالبنية التحتية لمشروع «طرق 
الحرير» الجديد، أيضاً بزيادة الواردات 
الــصــيــنــيــة، وبـــعـــدم خــفــض ســعــر صــرف 
الــــــيــــــوان، وبـــحـــظـــر نـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 

المفروض على الشركات الأجنبية.
ويُــــعــــدّ الــــدعــــم المــــالــــي الـــهـــائـــل الــــذي 
تقدّمه بكين لشركاتها العامة أحد نقاط 
الخلاف بين الصين والــولايــات المتحدة. 
وبالإضافة إلى معالجة الخلل التجاري 
بـــين الــبــلــديــن، تُــطــالــب واشــنــطــن، بــكــين، 
بإصلاحات جذرية. وتعتبر إدارة ترمب 
الــشــركــات الصينية المملوكة للدولة  أنّ 
ى مساعدة غير عــادلــة من 

ّ
منافسٌ يتلق

الدولة لغزو الأسواق العالمية. وقال شي: 
ــركــات بشكل 

ّ
الــش «سنتعامل مــع جميع 

مــنــصــف، لــتــعــزيــز ظــهــور بــيــئــة تــجــاريّــة 
قائمة على السوق والقانون»، داعياً إلى 

رفض الحمائية.
ومــن المــتــوقــع أن يصل وفــد أميركي 
إلى بكين في ٣٠ أبريل (نيسان) الحالي. 
وأعلن الرئيس الأميركي، الخميس، أنه 
فـــي البيت  الــصــيــنــي  سيستقبل نــظــيــره 
الأبـــــيـــــض «قـــــريـــــبـــــاً». ويــــتــــحــــدث تـــرمـــب 

مــنــذ أســابــيــع عـــدة عـــن لــقــاء مــرتــقــب مع 
شـــي، لــكــنــه لــم يــعــلــن عــن مــوعــد لــه بعد. 
وتــتــفــاوض الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
منذ يناير (كانون الثاني) للتوصل إلى 
اتــفــاق تــجــاري شامل يضع حــداً للحرب 

التجارية بينهما.
وقــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي: «ســيــأتــي 
الرئيس الصيني شي قريباً»، من دون أن 
يعطي مزيداً من التفاصيل. ويندد ترمب 
باستمرار بالخلل في الميزان التجاري بين 
البلدين. وتضخم عجز الولايات المتحدة 
التجاري مع الصين العام الماضي بنسبة 
١١٫٩ في المائة، ليبلغ ٤١٩٫١٦ مليار دولار.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــــــــــرب وزيـــــــر 
الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، عن أمله 
في نهاية وشيكة للحرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين. وقال ألتماير، 
الجمعة، في بكين، خلال مؤتمر صحافي 
على هامش قمة «طريق الحرير الجديد»، 
«من مصلحة أوروبــا وألمانيا إنهاء هذا 

النزاع».
وذكـــــر ألــتــمــايــر أن هـــنـــاك مـــئـــات من 
الــشــركــات الألمــانــيــة الــتــي تــنــتــج للسوق 
الأمــيــركــيــة والــصــيــنــيــة أيـــضـــاً، موضحاً 
الــذي لــم يُحل حتى الآن يُثقل  الــنــزاع  أن 
كاهل نمو الاقتصاد العالمي. وأضاف أن 

الحكومة الألمانية تأمل لذلك في التمكن 
من تسوية النزاع التجاري الذي تخوضه 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــع الــصــين والاتــحــاد 
الأوروبي أيضاً، خلال الأسابيع والأشهر 

المقبلة.
الـــــوزيـــــر  يـــلـــتـــقـــي  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
الألمـــانـــي خـــلال زيـــارتـــه لــلــصــين، السبت، 
الــــوزراء الصيني المختص  نــائــب رئــيــس 
بــالــشــؤون الاقــتــصــاديــة، لــيــو هـــي، الــذي 
يتولى المفاوضات التجارية مع الولايات 

المتحدة.
كما رحــب ألتماير بإعلان الرئيس 
الــصــيــنــي عــــن مـــزيـــد مــــن الانـــفـــتـــاح فــي 

الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة. وفــــي المــقــابــل، 
أوضـــح أنـــه يـــرى أن الــصــين مــلــزمــة الآن 
بـــتـــطـــبـــيـــق إصــــــلاحــــــات، وقـــــــــال: «المـــهـــم 
الــرئــيــس الصيني قــدم  لــي أن  بالنسبة 
عــلــى نــحــو واضـــــح اعـــتـــرافـــاً بــالــتــجــارة 
العالمية الحرة والتعددية والاستدامة... 
سنأخذ هذه الوعود على محمل الجد»، 
مضيفاً أن بلاده ستقدم أيضاً مقترحات 

لتطبيقها.
ووصف ألتماير تصريحات الرئيس 
الصيني بأنها «مشجعة للغاية»، مضيفاً 
أنـــــه إذا تــــم تــطــبــيــق تـــعـــهـــدات الــرئــيــس 
تدريجياً، فستكون هناك فرصة لوضع 
أطر مستقرة لمزيد من التنمية للاقتصاد 
العالمي مع فرص للنمو. وأكد أن الهدف 
يــتــعــين أن يـــكـــون مــمــارســة تـــجـــارة حــرة 
ونـــزيـــهـــة عــلــى أســـــاس شـــــروط مــنــافــســة 
متساوية، والتزام بحماية المناخ وحقوق 
الإنسان، مشيراً إلى أن الصين لم تضمن 
حتى الآن على نحو كافٍ حماية الملكية 

الفكرية.
وقـــــــال ألـــتـــمـــايـــر إن الــــصــــين شـــريـــك 
ومنافس في الوقت نفسه، مؤكداً ضرورة 
أن يضع الاتحاد الأوروبــي استراتيجية 
تصنيع خاصة به في ظل تزايد منافسة 

الشركات الصينية.
المـــــبـــــادرة  إلــــــى أن  تــــجــــدر الإشـــــــــــارة 
الصينية لإنشاء «طريق الحرير الجديد» 
تواجه انتقادات من ألمانيا ومعظم الدول 
الكبيرة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، حيث لا 
تلتزم الصين بمعايير، كما ستستفيد 
الشركات الصينية على وجه الخصوص 
من طرق النقل الجديدة بين آسيا وأوروبا، 
على حد تعبير ألتماير. وانتقد ألتماير 
اتــخــاذ قـــــرارات مــنــفــردة بــشــأن المـــبـــادرة، 
مثل قرار إيطاليا بالانضمام لها، وقال: 
«نعتقد أنه لا يمكننا تطبيق مواقفنا 

إلا على نحو مشترك».

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال حديثه أمام قمة «طريق الحرير» الجديدة في بكين أمس (رويترز)

«عوامل مؤقتة» تدفع الاقتصاد الأميركي 
لنمو فصلي أكبر من المتوقع

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــســــــارع نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد 
الـــربـــع الأول من  فـــي  الأمـــيـــركـــي 
الــعــام الــحــالــي، لــكــن قـــوة النمو 
جاءت مدفوعة بتراجع محدود 
الــتــجــاري، وأكــبــر تراكم  للعجز 
للسلع غير المبيعة منذ ٢٠١٥، 
وهــي عوامل مؤقتة من المرجح 
أن تــســلــك اتـــجـــاهـــاً مـــضـــاداً في 

الفصول المقبلة.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الأمــيــركــيــة فــي تــقــريــرهــا للناتج 
الــصــادر أمس  المحلي الإجمالي 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  (الـــجـــمـــعـــة) إن 
الإجمالي زاد بوتيرة سنوية ٣٫٢ 
في المائة في الربع الأول من العام. 
وتــلــقــى الــنــمــو الـــدعـــم مـــن زيـــادة 
الاستثمار الحكومي. وجاء هذا 
الارتفاع لمعدل نمو الاقتصاد، في 
حين توقع المحللون نمواً بمعدل 
٢٫١ فــي المــائــة خــلال الــربــع الأول 

من العام الحالي.
لــــكــــن إنـــــفـــــاق المــســتــهــلــكــين 
والشركات تباطأ بقوة، وانكمش 
الاستثمار في بناء المنازل للربع 
الـــخـــامـــس عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مــمــا 
يـــضـــفـــي صـــــــورة ضــعــيــفــة عــلــى 
التقرير. ونما الاقتصاد بوتيرة 
نسبتها ٢٫٢ في المائة في الفترة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  بــــين 

وديسمبر (كانون الأول).
وكــــــــــــان خـــــــبـــــــراء اقــــتــــصــــاد 
اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» آراءهـــــم 
تــوقــعــوا زيـــــادة الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي بـــمـــعـــدل اثــــنــــين فــي 
المائة في الأشهر الثلاثة الأولى 
من العام. ونزل النمو من ذروة 
بــلــغــت ٤٫٢ فــي المــائــة فــي الــربــع 

الـــثـــانـــي مـــن ٢٠١٨. وســيــســجــل 
الاقــتــصــاد نــمــواً لعشر ســنــوات 
فــي يوليو (تــمــوز)، وهــي أطــول 

فترة نمو على الإطلاق.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت الــــــــــصــــــــــادرات 
الــــواردات فــي الربع  وانخفضت 
تسجيل  إلــــى  أدى  مــمــا  الأول، 
مــــــحــــــدود أضـــــــــاف ١٫٠٣  عــــجــــز 
نقطة مئوية إلى الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي بـــعـــدمـــا لـــــم يــســجــل 
مــســاهــمــة أو خــصــمــاً فـــي الــربــع 
الأخــــــيــــــر مــــــن الــــــعــــــام المـــــاضـــــي. 
وتــســبــبــت الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والصين 
فـــــي تـــقـــلـــبـــات حــــــــادة فـــــي عــجــز 
الــتــجــارة، مــع ســعــي المــصــدريــن 
والمـــــــــســـــــــتـــــــــورديـــــــــن لاســـــتـــــبـــــاق 
حــــرب الــــرســــوم الــجــمــركــيــة بين 

الاقتصادين العملاقين.
وأثرت المواجهة بين البلدين 
أيضاً على المخزونات، التي زادت 
بوتيرة قدرها ١٢٨٫٤ مليار دولار 
أقــــوى  الــــربــــع الأول، وهـــــي  فــــي 
وتــــيــــرة مـــنـــذ الــــربــــع الـــثـــانـــي مــن 
المــخــزون  تـــراكـــم  ٢٠١٥. ويـــرجـــع 
لأسباب من بينها ضعف الطلب، 
خصوصاً فــي قطاع السيارات، 
المـــتـــوقـــع أن يــضــغــط على  ومــــن 

إنتاج المصانع في المستقبل.
وأسهمت المخزونات بمقدار 
٠٫٦٥ نــقــطــة مــئــويــة فـــي الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي للربع الأول.
وتــــــــبــــــــاطــــــــأ نـــــــمـــــــو إنـــــــفـــــــاق 
المستهلكين، الذي يمثل ما يزيد 
على ثلثي النشاط الاقتصادي 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، إلــى ١٫٢ 
فــي المــائــة، مــن الــوتــيــرة البالغة 
٢٫٥ في المائة المسجلة في الربع 

الرابع من العام الماضي.

«سوق التجار» ينطلق في دبي بشراكة صينية ـ إماراتية 

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن فـــي الــصــين عـــن إطـــلاق 
مـــجـــمـــع «ســـــــوق الــــتــــجّــــار» الــــذي 
ســيــتــم إنـــشـــاؤه فــي دبـــي بــالــقــرب 
مــن منطقة «اكــســبــو»، وذلــك على 
مــســاحــة ٢٠ مــلــيــون قــــدم مــربــع، 
والذي من المقرر أن تصل مساحته 
الإجمالية الصافية إلى ٦٠ مليون 
قــدم مــربــع، وذلـــك ضمن مشاركة 
الإمـــــــــارات كـــشـــريـــك اســتــراتــيــجــي 
رئــــيــــس فـــــي المـــــشـــــروع الــصــيــنــي 
«الــــــحــــــزام والـــــطـــــريـــــق»، ومــحــطــة 
عــالمــيــة مــحــوريــة لــطــريــق الــحــريــر 

في دبي.
وســـيـــضـــم «ســـــــوق الـــتـــجـــار» 
وفقاً للمعلومات الصادرة أمس، 
مستودعات لوجيستية ضخمة، 
ومنافذ تجارية للبيع بالجملة، 
ترسيخاً لإســهــام المنطقة الحرة 

فـــــي جـــبـــل عـــلـــي فـــــي دعــــــم حـــركـــة 
التجارة على المستويين الإقليمي 

والعالمي.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولــــة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حــاكــم دبـــي، إن الإمـــــارات تــشــارك 
بفاعلية وتــأثــيــر فــي دفـــع مجمل 
الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز 
نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وتسهم 
بـــكـــل مــــا تــتــمــتــع بــــه مــــن خـــبـــرات 
وإمكانات في تعزيز تلك الجهود 
لا سيما مع المكانة المتميزة التي 
تشغلها الإمــــــارات كــمــركــز عالمي 
الــتــقــاء محورية  لــلأعــمــال ونقطة 

لحركة التجارة العالمية.
وجــــــــاء الإعـــــــــلان عـــــن «ســـــوق 
الــــتــــجــــار» عـــلـــى هـــامـــش المــؤتــمــر 
المـــنـــعـــقـــد حـــالـــيـــاً فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــصــيــنــيــة بـــكـــين، والـــتـــي شــهــدت 

أيــضــا مــراســم تــوقــيــع اتفاقيتين 
لــــــــلإمــــــــارات، الأولــــــــــى مـــــع شـــركـــة 
«ايـــــوو» والـــتـــي ستستثمر ٢٫٤٥ 
مــــلــــيــــار دولار، حــــيــــث ســـتـــقـــوم 
شــــركــــة «تــــشــــايــــنــــا كـــومـــوديـــتـــيـــز 
سيتي» جروب باستخدام «سوق 
التجّار» لتخزين وشحن البضائع 
الصينية إلى مختلف دول العالم 

من المنطقة الحرة بجبل علي.
أمـــا الاتــفــاقــيــة الــثــانــيــة، فتم 
توقيعها مع صندوق الاستثمار 
العربي الصيني والذي سيستثمر 
مبلغ مليار دولار لإنشاء مشروع 
«ســـلـــة الــــخــــضــــراوات» فـــي دبـــي، 
حــيــث ســيــتــم تــشــيــيــد مــجــمــعــات 
ضخمة ومخازن مبردة لعمليات 
واســـتـــيـــراد ومــعــالــجــة وتــغــلــيــف 
وتــــــخــــــزيــــــن وإعــــــــــــــــــادة تــــصــــديــــر 
الــزراعــيــة والحيوانية  المنتجات 

والسمكية.

اتفاقية تتيح لموسكو الحصول على تمويلات... ولبكين تنويع مصادرها

الصين تعزز حضورها في مشروعات روسية للغاز المسال
موسكو: طه عبد الواحد

عـــــــــززت الـــــصـــــين حـــضـــورهـــا 
الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى شـــبـــه جـــزيـــرة 
يـــــامـــــال، غــــــرب ســـيـــبـــيـــريـــا، أكـــبـــر 
مصدر للغاز الطبيعي في روسيا، 
ـــعـــت مـــع شــركــة «نــوفــاتــيــك»، 

ّ
ووق

الـــثـــانـــيـــة فــــي روســــيــــا مــــن حــيــث 
حـــجـــم إنــــتــــاج الــــغــــاز الــطــبــيــعــي، 
اتفاقية حــول اســتــحــواذ شركات 
صينية على حصة إضــافــيــة من 
مشروعات إنتاج الغاز المسال في 

تلك المنطقة.
وقالت وكــالات أنباء روسية 
إن الاتفاقية تنص على انضمام 
ســــي»  أو دي  إن  «ســـــــي  شـــــركـــــة 
لــلــمــؤســســة  الــتــابــعــة   (CNODC)
الــــوطــــنــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة لـــلـــبـــتـــرول 
الــوطــنــيــة  (CNPC)، والمـــؤســـســـة 
الــصــيــنــيــة لــلــنــفــط الـــبـــحـــري، إلــى 
مشروع بناء مصنع «آركتيك - ٢» 
لإنــتــاج الــغــاز المــســال، بحصة ١٠ 
في المائة من الأسهم لكل واحــدة 

منهما. 
ــــــــع الـــجـــانـــبـــان الــــروســــي 

ّ
ووق

والــصــيــنــي الاتــفــاقــيــة يـــوم أمــس، 
على هامش أعمال منتدى «حزام 
واحــد، طريق واحــد» الاقتصادي 
الـــــدولـــــي فـــــي بــــكــــين. وســتــتــمــكــن 
الــــصــــين بـــفـــضـــل هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة 

مــــن تـــنـــويـــع مــــصــــادرهــــا، بــيــنــمــا 
ستحصل الشركة الروسية، التي 
تعاني مــن العقوبات الأميركية، 
عــــلــــى مـــــصـــــدر تــــمــــويــــل لــتــنــفــيــذ 

المشروع.
وعــبّــر ليونيد ميخيلسون، 
المـــالـــك المــشــتــرك ورئـــيـــس مجلس 
ارتــيــاحــه  إدارة «نــوفــاتــيــك»، عـــن 
لتوقيع الصفقة، وقال: «يسعدنا 
أن أصــبــحــت المــؤســســة الــوطــنــيــة 
الــصــيــنــيــة لــلــبــتــرول شــريــكــنــا في 
نـــظـــراً  مـــــشـــــروع (أركــــتــــيــــك – ٢)، 
لأن الــصــين واحـــــدة مـــن الأســــواق 
الــتــي تستهلك غــازنــا  الــرئــيــســيــة 
إلـــــــى أن هــــذا  المـــــــســـــــال»، وأشــــــــــار 
المشروع «سيكون مبتكراً بالنسبة 
لسوق الغاز العالمية»، وعبّر عن 
قناعته بأن «خبرتنا المتراكمة في 
مــجــال مــشــروعــات بــنــاء المصانع 
القطبية للغاز المسال، والنموذج 
الـــذي اعــتــمــدنــاه، مع  اللوجستي 
إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــــى أســـــواق 
واعــــــــدة، فـــضـــلاً عــــن الاحــتــيــاطــي 
الضخم، عوامل تشكل كلها معاً 
أرضـــيـــة لــلــنــجــاح فـــي تــنــفــيــذ هــذا 

المشروع، عالمي المستوى».
ولـــم تــكــشــف «نــوفــاتــيــك» عن 
قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــة، والــــثــــمــــن الـــــذي 
دفعته الصين مقابل ٢٠ في المائة 
من أسهم المشروع الجديد، إلا أن 

المــتــحــدث بــاســمــهــا قـــال لــوســائــل 
إعــــــلام روســـــيـــــة، إن الـــصـــفـــقـــة تــم 
تــوقــيــعــهــا وفــــق شـــــروط مــطــابــقــة 
ــعــتــهــا 

ّ
تــمــامــاً لـــشـــروط صــفــقــة وق

«نوفاتيك» مع «توتال» الفرنسية، 
واســتــحــوذت الأخــيــرة بموجبها 
عــــلــــى ١٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن أســـهـــم 

المشروع ذاته.
وكــــان مــيــخــيــلــســون، قـــال في 
وقت سابق، إن الصفقة مع الشركة 
الفرنسية تم توقيعها انطلاقاً من 
تــقــديــرات تــكــلــفــة المـــشـــروع بنحو 
٢٥٫٥ مليار دولار أميركي. ويُعتقد 
أن المستثمرين الأجانب يدفعون 
جـــزءاً مــن قيمة الصفقة للشركة 
الـــروســـيـــة، ويــخــصــصــون الــجــزء 
الآخر لاستثماره في بناء مصنع 

الغاز المسال.
تجدر الإشارة إلى أن «آركتيك 
- ٢» المشروع القطبي الثاني الذي 
تــنــفــذه «نــوفــاتــيــك» لإنــتــاج الــغــاز 
المــــســــال، وتـــشـــيـــر مـــعـــلـــومـــات مــن 
أنــه سيعتمد ٣  مصادر مفتوحة 
خطوط إنتاجية، بحجم إجمالي 
يصل إلى ١٩٫٦ مليون طن من الغاز 
المــســال ســنــويــاً. وسيتم تشييده 
في منطقة حقل «أوتريني» (حقل 
الصباح)، الذي تقدر احتياطياته 
بنحو تريليوني متر مكعب من 
الغاز. وتخطط شركة «نوفاتيك» 

للاحتفاظ بنسبة ٦٠ في المائة من 
أسهم هذا المشروع.

الصفقة التي جرى توقيعها 
يوم أمس، ليست الأولى من نوعها 
بــــين روســــيــــا والــــصــــين، إذ ســبــق 
أن انــضــمــت المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
الــصــيــنــيــة لــلــبــتــرول إلـــى مــشــروع 
«يــــامــــال لـــلـــغـــاز المـــــســـــال»، بـــقـــدرة 
إنـــتـــاجـــيـــة ١٦٫٥ مـــلـــيـــون طــــن مــن 
الــغــاز المــســال ســنــويــاً، وأصبحت 
بذلك شريكة لشركة «نوفاتيك»، 
بعد أن حصلت بموجب الصفقة 
على ٢٠ في المائة من الأسهم. كما 
استحوذ صندوق «درب الحرير 
الصيني» على ٩٫٩ في المائة من 
أســهــم مــشــروع «يـــامـــال»، لترتفع 
حصة الشركات الصينية فيه إلى 
أقل من ٣٠ في المائة بقليل، بينما 
تسيطر «تــوتــال» الفرنسية على 
٢٠ فــي المــائــة مــن أســهــمــه، و٥٠٫١ 
في المائة من الأسهم - أي الحصة 
المتحكمة - تبقى بيد «نوفاتيك» 
الروسية، التي تمكنت من إنجاز 
المشروع وبدء الإنتاج في المصنع 
منذ نهاية عام ٢٠١٨، أي قبل عام 

عن الموعد المحدد.
ويرى دميتري مارينتشينكو، 
الــخــبــيــر مـــن وكـــالـــة «فــيــتــش»، أن 
انضمام الشركات الصينية إلى 
«أركـــتـــيـــك - ٢»، يـــعـــزز مـــن فــرص 

إنجاز هــذا المــشــروع، موضحاً أن 
«المشروع - كما شركة (نوفاتيك) 
نــفــســهــا - يــخــضــعــان لــلــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــوقـــيـــع الاتــفــاقــيــة 
مـــع الـــصـــين يـــزيـــد مـــن احــتــمــالات 
الحصول على تمويل للمشروع 
مــن الــبــنــوك الــصــيــنــيــة، إن تطلب 

الأمر ذلك».
ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، «تـــؤكـــد 
الـــصـــفـــقـــة عـــــــزم الــــصــــين زيـــــــادة 
المـــســـال»، ويــقــول  الــغــاز  واردات 
المــســتــمــر  الـــنـــمـــو  مــــراقــــبــــون إن 
لــــلــــســــوق الــــصــــيــــنــــيــــة، ورغــــبــــة 
بــــكــــين تــــنــــويــــع مـــــصـــــادر الــــغــــاز 
الــطــبــيــعــي والمــــســــال، كـــانـــت في 
الــتــي ساهمت  مقدمة الأســبــاب 
فــي توقيع الصفقة مــع الشركة 
الــــروســــيــــة، فـــضـــلاً عــــن الــنــظــرة 
الإيجابية لدى الصينيين نحو 
شـــركـــة «نـــوفـــاتـــيـــك»، ولا سيما 
بعد أن أنــجــزت المــشــروع الأول، 
أي مصنع «يامال للغاز المسال» 
بسرعة ودون تأخير، ما جعلها 

محط ثقة الشركات الصينية.
وبــيــنــمــا بــلــغــت تــكــلــفــة بــنــاء 
لـــلـــغـــاز  المــــصــــنــــع الأول «يــــــامــــــال 
المــســال» ٢٧ مليار دولار، تخطط 
«نوفاتيك» لتقليص نفقات بناء 
مــصــنــع «أركـــتـــيـــك - ٢»، عــلــى ألا 

تتجاوز ٢٠ إلى ٢١ مليار دولار.

ارتفاع للبطالة متزامن مع خفض {المركزي} لتوقعات النمو

اليابان تشهد أكبر تراجع صناعي في ٤ سنوات
طوكيو: «الشرق الأوسط»

انــخــفــض الإنــتــاج الصناعي 
في اليابان خــلال الشهر الماضي 
بــــأكــــبــــر وتـــــيـــــرة فـــــي ٤ ســــنــــوات، 
مــــتــــجــــاوزاً تــــقــــديــــرات المـــحـــلـــلـــين. 
البيانات الصادرة أمس  وكشفت 
عــن وزارة الاقــتــصــاد أن الإنــتــاج 
الــصــنــاعــي فـــي الــيــابــان انخفض 
بــنــحــو ٤٫٦ فــــي المــــائــــة فــــي شــهــر 
مارس (آذار) على أساس سنوي، 
وهي أكبر وتيرة تراجع منذ مايو 

(أيار) ٢٠١٥.
وكـــــانـــــت تــــوقــــعــــات المــحــلــلــين 
أشــارت إلى أن الإنتاج الصناعي 

في اليابان سينخفض بنسبة ٣٫٨ 
في المائة على أســاس سنوي في 

شهر مارس.
أمــا على أســاس شــهــري، فإن 
الإنتاج الصناعي لدى ثالث أكبر 
اقتصاد في العالم تراجع بنسبة 
٠٫٩ فـــي المــــائــــة، مــقــابــل تــوقــعــات 
المــــائــــة.  فــــي  بـــنـــحـــو ٠٫١  زيـــــادتـــــه 
وانخفضت الشحنات الصناعية 
في اليابان في الشهر الماضي على 
أســــــاس شـــهـــري وســــنــــوي بــنــحــو 
٠٫٦ و٣٫٣ في المائة على التوالي. 
أمــــا المـــخـــزونـــات فــســجــلــت زيــــادة 
شهرية وسنوية بنحو ١٫٦ و٠٫٤ 
في المائة على الترتيب في شهر 

مارس. وفي الربع الأول من العام 
الجاري انخفض الناتج الصناعي 
في اليابان بنسبة ٢٫٦ في المائة، 
وهي أكبر وتيرة منذ الربع الثاني 

من ٢٠١٤.
وخــفــضــت وزارة الاقــتــصــاد 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة تقييمها 
الأساسي، مشيرة إلى أن «الإنتاج 
إيــقــاع ضعيف في  الصناعي فــي 
الآونة الأخيرة». وقالت إن مؤشر 
الإنــــتــــاج فـــي المـــصـــانـــع والمــنــاجــم 
استقر عند ١٠١٫٩ نقطة، مقابل 
أساس قدره ١٠٠ نقطة لعام ٢٠١٥.

وأظــــــهــــــر اســـــتـــــطـــــلاع أجــــرتــــه 
الـــــــــوزارة أن الـــشـــركـــات المــصــنــعــة 

تتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي 
أبــريــل  فــي  المــائــة  فــي  بنسبة ٢٫٧ 
الــجــاري، وأن يقفز إلى  (نيسان) 
٣٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
المقبل. وتراجع مؤشر الشحنات 
الصناعية ٠٫٦ في المائة إلى ١٠١٫٦ 
نقطة في مــارس مقارنة بالشهر 
لــه، وارتفعت المخزونات  السابق 
الصناعية ١٫٦ في المائة إلى ١٠٤ 

نقطة، وفقا لما ذكرته الوزارة.
وفــي سياق منفصل أظهرت 
البيانات الاقتصادية أمس زيادة 
مــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة فــــي الـــيـــابـــان 
بــنــحــو ١ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
ســنــوي فــي شــهــر مــــارس، مقابل 

تقديرات ارتفاعها بنحو ٠٫٨ في 
المــائــة. بينما زاد مــعــدل البطالة 
في اليابان إلى ٢٫٥ في المائة في 
مـــارس، مقابل ٢٫٣ فــي المــائــة في 
الشهر السابق عليه في أول زيادة 
في شهرين، حسبما ذكرت وزارة 
الــشــؤون الــداخــلــيــة والاتــصــالات. 
وقــالــت الــــوزارة إن عــدد العاملين 
في مارس ارتفع بنسبة ١ في المائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، ليصل إلــى 

٦٦٫٨٧ مليون شخص.
وكـــــان بــنــك الـــيـــابـــان المـــركـــزي 
خــفــض الخميس تــوقــعــاتــه لنمو 
الاقــتــصــاد الــيــابــانــي خـــلال الــعــام 
المــــالــــي الـــحـــالـــي فــــي ظــــل تــبــاطــؤ 

الاقتصادات الخارجية. ويتوقع 
البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال 
الــعــام المــالــي الـــذي بــدأ أول أبريل 
(نيسان) الحالي بنسبة ٠٫٨ في 
المائة سنويا، في حين كان يُتوقع 
في يناير (كانون الثاني)  الماضي 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد بــمــعــدل ٠٫٩ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وذكــــر الــبــنــك فـــي بــيــان صــدر 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاع لـــجـــنـــة الــســيــاســة 
الـــذي استمر يــومــين أنه  النقدية 
يــتــوقــع نــمــو ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد 
فــي الــعــالــم بــمــعــدل ٠٫٩ فــي المــائــة 
خــلال الــعــام المــالــي المقبل، وليس 
بمعدل ١ في المائة وفقاً للتوقعات 

الــــســــابــــقــــة. وأضـــــــــاف الـــبـــنـــك فــي 
البيان أن «اقتصاد اليابان ينمو 
بوتيرة معتدلة رغم أن الصادرات 
والإنــــــــتــــــــاج يــــــتــــــأثــــــران بـــتـــبـــاطـــؤ 

الاقتصادات الخارجية».
كـــمـــا يـــتـــوقـــع الـــبـــنـــك وصــــول 
معدل التضخم خلال العام المالي 
الحالي إلــى ٠٫٩ فــي المــائــة، وهي 
نفس توقعاته السابقة، لكنه يقل 
كثيراً عن النسبة التي يستهدفها 
الــبــنــك مــنــذ ســت ســنــوات تقريباً 
وهـــي ٢ فــي المــائــة ســنــويــاً. وكــان 
البنك المركزي قد أطلق في أبريل 
نــقــديــة قوية  ٢٠١٨ اســتــراتــيــجــيــة 
لزيادة معدل التضخم إلــى ٢ في 

المـــائـــة خــــلال عـــامـــين، وهــــو مـــا لم 
يتحقق بعد مرور ٦ سنوات.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه لا يــتــوقــع 
البنك وصول التضخم إلى المعدل 
المــســتــهــدف ولا حــتــى فـــي الــعــام 
المـــالـــي بــعــد المــقــبــل الـــــذي ينتهي 
في ٣١ مــارس (آذار) ٢٠٢٢؛ حيث 
يُــتــوقــع أن يــكــون مــعــدل التضخم 

في ذلك العام ١٫٦ في المائة فقط.
وقرر البنك في اجتماع لجنة 
الــســيــاســة الــنــقــديــة المــنــتــهــي أول 
مــن أمـــس، الإبــقــاء على السياسة 
الـــنـــقـــديـــة فـــائـــقـــة المـــــرونـــــة بــهــدف 
تـــعـــزيـــز نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد وقـــطـــع 

الطريق على الكساد.

محمد بن راشد خلال مباحثات مع نائب الرئيس الصيني لرفع مستوى الشراكة بين البلدين (وام)
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ماذا سيحمل شهر رمضان 
لتحالف «أوبك+»؟

نحن على موعد الشهر المقبل مع اجتماع نفطي 
مهم ستحتضنه عـــروس البحر الأحــمــر جــدة في 
أثـــره ســوف تتضح كثير من  شهر رمــضــان، على 
البلدان  معالم السياسة النفطية لتحالف منظمة 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك) مــع المنتجين المستقلين 

من خارج المنظمة تتقدمهم روسيا.
لقد أصبحت شبه عادة أن يلتقي وزراء التحالف 
المعروف باسم «أوبك+» في جدة، وأصبح معتادا 
أن يشهد رمضان اجتماعاً للجنة الفنية المشتركة، 
والتي ستعقد اجتماعا آخر لها في رمضان هذا 
الــعــام عــلــى غــــرار اجــتــمــاعــهــا الــعــام المـــاضـــي. هــذه 
اللجنة تلتقي بصورة شهرية لدراسة مستجدات 

السوق وتقديم تقرير بذلك إلى وزراء التحالف.
مـــاذا ســوف يحمل هــذا الاجــتــمــاع الــقــادم؟ قد 
يحمل كثيرا، أو قد لا يحمل شيئا بحسب ما اعتدنا 
عليه في السابق عندما كنا نظن أن وزراء اللجنة 
الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج سوف يتخذون 
قرارات مهمة أو تقديم توصيات مهمة لباقي وزراء 

التحالف، وينتهي الأمر باجتماع روتيني.
فـــي الــغــالــب، ونـــظـــراً لاقـــتـــراب مــوعــد اجــتــمــاع 
أوبك الوزاري الذي سيعقد في أواخر شهر يونيو 
(حــزيــران) المقبل، فمن المتوقع أن يتم ترحيل كل 
إلــى الاجتماع، وجعل اجتماع  التوصيات المهمة 
رمضان الذي سيعقد في شهر مايو (أيار) اجتماعاً 

عادياً.
ولـــكـــن قـــد يــمــهــد هــــذا الاجـــتـــمـــاع الــرمــضــانــي 
الطريق للاجتماع الــقــادم، لأنــه من الــضــروري أن 
يـــدرس الــتــحــالــف وضـــع الــســوق ومــيــزان الــعــرض 
والـــطـــلـــب بـــصـــورة جـــيـــدة. بــحــســب مـــا نـــــرى، فــإن 
العرض في تناقص بسبب السياسات الأميركية 
تجاه بعض دول أوبك وبالتحديد فنزويلا وإيران، 
إضافة إلى ذلك هناك ليبيا التي تشهد صراعات 
جعلت إنتاجها النفطي متذبذباً مرات، ومتوقفاً 

مرات... ولا يزال المسلسل الليبي مستمراً.
ولا يبدو أن هناك رغبة من قبل المملكة العربية 
السعودية في فعل شيء لزيادة الإنتاج وتعويض 
النفط الإيــرانــي الــذي قد ينقطع بشكل كبير بعد 
مايو، وهو الشهر الذي ستنتهي فيه الاستثناءات 
المقدمة من قبل الإدارة الأميركية برئاسة دونالد 

ترمب إلى كبار زبائن النفط الإيراني.
وبــمــا أن هـــذا الأمـــر ســيــحــدث فــي مــايــو، فمن 
الطبيعي أن يتم مناقشة أثر ذلك على السوق في 
رمــضــان فــي اجــتــمــاعــات اللجنة الفنية المشتركة 
واللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج. ولكن 
من الطبيعي ألا يتم مناقشة أي خطوات حيال ذلك.

ولــكــن الــضــغــط مــن قــبــل الــرئــيــس تــرمــب على 
أوبك لخفض أسعار النفط التي تجاوزت السبعين 
دولاراً لــلــبــرمــيــل واضــــح، ولــفــعــل ذلـــك يــجــب على 
أوبك رفع الإنتاج، ولكن تصريحات وزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح بأن السوق تشهد معروضا 
كافيا دليل على أن الرياض ستنتظر أكثر لترى 
مـــاذا ستفعله حــيــال الطلبات الأمــيــركــيــة، خاصة 
أن المخزونات الأميركية التجارية من النفط في 

ارتفاع.
الــغــريــب أن الــرئــيــس تــرمــب لا يـــزال يطلب من 
أوبك التدخل لفعل شيء حيال الأسعار في الوقت 
الذي يعتبر فيه أوبك منظمة تتلاعب بالأسعار، 
وعليه؛ فإن مجلس الشيوخ الأميركي يريد التحرك 
لإبــطــال قـــوة أوبــــك عــلــى الأســـعـــار، وهــــذا تناقض 
أصــبــح مــعــتــاداً عليه مــن قبل الــســاســة الأمــيــركــان 
بسبب التباعد بين اللاعبين المختلفين هناك وعدم 

وضوح السياسات المرتبطة بالنفط.
الــســوق تبحث عــن طمأنة مــن أوبـــك، التي  إن 
تعتبر صــمــام الأمــــان، وهـــو الأمـــر الـــذي لا يفهمه 
الساسة الأمــيــركــان حالياً، والــذيــن يتهمون أوبــك 
بالاحتكار والتلاعب في الأسعار، وفي الحقيقة إن 

أوبك هي مصدر استقرار كبير للسوق.
عــمــومــاً أوبـــك عــلــى المــحــك كــالــعــادة، ولــكــن من 
المؤكد أن الأمور لن تكون سيئة لأن تحالف «أوبك+» 
ســبــق أن واجــــه تــحــديــات مــشــابــهــة، وتـــم الــخــروج 
بــاتــفــاقــات صلبة أعــــادت لــلــســوق تـــوازنـــه ولأوبـــك 

هيبتها.
ما يهمنا هو أن نعرف أن السوق تواجه شحاً 
في إمدادات النفط الخام الثقيل والمتوسط، والدليل 
هو ارتفاع أسعار نفط دبي والنفوط المشابهة حيث 
أصبح الخام الكويتي يتداول بأسعار مقاربة لنفط 
برنت أو أعلى منه رغم التفاوت الكبير في الجودة 

لصالح برنت.
لا أستبعد أن نرى اجتماعاً يزيد من الحيرة أو 
عدم الوضوح في رمضان، ولا أستبعد أن يخرج 
الــوزراء بتوصيات غير واضحة ترحل النقاشات 
إلى يونيو. والمهم أن نعرف المؤشرات على استمرار 
اتــفــاق التحالف لخفض الإنــتــاج والـــذي يبدو أنه 
سيستمر حتى نهاية العام نظراً لزيادة المخزونات 

الأميركية.
إن الطلب على النفط ليس سيئاً، ولكن قطاع 
الــتــكــريــر يــعــانــي هــــذا الـــعـــام. وهـــــذا مـــا أوضــحــتــه 
البيانات المالية لأكبر شركتين للنفط في الولايات 
المــتــحــدة، وهــمــا «إكـــســـون مــوبــيــل» و«شــيــفــرون». 
وهــذا أمر مقلق بالنسبة لي لأن هوامش التكرير 
أحد المؤشرات على صحة الطلب، إذ رغم انخفاض 
أسعار النفط في الربع الأول، فإن ذلك لم ينعكس 

على ربحية قطاع التكرير.
وقد تتحسن الأمور في نهاية العام مع دخول 
قرار منظمة الملاحة البحرية الدولية بفرض الوقود 

النظيف للسفن، ولكن لن نرى ذلك حتى ٢٠٢٠.
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«روسنفت» لا ترى تهديداً... وأنقرة تخاطب واشنطن لإعفاءات جديدة للخام الإيراني

ترمب يدعو «أوبك» لخفض أسعار النفط... والأسواق تخسر أكثر من ٣ في المائة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أمس، إنه تواصل 
مــــع مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المـــصـــدرة 
لــــلــــبــــتــــرول (أوبـــــــــــــك)، وطـــالـــبـــهـــا 
بــخــفــض أســــعــــار الـــنـــفـــط، فــيــمــا 
تــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط فــي 
الأســــــــــواق بــــشــــدة أمــــــــس، حــيــث 
انخفض إلى مستوى ٧١ دولاراً 
للبرميل، بينما حــام خــام غرب 
أقــل من  تكساس حــول مستوى 

٦٣ دولاراً للبرميل.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين 
بــالــبــيــت الأبــــيــــض، إن «أســـعـــار 
البنزين تتراجع... لقد تواصلت 
مــع (أوبـــك)، وقلت لهم يجب أن 
تخفضوا الأســـعـــار... لقد قمنا 

بعمل عظيم».
الــبــنــزيــن  يـــذكـــر أن أســــعــــار 
ارتــفــعــت فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
قبل إعلان الإدارة الأميركية في 
وقت سابق من الأسبوع الحالي 
أنــــهــــا لــــن تــــمــــدد الاســـتـــثـــنـــاءات 
المــــمــــنــــوحــــة لـــــعـــــدد مــــــن الــــــــدول 
المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط مـــن الالـــتـــزام 
بالعقوبات الأميركية على إيران 
بـــعـــد أول مـــايـــو (أيــــــــار) المــقــبــل. 
الــولايــات  وقــال ترمب إن حلفاء 
المــــتــــحــــدة ســـــيـــــزيـــــدون الإنــــتــــاج 
لـــتـــعـــويـــض أي نــقــص  الـــنـــفـــطـــي 
في إمـــدادات النفط في الأســواق 
العالمية نتيجة تشديد العقوبات 

المفروضة على إيران.
وفي الأســواق، وفي الساعة 
١٥:١٥ بتوقيت غرينتش، هبط 

إلـــــى ٧٠٫٩٧ دولار  بـــرنـــت  خـــــام 
للبرميل، بخسارة ٣٫٦١ في المائة 
الــيــوم السابق، بينما جرى  عــن 
تـــــداول خــــام تــكــســاس الــوســيــط 
لــلــبــرمــيــل،  دولار   ٦٢٫٧٤ عـــنـــد 

بخسارة ٣٫٧٩ في المائة.
ويـــأتـــي الانــخــفــاض بــعــد أن 
ارتفع خام برنت فوق ٧٥ دولاراً 
للبرميل، للمرة الأولى هذا العام، 
بــعــد أن علقت  الــخــمــيــس،  يــــوم 
ألمـــانـــيـــا وبــــولــــنــــدا وســلــوفــاكــيــا 
واردات نــفــط روســـيـــة عــبــر خط 

أنابيب رئيسي بسبب انخفاض 
الــــجــــودة. ويـــحـــرم هــــذا الــتــحــرك 
أجــــــــزاء مــــن أوروبـــــــــا مــــن مــســار 

إمدادات رئيسي.
وفي غضون ذلك، قال إيجور 
ســيــتــشــن، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة «روســـنـــفـــت» الــروســيــة، 
تــــــرى أن  الــــشــــركــــة لا  أمـــــــس، إن 
تشديد العقوبات الأميركية على 
إيــران سيؤدي إلى حــدوث عجز 
فــي الــنــفــط الــعــالمــي فــي الــربــعــين 

الثاني والثالث من ٢٠١٩.

الــولايــات المتحدة،  وطالبت 
يـــــوم الاثـــــنـــــين، جـــمـــيـــع مــشــتــري 
النفط الإيراني بوقف المشتريات 
(أيــــــــــار) أو  بـــحـــلـــول أول مــــايــــو 
مـــواجـــهـــة عـــقـــوبـــات، فـــي تــحــرك 
يهدف إلى خنق إيرادات طهران 
النفطية، مما دفع أسعار الخام 
لأعــــلــــى مـــســـتـــوى فــــي ٦ أشـــهـــر، 
بفعل مخاوف بشأن وقوع أزمة 

محتملة في المعروض.
وقـــــــال ســـيـــتـــشـــن، رداً عــلــى 
ســـؤال بــشــأن مــا إذا كــان يتوقع 

أي نقص للنفط بسبب العقوبات 
الأميركية على إيران: «لا، لا نري 
مــثــل تــلــك الـــتـــهـــديـــدات»، مــشــيــراً 
إلــــى تــصــريــح وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو الـــذي 
قــال فيه إن صــادرات السعودية 
والإمــــــــــــــــــــــــــارات ســــــتــــــعــــــوض أي 
انخفاض في الإمدادات الإيرانية.

ويـــــــري ســـيـــتـــشـــن، الــحــلــيــف 
المــــقــــرب مــــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بــــوتــــين، أن روســـيـــا  فـــلاديـــمـــيـــر 
الــتــي أبــرمــت اتــفــاقــاً مــع «أوبـــك» 

لــخــفــض الإنـــتـــاج تــخــســر حصة 
سوقية لصالح الولايات المتحدة 
الــتــي لا تــشــارك فــي تخفيضات 
الإنتاج، لكنها تعزز الإنتاج إلى 
مستويات قياسية عند نحو ١٢ 

مليون برميل يومياً.
وفـــــــــي أبـــــــريـــــــل (نــــــيــــــســــــان)، 
ألمــحــت مــوســكــو إلـــى أن «أوبـــك» 
وحــلــفــاءهــا قـــد يــرفــعــون إنــتــاج 
الــــنــــفــــط اعــــــتــــــبــــــاراً مــــــن يـــونـــيـــو 
(حزيران) بسبب تحسن أوضاع 

السوق، وانخفاض المخزونات.
ومــــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، قـــــال 
حامي أقــصــوي، المتحدث باسم 
الخارجية التركية، أمس، إن بلاده 
تسعى لإقناع الولايات المتحدة 
بـــالـــســـمـــاح لـــشـــركـــة «تـــــوبـــــراش» 
للتكرير، أكبر مستورد نفط في 
الـــبـــلاد، بــمــواصــلــة شــــراء النفط 
الخام من إيران من دون التعرض 
لعقوبات. وتستورد تركيا نحو 
٩٠ في المائة من النفط الخام من 
الـــوفـــاء بطلباتها الكبيرة  أجـــل 
مــن الطاقة، وفقاً لخبير الطاقة 
نيسديت بامير. وفي عام ٢٠١٧، 
جــاء نحو ٤٥ فــي المــائــة مــن هذه 

الواردات من إيران.
غـــيـــر أن «تـــــوبـــــراش» بــــدأت 
بـــالـــفـــعـــل خـــفـــض حـــجـــم الــنــفــط 
الــخــام الــــذي تــشــتــريــه مــن إيـــران 
خـــوفـــاً مــــن الـــتـــعـــرض لـــغـــرامـــات 
أميركية، أو استبعاد من النظام 
المـــالـــي الأمـــيـــركـــي، حــســبــمــا قــال 
بــامــيــر. وقـــال أقــصــوي إن أنقرة 
وطـــــهـــــران يـــعـــمـــلان عـــلـــى آلــيــة 
تجارية جديدة من أجل تفادي 

العقوبات الأميركية.

خسرت أسعار النفط نحو ٣ بالمائة أمس تزامناً مع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دول «أوبك» بخفض الأسعار (رويترز)

العمالة العاجزة عن التأقلم مع التطور التكنولوجي ستواجه أوضاعاً صعبة

الأتمتة والروبوتات تهدد ٤٦ ٪ من الوظائف في الدول الغنية
لندن: مطلق منير

أصــــــــدرت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة تــقــريــراً 
حذرت فيه من ارتفاع أثر المكننة 
والأتـــــمـــــتـــــة والـــــــروبـــــــوتـــــــات عــلــى 
الــــوظــــائــــف فـــــي الـــــــــدول الـــغـــنـــيـــة؛ 
إذ إن ١٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــعــمــالــة 
مهددة فعلياً حالياً بهذا التطور 
التكنولوجي، وهــنــاك نسبة ٣٢ 
في المائة معرّضة لتحول جذري 
مــحــتــمــل فـــي المــســتــقــبــل أو المـــدى 
المتوسط، أي أن ٤٦ في المائة من 
الــوظــائــف تــجــد وســتــجــد نفسها 

مهددة أكثر فأكثر.
ويـــظـــهـــر هــــــذا الـــتـــقـــريـــر فــي 
وقـــــت تـــجـــتـــاح فـــيـــه الــــروبــــوتــــات 
قطاعات جديدة، فبعد انتشارها 
فـــــي خــــطــــوط إنـــــتـــــاج الــتــجــمــيــع 
الصناعي، ولا سيما السيارات، 
هــــا هــــي انـــطـــلـــقـــت فــــي قـــطـــاعـــات 
أخــــــرى حـــتـــى أنـــهـــا وصـــلـــت إلـــى 
عـــــالـــــم الــــــتــــــحــــــدث؛ مــــثــــل تـــقـــديـــم 
نـــشـــرات دعـــائـــيـــة أو إعـــلانـــيـــة أو 
إرشادية، وحتى نشرات الأخبار 

التلفزيونية.
وقــالــت المنظمة فــي تقريرها 
السنوي الخاص بالعمالة، إنها 
لا تتوقع بطالة واسعة النطاق في 
القريب العاجل؛ لأن ما يلغى من 
وظــائــف سيقابله خــلــق وظــائــف 
من نوع جديد. وهذا هو التحدي 
الــذي يفرض نفسه على  الجديد 
الــحــكــومــات والـــجـــامـــعـــات؛ إذ إن 
المـــطـــلـــوب هـــو الاســـتـــعـــداد جــيــداً 
لتدريب وإعداد مهارات وكفاءات 
جـــــــديـــــــدة تـــــحـــــل مـــــــع تـــــلـــــك الــــتــــي 

ستندثر. وقال التقرير: «إننا أمام 
تحول عميق في أسواق العمل. إذ 
باتت الحاجة ماسة إلى خريجين 
متخصصين أكثر من ذي قبل، في 
مــقــابــل حــاجــة متناقصة سنوياً 
إلـــى الـــكـــفـــاءات المــتــدنــيــة، كــمــا أن 
الــــكــــفــــاءات المـــتـــوســـطـــة تــنــحــســر 
لــيــتــوســع عــلــى حــســابــهــا أخـــرى 

أعلى تخصصاً».
أمــا الــقــطــاعــات الأكــثــر تــأثــراً، 
فـــيـــأتـــي عـــلـــى رأســــهــــا الــصــنــاعــة 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى. فــهــذا الــقــطــاع 
يــوظــف أقـــل مــن الــســابــق، بعدما 
كــانــت شــهــدت الأعــــوام بــين ١٩٩٥ 
الــتــوظــيــف  فــــي  تـــراجـــعـــاً  و٢٠١٥ 
الصناعي نسبته ٢٠ في المائة، في 
مقابل قطاع خدمات لا يتوقف عن 
خلق المــزيــد مــن الــوظــائــف، حيث 
سجل في ٢٠ سنة زيادة طلب على 

الوظائف نسبتها ٢٧ في المائة.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى معاناة 
ستواجه العمالة غير القادرة على 
الــواقــع التكنولوجي  التأقلم مــع 
المــتــطــور، مــؤكــداً أن ٥٦ فــي المائة 
مــــن الـــعـــمـــالـــة فــــي الـــــــدول الــغــنــيــة 
والصناعية المنضوية في عضوية 
مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتنمية لا تعرف إلا معلومات 
أولية عن التكنولوجيا الحديثة، 
علماً بأن جزءاً من تلك الشريحة 
الـــواســـعـــة لا يـــعـــرف شــيــئــاً الــبــتــة 
عن التقنيات العالية الحساسية 
والــتــعــقــيــد، والــــلافــــت أيـــضـــاً هو 
نـــــقـــــص المـــــعـــــرفـــــة بـــــالاتـــــصـــــالات 
والمعلوماتية. وأضـــاف التقرير: 
«إذا لم تسرع الحكومات إلى فعل 
شيء ما، فإن هذه الفجوة المعرفية 

- التقنية ستزداد، وتــزداد معها 
مخاطر فقدان الوظائف وارتفاع 
البطالة، ويتسع الفارق كثيراً بين 
مــتــخــصــصــين عــلــى درجــــة عالية 
مـــن الـــكـــفـــاءة الــفــنــيــة وآخــــريــــن لا 
يــعــرفــون شيئاً عــن هــذا التحدي 

التكنولوجي».
فــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، أجــــريــــت 
دراســـــة فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
عـــن «ســيــلــيــكــون ڤـــالـــي»، أظــهــرت 
اتساع هذه الفجوة أيضاً في تلك 
البقعة الأكــثــر تــطــوراً فــي العالم، 
ما ينبئ بما قد يحصل في أماكن 

وقطاعات أخرى.
الــتــعــاون  وبــالــنــســبــة لمنظمة 
الاقتصادي والتنمية، ليس هناك 
أدنـــى شــك فــي ضـــرورة أن تسرع 

الــحــكــومــات إلـــى إيـــجـــاد الــحــلــول 
المناسبة؛ ليس لحفظ الوظائف 
فقط، بل لتطويرها أيضاً... وعلى 
الــحــكــومــات أن تغير نظرتها أو 
مقاربتها لمستقبل سوق العمل، 
الـــعـــمـــال  مـــــن  فـــــــإن شـــــرائـــــح  وإلا 
والمــوظــفــين غير المؤهلين ستجد 
نفسها على قارعة البطالة أو في 

ظروف عمل صعبة.
وتنصح المنظمة الحكومات 
بــوضــع خــطــط تـــدريـــب ومــواكــبــة 
حــثــيــثــة لأوضـــــاع تــلــك الــشــرائــح؛ 
حــتــى لا تــقــع فـــي الــفــقــر والـــعـــوز. 
والمفارقة العجيبة، وفقاً للتقرير، 
الــكــفــاءات المتوسطة  أن أصــحــاب 
ومــــــا فــــــوق كـــــانـــــوا أكــــثــــر إقــــبــــالاً 
عــلــى الـــتـــدريـــب وكــســب المـــهـــارات 

الإضــــــافــــــيــــــة، أمـــــــا الأقـــــــــل كــــفــــاءة 
فإقبالهم ضعيف. بكلام آخر، فإن 
المؤهلين تكنولوجياً أكثر وعياً 
مـــن غــيــرهــم بــــضــــرورات مــواكــبــة 
كـــل جـــديـــد، بــيــنــمــا الأقـــــل كــفــاءة 
يشعرون بأن «القطار سبقهم» ولا 
يمكنهم اللحاق به، فيتقاعسون 
عن اللحاق بركب برامج التدريب 
والــتــأهــيــل المــتــاحــة، أو إنــهــم غير 
واعين لتطورات سوق العمل في 
المستقبل في ضوء تزايد الأتمتة 
وارتــــفــــاع عــــدد الـــروبـــوتـــات الــتــي 

تدخل كل سنة في قطاع جديد.
وتــنــصــح المــنــظــمــة الــنــقــابــات 
الـــعـــمـــالـــيـــة بــــالــــتــــحــــرك عـــــاجـــــلاً؛ 
فالنقاش الجماعي والحوار بين 
الــشــركــات ومــوظــفــيــهــا وعــمــالــهــا 

يــســاعــد المـــؤســـســـات عــلــى كسب 
فـــهـــم أكــــبــــر لــــحــــاجــــات الـــتـــأهـــيـــل 
والتدريب ومعرفة أكبر بالواقع 
الـــديـــمـــغـــرافـــي لـــشـــرائـــح الـــعـــمـــال 
والمــــوظــــفــــين، وبـــالـــتـــالـــي تــوضــع 
البرامج المناسبة والرواتب الأكثر 
مـــلاءمـــة وتـــــوزع ســـاعـــات الــعــمــل 

بشكل أفضل.
لــــكــــن المــــنــــظــــمــــة تـــــأســـــف فــي 
تـــقـــريـــرهـــا مــــن الــــتــــراجــــع الــكــبــيــر 
لـــلـــحـــوار والــــنــــقــــاش الـــبـــنـــاء بــين 
الــنــقــابــات والـــشـــركـــات. فــمــنــذ ٣٠ 
سنة هبطت نسبة الانتساب إلى 
النقابات في الدول الغنية، من ٣٠ 
إلــى ١٦ في المائة فقط،  في المائة 
وهذا التراجع يرفع درجة هشاشة 

القدرة التفاوضية العمالية.
ويختم التقرير بالقول: «إن 
أيــديــنــا إذا أحسن  المستقبل بــين 
الـــواقـــع  الــســيــاســيــون إدارة هــــذا 
الــتــكــنــولــوجــي المــتــطــور، وعــرفــوا 
كــيــف يــســتــغــلــون فـــرص الــرقــمــنــة 
والأتمتة التي تتطور على نحو 
حثيث غــيــر مــســبــوق، ومــواجــهــة 
كل تلك التحديات التي يفرضها».

فــــــي جـــــانـــــب الإحــــــــصــــــــاءات، 
إلـــى أن مبيعات  الــتــقــريــر  يــشــيــر 
الــروبــوتــات الصناعية سترتفع 
من ٣٩٠ ألفاً في عام ٢٠١٨، إلى ٦٣٠ 
ألفاً في ٢٠٢١. علماً بأن المبيعات 
الــســنــويــة لــم تــكــن تــتــجــاوز المــائــة 
ألــف قبل ١٠ ســنــوات. وللمقارنة 
التقرير أن في  الـــدول، يؤكد  بــين 
ألمانيا ١٩١ روبوتاً عاملاً مقابل 
كـــل ١٠ آلاف مـــوظـــف، بــيــنــمــا في 
الولايات المتحدة النسبة هي ١١٧ 

لكل ١٠ آلاف.

يتزايد دخول الروبوتات والأتمتة إلى مجالات وقطاعات جديدة كل يوم ما يهدد ملايين الوظائف (رويترز)

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب ٤٠ ٪ بسبب شحّ الأمطار
الدار البيضاء: لحسن مقنع

انــخــفــضــت مــحــاصــيــل زراعـــة 
الـــــحـــــبـــــوب الأســــــاســــــيــــــة (الــــقــــمــــح 
والشعير) بالمغرب بنحو ٤٠٫٨ في 
المائة في الموسم الحالي، مقارنة 
مع الموسم السابق، وذلــك بسبب 
الجفاف الذي ضرب بعض مناطق 
الـــفـــلاحـــة  الـــــبـــــلاد، حـــســـب وزارة 

والصيد البحري.
وتــــشــــيــــر الــــبــــيــــانــــات إلـــــــى أن 
المــتــأخــرة التي  الأمــطــار الربيعية 
المــغــرب خــلال شهر أبريل  عرفها 
(نــيــســان)  الــحــالــي، رغـــم أنــهــا لم 
بــالــنــســبــة لمحاصيل  تــكــن مــفــيــدة 
الحبوب، فإنها أثّــرت بشكل جيد 
عـــلـــى بــــاقــــي الـــــــزراعـــــــات، خـــاصـــة 
الشمندر السكري وقصب السكر 
والأشــــــجــــــار المــــثــــمــــرة والــــزيــــتــــون 

والـــــتـــــمـــــور والمـــــــراعـــــــي. وأشــــــــارت 
المــــســــاحــــات  إلــــــــى أن  الـــــبـــــيـــــانـــــات 
المـــــزروعـــــة بـــالـــحـــبـــوب خـــــلال هـــذا 
الموسم ناهزت ٤٫٧ مليون هكتار، 
بزيادة ٤٫٤ في المائة، مقارنة مع 

الموسم الفلاحي الماضي.
وتـــــشـــــيـــــر المـــــعـــــطـــــيـــــات الــــتــــي 
نشرتها وزارة الفلاحة، أمس، إلى 
أن المحصول المتوقع للحبوب هذا 
الموسم (٢٠١٨ - ٢٠١٩) قدّر بنحو 
قـــنـــطـــار، مـــقـــابـــل ١٠٣  ٦١ مـــلـــيـــون 
ملايين قنطار في الموسم الماضي 
أن  وأوضــــحــــت   .(٢٠١٨  -  ٢٠١٧)
محصول القمح اللين نــزل بنحو 
إلـــــى ٣٥ مــلــيــون  المــــائــــة  فــــي   ٢٨٫٧
قـــنـــطـــار، ونــــــزل مـــحـــصـــول الــقــمــح 
الصلب بنحو ٦٨٫٥ في المائة إلى 
قـــنـــطـــار، فــيــمــا نــزل  ١٣٫٣ مــلــيــون 
مــحــصــول الــشــعــيــر بــنــســبــة ٥٧٫٢ 

في المائة إلى ١٢٫٥ مليون قنطار. 
وتجدر الإشارة إلى أن القمح اللين 
يستعمل أساساً في المخابز، فيما 
يــســتــعــمــل الــقــمــح الــصــلــب بشكل 
أساسي في الكسكس. أما الشعير 
فــيــســتــعــمــل بـــشـــكـــل أســــاســــي فــي 

أعلاف المواشي.
الـــفـــلاحـــة هـــذا  وعــــــزت وزارة 
الانخفاض إلى شح الأمطار خلال 
الأشهر الماضية وســوء توزيعها 
عــلــى الـــتـــراب الـــوطـــنـــي. وأشـــــارت 
إلى أن حجم الأمطار التي سقطت 
خلال هذا الموسم عرفت انخفاضاً 
بنحو ١١ في المائة، بالمقارنة مع 
مــعــدل التساقطات المطرية خلال 
الــــ٣٠ سنة الأخــيــرة، الــبــالــغ «٣٢٦ 
مــــلــــم». كـــمـــا أضــــافــــت أن المـــوســـم 
الـــحـــالـــي تــمــيــز بـــســـوء الــتــقــســيــم 
الــزمــنــي لــلأمــطــار، إذ إن نــحــو ٧٠ 

فــي المــائــة مــن الأمــطــار أتـــت خــلال 
الــثــلاثــة الأولــــى للموسم  الأشــهــر 
الـــفـــلاحـــي، وبــتــســاقــطــات مــطــريــة 
غزيرة استمرت حتى شهر يناير 
(كانون الثاني)، غير أن انخفاض 
الأمــطــار، أو توقفها في كثير من 
المناطق خلال الأشهر التالية، أدى 
إلى تأخر في نمو زراعات الحبوب 
وانخفاض في المحصول، تتفاوت 
أهــمــيــتــه حــســب المـــنـــاطـــق، حسب 

وزارة الفلاحة.
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تــــركــــزت 
نسبة ٦٥ في المائة من محاصيل 
هـــــذه الـــســـنـــة فــــي ٣ مـــنـــاطـــق. هــي 
منطقة فــاس - مكناس، ومنطقة 
الرباط - القنيطرة، ومنطقة الدار 
البيضاء الكبرى. وأشــارت وزارة 
الفلاحة إلى أن المناطق الشمالية 
للبلاد عرفت على العموم إنتاجاً 

حسناً إلى جيد، فيما كان الإنتاج 
متوسطاً إلى ضعيف في المناطق 

الأخرى.
ونـــــتـــــيـــــجـــــة لــــــــذلــــــــك، يــــتــــوقــــع 
المـــغـــربـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  تـــــراجـــــع  أن 
والمـــؤســـســـات المــهــتــمــة بــالــظــرفــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة تــوقــعــاتــهــا لــلــنــمــو 
بالمغرب بالنسبة للعام الحالي. 
وتجدر الإشارة إلى أن محاصيل 
الحبوب لهذا الموسم كانت أقل من 
متوسط السنوات العشر الماضية، 
الــبــالــغ ٧٤ مــلــيــون هــكــتــار، بنحو 

١٨٫٧ في المائة.
غير أن وزارة الفلاحة تتوقع 
أثــر انخفاض محاصيل  أن يكون 
الحبوب على النمو الاقتصادي 
أقــــل مــمــا كــــان عــلــيــه فـــي المــاضــي 
الــتــي عرفتها  الـــتـــحـــولات  بــســبــب 
الــزراعــة المغربية خــلال السنوات 

الــعــشــر الأخــــيــــرة، بــفــضــل الــتــقــدم 
المـــــــحـــــــرز، مــــوســــمــــاً تــــلــــو الآخــــــــر، 
نتيجة مجهودات مخطط المغرب 
الأخـــــــضـــــــر، خـــــاصـــــة مــــــا يــتــعــلــق 
بالتحول من الاعتماد على زراعة 
الــــحــــبــــوب إلــــــى زراعـــــــــة الأشــــجــــار 
المثمرة والزيتون والــزراعــات ذات 
القيمة المضافة العالية. مــا مكّن 
من تعزيز قدرات القطاع الفلاحي 
المـــغـــربـــي فـــي مـــقـــاومـــة الــتــغــيــرات 
المناخية. وأشــارت وزارة الفلاحة 
إلــــــى أن نـــمـــو الــــقــــطــــاع الـــفـــلاحـــي 
المغربي أصبح يعتمد بشكل أقل 
عـــلـــى مـــحـــصـــول الـــحـــبـــوب؛ حــيــث 
تــســاعــد هــــذه المــــرونــــة والمـــقـــاومـــة 
المــنــاخــيــة، فــي الحفاظ  للتقلبات 
على استقرار الدخل في المناطق 
الــقــرويــة والــحــفــاظ على استدامة 

أنشطة الفلاحين.
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في إطار الجهود لتسريع الأداء وإزالة ما تبقى من معوقات لتحقيق التكامل

اجتماع خليجي لمناقشة التعاون المالي والاقتصادي
مسقط: «الشرق الأوسط»

المــــــالــــــيــــــة  وزراء  بـــــــحـــــــث 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد بـــــــــــدول مـــجـــلـــس 
الــــــتــــــعــــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي خـــــلال 
الــــ١٠٩ في العاصمة  اجتماعهم 
الـــعـــمـــانـــيـــة مـــســـقـــط يـــــوم أمــــس، 
عـــدداً مــن المــوضــوعــات المتعلقة 
بــالــتــعــاون المــالــي والاقــتــصــادي 
المشترك، وزيادة مكاسب السوق 
الخليجية المشتركة، كما ناقشوا 
عدداً من التوصيات المرفوعة من 
لجنة محافظي مؤسسات النقد 
والبنوك المركزية بدول المجلس، 
وهــــيــــئــــة الاتــــــحــــــاد الـــجـــمـــركـــي، 

ونتائج اجتماع تسوية الرسوم 
الجمركية وعدداً من الموضوعات 

الأخرى.
وعقد اجتماع وزراء المالية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد بـــــــــــدول مـــجـــلـــس 
الـــــتـــــعـــــاون، بــــرئــــاســــة درويـــــــش 
الــبــلــوشــي الـــوزيـــر المـــســـؤول عن 
المــالــيــة بسلطنة عمان  الــشــؤون 
ـــــدورة الــحــالــيــة للجنة  رئــيــس ال
الـــتـــعـــاون المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 
بدول المجلس، وبمشاركة الأمين 
الــــعــــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة الــدكــتــور عبد 
الــزيــانــي، وذلــك بمبنى  اللطيف 
الــهــيــئــة الاســـتـــشـــاريـــة بــمــديــنــة 

مسقط بسلطنة عمان.
وقــــــال الـــبـــلـــوشـــي فــــي كــلــمــة 
الـــجـــلـــســـة: «إن مــا  بــــبــــدايــــة  لـــــه 
نـــــشـــــهـــــده مـــــــن مـــــتـــــغـــــيـــــرات فـــي 
مــنــطــقــتــنــا والـــعـــالـــم مـــن حــولــنــا 
حــالــيــاً، والــتــوقــعــات المستقبلية 
والمــتــمــثــلــة فـــي تــقــلــبــات أســعــار 
ومعدلات العرض والطلب على 
الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة، والـــتـــطـــور 
الـــســـريـــع فـــي الـــعـــلـــوم والــتــقــنــيــة 
الــحــديــثــة فــيــمــا يــعــرف بــالــثــورة 
الرابعة ومــا تفرضه  الصناعية 
هذه الثورة من تحديات، كل ذلك 
يــفــرض علينا ضــــرورة السعي 
الجاد لتوحيد جهودنا والعمل 

مــــــن أجــــــــل الـــــنـــــهـــــوض بـــالـــعـــمـــل 
الاقتصادي الخليجي وتحقيق 
التكامل الاقــتــصــادي والتعاون 
المــشــتــرك بــين دولــنــا بــكــل صــدق 
وعزم نحو الوحدة الاقتصادية 
الكاملة بــين دولــنــا، الأمـــر الــذي 
ســـيـــتـــيـــح لـــنـــا تـــعـــزيـــز قـــدراتـــنـــا 
وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا وتــــقــــويــــة مـــركـــزنـــا 

التنافسي في العالم».
«الـــــجـــــمـــــيـــــع  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
يــتــطــلــع وبـــكـــل تـــفـــاؤل مـــن خــلال 
هــــذا الـــلـــقـــاء والـــلـــقـــاءات الأخــــرى 
المـــقـــبـــلـــة إلـــــى تــحــقــيــق مـــزيـــد مــن 
المــــنــــجــــزات، ومـــواجـــهـــة مــخــتــلــف 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي نــواجــهــهــا من 

خـــــــــلال الــــتــــنــــســــيــــق والـــــتـــــشـــــاور 
المـــســـتـــمـــر بــــين الــــــــدول الأعــــضــــاء 
بــــمــــا يــــخــــدم ويــــحــــقــــق المـــصـــالـــح 
المشتركة... وهــذه اللقاءات تُعد 
الــتــعــاون  وســيــلــة وأداة لتحقيق 
الاقــتــصــادي الخليجي، وفرصة 
لتبادل الآراء لبلورتها في برامج 
عمل ومبادرات للارتقاء بالعمل 

الاقتصادي المشترك».
الــــتــــعــــاون  أعـــــمـــــال  وأكــــــــد أن 
المالي والاقتصادي لوزراء المالية 
المــجــلــس،  فــــي دول  والاقــــتــــصــــاد 
تُعد من أهم الأعمال التي تلامس 
واقـــــــــع واحـــــتـــــيـــــاجـــــات ورغـــــبـــــات 
مــواطــنــي دول المــجــلــس، مــنــوهــاً 

بــالــجــهــود الــــدؤوبــــة الـــتـــي يــقــوم 
بـــدول المجلس  بها وزراء المالية 
تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات قــــــادة دول 
المجلس نحو دفع مسيرة مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي لــتــحــقــيــق 
أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد 
الــخــلــيــجــي المـــشـــتـــرك، وتــحــقــيــق 
مــزيــد مــن المــنــجــزات لــخــدمــة دول 
المجلس وتلبية تطلعات وآمــال 

شعوبها.
فيما ألقى الأمين العام لمجلس 
الـــتـــعـــاون كــلــمــة أعـــــرب فــيــهــا عن 
شكره وتقديره للسلطان قابوس 
بن سعيد سلطان عُمان، رئيس 
الدورة الحالية للمجلس الأعلى، 

ولــلــحــكــومــة والــشــعــب الــعــمــانــي، 
لما قدمته وتقدمه سلطنة عمان 
مـــن دعـــم ورعـــايـــة لمــســيــرة العمل 
الــخــلــيــجــي المــشــتــرك، ومـــا تبذله 
مــــن جــــهــــود مــخــلــصــة لــتــرســيــخ 
إلــى  الــتــعــاون الخليجي وصــــولاً 
مزيد مــن الترابط والتكامل بين 
دول مجلس التعاون في مختلف 

المجالات.
وأشـــــــاد الـــزيـــانـــي بــالــجــهــود 
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا وزراء  المـــوفـــقـــة 
المالية والاقتصاد بدول المجلس 
من أجل تعزيز التعاون والتكامل 
المــــالــــي والاقـــــتـــــصـــــادي بــــين دول 
المجلس. وقال: «إن المُتتبع لمسيرة 

مــجــلــس الـــتـــعـــاون مـــنـــذ نــشــأتــه، 
وللقرارات الاقتصادية المتخذة، 
ليدرك وبصورة جلية أن جهوداً 
حثيثة قد بذلت وإنجازات كثيرة 
أنــه «وفقاً  قــد تحققت»، مضيفاً 
لتوجيهات وتطلعات قــادة دول 
المــجــلــس، يــطــمــح الــجــمــيــع لمــزيــد 
من التنسيق والتعاون والتكامل 
فـــي المـــجـــال المـــالـــي والاقــتــصــادي 
لارتباطه المباشر بتحقيق النماء 
والازدهار والرخاء لدول المجلس 
ومواطنيها، ما يتطلب بذل مزيد 
من الجهود لتسريع الأداء وإزالة 
مــا تــبــقــى مــن مــعــوقــات لتحقيق 

الوحدة الاقتصادية المنشودة».

تأكيد إيطالي على الدور السعودي
 في الاقتصاد العالمي ورسم آمال قمة ٢٠٢٠

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــطــلــع الــســيــنــاتــور مــاتــيــو ريــنــزي، 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي الـــســـابـــق، 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــشـــــراكـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المــســتــقــبــلــيــة بــــين رومــــــا والـــــريـــــاض فــي 
الــصــنــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــة وقــطــاعــات 
الطاقة بمختلف أشكالها، مشيراً إلى 
شراكات استراتيجية حالياً بين البلدين 
فــي قــطــاعــات الأمـــن والأمــــن السيبراني 
والـــــقـــــطـــــاع المــــــالــــــي والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــيـــة 
والتصميم والهندسة والصناعة، مؤكداً 
أن هــنــاك فـــرص شـــراكـــة حــيــويــة سيتم 
اكتشافها من خلال «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وقــــال ريـــنـــزي لــــ
«مـــن الأهــمــيــة بــمــكــان، الإشـــــارة إلـــى أن 
السعودية تعيش وقتاً مهماً لكي تعمل 
على تنفيذ رؤيتها وبرامجها الطموحة 
التي بإمكانها إحداث نقلة حقيقية في 
اقــتــصــادهــا الــــقــــوي، وبــالــتــالــي تــعــزيــز 
دورهـــــا الإقــلــيــمــي والـــدولـــي فـــي ظـــل ما 
تقوم به من أعمال كبيرة مؤثرة وحيوية 

ومهمة للإقليم والعالم».
وتــــابــــع ريـــــنـــــزي: «بـــحـــكـــم وجـــــودي 
ومشاركتي فــي أكثر مــن قمة لمجموعة 
العشرين على مدى ٧ أعوام مضت، أعرف 
تماماً كم أن السعودية مهمة كمركز قوي 
اقتصادياً وسياسياً، لها أطروحاتها 
وســـيـــاســـاتـــهـــا الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي تـــشـــارك 
بــهــا فــي تصميم الــطــريــق الـــذي تنشده 
الــعــشــريــن، واستراتيجيتها  مجموعة 
لــخــدمــة مــجــتــمــعــاتــهــا، وكـــذلـــك مـــن أجــل 
الــتــغــلــب عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات والمـــشـــكـــلات 

الاقتصادية والجيوسياسية».
وأوضـــــــــح ريـــــنـــــزي أنــــــه «مــــــن خـــلال 
الــذي  المــالــي،  معايشتي لمؤتمر القطاع 
نـــظـــمـــتـــه الــــســــعــــوديــــة فـــــي عــاصــمــتــهــا 
الــريــاض خــلال الأيـــام المــاضــيــة، تعرفنا 
على مزيد من مفاتيح القوى الاقتصادية 
لـــدى المــمــلــكــة وســيــاســاتــهــا المـــؤثـــرة في 
الاقــتــصــاد إقليمياً ودولــيــاً، فضلاً عما 
تــحــقــقــه لمــجــتــمــعــهــا مـــن قـــنـــوات حــيــويــة 

كبيرة».
وتـــوقـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الإيــطــالــي 
لــدى  الــســابــق، أن تــحــدث نقلة حقيقية 
اســتــضــافــة الــســعــوديــة لــقــمــة الــعــشــريــن 
المــــقــــبــــلــــة، بــــمــــا تـــتـــمـــتـــع بـــــه مـــــن مـــــــوارد 
وســــيــــاســــيــــات وأطـــــــروحـــــــات وبـــــرامـــــج، 
إلـــى أن  الـــرؤيـــة ٢٠٣٠. مــنــوهــا  ضمنها 
«المــمــلــكــة بــلــد رائـــــع يــحــمــل الــكــثــيــر من 

عناصر الحياة».
وزاد ريــــــنــــــزي: «لــــديــــنــــا شــــراكــــات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي قـــــطـــــاعـــــات الأمــــــن 
والأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي والـــقـــطـــاع المـــالـــي 
الــتــحــيــة والتصميم  الــبــنــيــة  وقــطــاعــات 

والــهــنــدســة والــصــنــاعــة، ولــديــنــا فــرص 
شـــــراكـــــة حــــيــــويــــة، ونـــتـــطـــلـــع أن نـــعـــزز 
الشراكات الاستراتيجية المستقبلية في 
الــصــنــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــة، وقــطــاعــات 

الطاقة بمختلف أشكالها».
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الأوروبـــــــــــي، يـــرى 
رئــيــس الــــــوزراء الإيــطــالــي الــســابــق، أن 
أســوأ النزعات الشعبوية هــو مــا حدث 
ويــــحــــدث فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة بــشــأن 
الخروج من الاتحاد الأوروبي. موضحاً 
اقــنــعــت شــعــب بريطانيا  أن الشعبوية 
أنها المسار الأسهل للتحكم في مصيره، 
وهــــو مـــا كــــان مـــــادة شـــعـــارات حملتها 
السياسية في بريطانيا؛ غير أن الذي 

حدث هو العكس.
وقــال ريــنــزي: «بعد هــذا الاستفتاء 
الـــــــــــذي أجـــــــــــري فـــــــي بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، فـــــإن 
البريطانيين لم يهتدوا إلى شيء بعد، 
ذلـــك أنــنــا نــلاحــظ فــي الــقــطــاع المــالــي أو 
المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة الــبــريــطــانــيــة أن 
هناك الكثير للعمل عليه، وبسبب ذلك 
عانينا الكثير من قرار المملكة المتحدة، 
وإذا كان هذا البريكست كارثة لدى لندن، 
فسيكون أيضاً مشكلة كبيرة لأوروبــا 

مستقبلاً».
وعن بــلاده، قال رينزي: «المشكلات 
الــكــبــرى فــي إيــطــالــيــا تكمن فــي القطاع 
المــالــي، مع معاناة من قلة استقرار في 
الــحــكــومــة، إذ إنـــه مــنــذ الــحــرب العالمية 
الثانية تغيرت إيطاليا لعدة مرات، في 
الرابعة من حيث  حين كانت حكومتنا 
الاستمرارية، ولكن حالياً نغير الحكومة 

كل سنة».
ويعتقد رينزي أن الواقع الإيطالي 
سيؤثر تأثيراً بليغاً في القطاع المالي، 
مــؤكــداً أنـــه دون اســتــقــرار ســيــاســي فــإن 
الأمـــــــور ســــتــــزداد ســــــوءاً فــــي كــــل قــطــاع 
اقتصادي ومالي، وهذا يؤثر بشكل أو 
بــآخــر فــي دور أوروبـــــا المــطــلــوب بشكل 
أســاســي، على حــدّ تعبيره. مشيراً إلى 
أن «إيطاليا اليوم لديها مصانع جيدة، 
فـــهـــي المـــصـــنـــع الــــثــــانــــي عـــلـــى مــســتــوى 
أوروبا، وهي من أهم الاقتصاديات حول 
العالم... ولكن المشكلة في إيطاليا تعود 
إلى طريقة العمل السياسي لدينا، فأنا 
فقدت وظيفتي بسبب محاولاتي تغيير 

هذا السلوك».
وأكـــد أن المــشــكــلات المــالــيــة أدت إلــى 
عـــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، مــنــوهــاً أن 
المــنــظــومــة الأوروبــــيــــة تــقــوم بــــدور مهم 
حالياً مع القطاع الخاص، مع الكثير من 
الإقراض، في وقت جزم فيه أنه مستقبلاً 
لن توجد مشكلة مالياً بالنسبة لإيطاليا، 
والمشكلة الحقيقية تكمن فــي تغيرات 

الأحزاب وعدم الاستقرار السياسي.

السوق تحقق أفضل إغلاق أسبوعي منذ نحو ٤ سنوات

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع... والقيمة السوقية تقفز إلى ٥٧٦ مليار دولار
الرياض: شجاع البقمي

لــــــلأســــــبــــــوع الــــــســــــابــــــع عـــلـــى 
الــــتــــوالــــي، واصــــــل مـــؤشـــر ســـوق 
الأســــــهــــــم الـــــســـــعـــــوديـــــة تــحــقــيــق 
الــذي  مكاسبه الإيــجــابــيــة، الأمـــر 
دفــــعــــه لــتــســجــيــل أفــــضــــل إغـــــلاق 
أســبــوعــي مــنــذ نــحــو ٤ ســنــوات، 
جــاء ذلــك في الوقت الــذي أعلنت 
فــيــه وزارة المــالــيــة فــي الــبــلاد عن 
نمو قوي في إيرادات الربع الأول 
الــعــام الحالي ٢٠١٩، وزيــادة  مــن 

ملحوظة في مستويات الإنفاق.
ــــــســــــوق المــــالــــيــــة  وتــــحــــظــــى ال
السعودية باهتمام واسع من قبل 
المستثمرين بمختلف شرائحهم، 
فيما تسجّل تــداولات السوق من 
أســـبـــوع لآخــــر مــكــاســب جـــديـــدة، 
إلــى الإغــلاق  دفعت المؤشر العام 
فوق مستويات ٩٢٧٠ نقطة، وسط 

سيولة نقدية أكثر إيجابية.
ومــــــــا زالـــــــــت ســــــــوق الأســــهــــم 
السعودية تحافظ على جاذبيتها 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
الارتفاعات القوية التي شهدها 
مــــؤشــــر الـــــســـــوق خــــــلال الأشـــهـــر 
القليلة الماضية؛ حيث يبلغ عائد 
التوزيع النقدي وفقاً لإغلاق أول 
من أمس الخميس ما نسبته ٣٫٢٣ 

في المائة.
المـــنـــتـــظـــر أن يــتــحــســن  ومــــــن 
عائد التوزيع النقدي الذي تقدمه 
الــشــركــات والــبــنــوك المـــدرجـــة في 
تعاملات سوق الأسهم السعودية، 
ويــأتــي ذلـــك بــالــتــزامــن مــع النمو 
الإيجابي الذي يحققه الاقتصاد 
الـــســـعـــودي، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
إعــلان البلاد عن أضخم ميزانية 
إنــــفــــاق، والــــتــــي تــتــخــطــى حــاجــز 
تـــريـــلـــيـــون ريـــــــال (٢٩٣٫٣  الــــــــــ١٫١ 
مليار دولار)، وذلك وفقاً لبيانات 

ميزانية العام الحالي ٢٠١٩.
وبالنظر إلى حجم المكاسب 
التي حققها مؤشر سوق الأسهم 
الــــســــعــــوديــــة مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــعـــام 
الــــحــــالــــي، بـــلـــغ حـــجـــم المـــكـــاســـب 
المــتــحــقــقــة نــحــو ١٨٫٥ فـــي المــائــة، 
الأمـــر الـــذي يــبــرهــن مـــدى حيوية 
وفاعلية السوق المالية في البلاد، 

وجاذبيتها الاستثمارية.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
الـــســـعـــوديـــة واحــــــــدة مــــن أفــضــل 
أســــواق المـــال الــعــالمــيــة أداءً خــلال 
الأشــهــر الأولــــى مــن الــعــام ٢٠١٩، 
فــيــمــا مــــن المـــرتـــقـــب أن تــســتــكــمــل 

الشركات المدرجة إعلان نتائجها 
المالية للربع الأول من هذا العام، 
وسط توقعات إيجابية أصدرتها 

بيوت الخبرة المالية.
إلــى مكاسب سوق  وبالنظر 
الأسهم السعودية منذ ٣٠ يوماً، 
تشير الأرقام إلى أن مؤشر السوق 
نجح في تحقيق مكاسب تتخطى 
حاجز الـــ٧ في المــائــة، فيما قفزت 
القيمة السوقية لتعاملات السوق 
إلى ٢٫١٦١ تريليون ريال (٥٧٦٫٢ 

مليار دولار).
وأنــهــت ٦ قطاعات تعاملات 
ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة هـــذا 
الأســــبــــوع عـــلـــى ارتــــفــــاع مــقــارنــة 
بالأسبوع الذي سبقه، تصدرها 
قــطــاع «المـــرافـــق الــعــامــة» بنسبة 
٢٫٩ فــي المــائــة، فيما ارتــفــع قطاع 
«الــبــنــوك» بنسبة ٢٫٤ فــي المــائــة، 
كــمــا حــقــق قـــطـــاع «الاتــــصــــالات» 

مكاسب بنحو ١٫٦ في المائة.
وســـجـــلـــت قـــيـــمـــة الـــــتـــــداولات 
الإجــــــمــــــالــــــيــــــة خــــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظَا، 
إذ بلغت نحو ١٨٫٤٤ مليار ريال 
(٤٫٩١ مليار دولار)، مقارنة بنحو 
١٦٫٧٣ مــلــيــار ريـــال (٤٫٤٦ مليار 

دولار) خــلال تعاملات الأســبــوع 
الــــــــــذي ســــبــــقــــه، لـــتـــســـجـــل بـــذلـــك 
معدلات السيولة النقدية ارتفاعاً 
تبلغ نسبته ١٠٫٢ في المائة على 

أساس أسبوعي.
وأعــلــنــت - حــتــى الآن - نحو 
٤٠ شــركــة مــدرجــة فــي تــعــامــلات 
سوق الأسهم السعودية نتائجها 
المالية للربع الأول من العام ٢٠١٩، 
وأظـــهـــرت هـــذه الــنــتــائــج تحقيق 
٢٥ شــركــة ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً في 
ربــحــيــتــهــا، فــيــمــا مــن المــنــتــظــر أن 
تبدأ كبرى الشركات اعتباراً من 
يـــوم غـــدٍ الأحــــد إعــــلان نتائجها 

المالية.
وتــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــذه المــــــكــــــاســــــب 
الــتــي حققتها ســوق  الإيــجــابــيــة 
الأسهم السعودية خلال تعاملات 
الأســـبـــوع الأخـــيـــر بــالــتــزامــن مع 
إعلان وزارة المالية خلال مؤتمر 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي، بـــيـــانـــات الـــربـــع 
الأول للعام الحالي ٢٠١٩، وهي 
البيانات الإيجابية التي أظهرت 
تسجيل فائض قدره ٢٧٫٨٤ مليار 

ريال (٧٫٤٢ مليار دولار).
ويـــــــبـــــــرهـــــــن تـــــحـــــقـــــيـــــق هــــــذا 
الـــفـــائـــض جـــــــدوى الإصــــلاحــــات 

الــتــي عملت عليها  الاقــتــصــاديــة 
السعودية في ضوء رؤية ٢٠٣٠، 
فـــيـــمـــا حـــقـــقـــت الإيـــــــــــــرادات نـــمـــواً 
جديداً خلال الربع الأول من العام 
٢٠١٩، بلغت نسبته نحو ٤٨ في 
ارتــفــعــت مستويات  المـــائـــة، كــمــا 
الإنفاق بنسبة ٨ في المائة، وذلك 
بالمقارنة مع الفترة المماثلة من 

العام ٢٠١٨.
وخــرج مؤتمر القطاع المالي 
الــــذي اخــتــتــم أعــمــالــه مــســاء أول 
مــن أمــس فــي العاصمة الرياض 
المــؤشــرات والمــلامــح  بالكثير مــن 
والأرقام النوعية والمُحفزة، الأمر 
الـــذي يــؤكــد حــجــم الأهــمــيــة التي 
يــحــظــى بـــهـــا هـــــذا المــــؤتــــمــــر، فــي 
الـــذي يعتبر فيه القطاع  الــوقــت 
ـــــي الـــــســـــعـــــودي الأكـــــبـــــر فــي  المـــــال

المنطقة.
وكـــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
المــالــيــة  فــــي وزارة  الــتــوجــيــهــيــة 
عــبــد الــعــزيــز بـــن صــالــح الــفــريــح 
قد نــوّه بما تحقق خــلال مؤتمر 
المــالــي، إذ سجل المؤتمر  القطاع 
اهتماماً بالغاً يؤكده أكثر من ٤ 
آلاف مشارك من ٨٠ دولــة، كانوا 
حـــريـــصـــين عـــلـــى الــتــســجــيــل فــي 

هــذا الــحــدث الــعــالمــي، الــذي شهد 
عقد ٢١ جلسة، مــا بــين جلسات 
رئـــيـــســـة، وجــلــســة خــــبــــراء، فيما 
شكّل مظلة مهمة وملتقى ماليا 
رائــــــدا، اســـتـــفـــادت مــنــه قــطــاعــات 
مــالــيــة مــحــلــيــة ودولــــيــــة، إذ كــان 
منصة أعلن من خلالها ٤٢ إعلاناً، 
ووقعت فيه ٢٢ اتفاقية، في حين 
بلغت الاجتماعات الثنائية ١٧٩ 

اجتماعاً.
ووصــف الفريح تلك الأرقــام 
بمؤشر نجاح لأعمال وفعاليات 
المـــؤتـــمـــر، إذ تــرجــمــت الاهــتــمــام 
الــكــبــيــر والــــحــــرص عــلــى إحــــداث 
تغيير ملموس على أرض الواقع، 
واصفاً المؤتمر بأكبر منصة حوارٍ 
مالي في الشرق الأوسط، إذ كان 
داعماً للابتكار، ومحفزاً على عقد 
الــشــراكــات، وبــنــاء الــعــلاقــات بين 
المؤسسات المالية والمستثمرين، 
وأسهم في وضع معايير جديدة 
للقطاع المالي في المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة والمــــنــــطــــقــــة، لافـــتـــاً 
الانتباه إلى أهمية موقع المملكة 
التنافسي المتميز للقطاع المالي 
في منطقة الشرق الأوسط وعلى 

الصعيد العالمي.

سجلت الأسهم السعودية أفضل إغلاق أسبوعي في ٤ سنوات (رويترز)

يعمل على جذب الشركات الواعدة إلى السوق المالية في العاصمة الإماراتية

إطلاق صندوق استثماري في أبوظبي بمليار دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلن في العاصمة الإماراتية 
أبـــوظـــبـــي عــــن إطــــــلاق صـــنـــدوق 
«أبــوظــبــي كاتاليست بارتنرز» 
بــــرأس مـــال قــــدره مــلــيــار دولار، 
والـــــذي ســيــعــمــل عــلــى اســتــثــمــار 
الفرص التي من شأنها المساهمة 
فــي اجـــتـــذاب شــركــات لتأسيس 
حـــــضـــــور فــــــي ســــــــوق أبــــوظــــبــــي 
العالمية، وذلــك من أجــل تحقيق 
عـــوائـــد جـــذابـــة وتــحــقــيــق تــأثــيــر 
إيجابي في تعزيز مكانة السوق.

وســـــــيـــــــعـــــــمـــــــل «أبـــــــوظـــــــبـــــــي 
كــــاتــــالــــيــــســــت بــــــارتــــــنــــــرز» عــلــى 
تحقيق عوائد تجارية من خلال 
بــــنــــاء شـــــراكـــــات مـــــع الـــشـــركـــات 
الــراســخــة، وكذلك  الاستثمارية 
الــشــركــات الـــواعـــدة ومــؤســســات 
الأعــمــال فــي مختلف القطاعات 
والمــهــن، وسيستفيد كــل هــؤلاء 
من بناء حضور متميز ومستدام 
في سوق أبوظبي العالمية وفقاً 

للمعلومات الصادرة أمس.
وأشارت البيانات أيضاً إلى 
«أبوظبي  أن النهج الاستثماري لـ
بـــارتـــنـــرز» سيرتكز  كــاتــالــيــســت 
على أربعة موجِهات، تتمثل في 

إحداث تأثير إيجابي في البيئة 
المــالــيــة، والاســـتـــفـــادة مــن المــزايــا 
الــتــنــافــســيــة لأبـــوظـــبـــي وســــوق 
أبــــوظــــبــــي الــــعــــالمــــيــــة، وتــحــقــيــق 
العوائد المستهدفة، وخلق فرص 
عمل مستدامة في سوق أبوظبي 

العالمية.
وسيحظى الصندوق بدعم 
مــن شــركــة مــبــادلــة لــلاســتــثــمــار، 
حــــيــــث ســـيـــســـتـــفـــيـــد مـــــن شــبــكــة 
علاقات مبادلة على المستويين 
المــحــلــي والــعــالمــي مــن أجـــل خلق 
فــــــــرص اســــتــــثــــمــــار جــــــذابــــــة فــي 
المنطقة، كما سيعمل الصندوق 
مــع فـــرق الاســتــثــمــار فــي مبادلة 
التابعة لها من أجل  والشركات 
الاستفادة من الفرص ذات الصلة 

بسوق أبوظبي المالية.
وقـــال أحــمــد الــصــايــغ، وزيــر 
دولة ورئيس مجلس إدارة سوق 
أبوظبي العالمية: «نهنئ شركة 
مبادلة للاستثمار على إطــلاق 
(أبــوظــبــي كاتاليست بــارتــنــرز) 
ونــرحــب بــإنــشــاء الــصــنــدوق في 
ســوق أبوظبي العالمية. إن هذا 
الـــــحـــــدث يــــأتــــي تـــرجـــمـــة لـــرؤيـــة 
القيادة في أبوظبي والتي هدفت 
مــن وراء إنــشــاء ســـوق أبوظبي 

الـــعـــالمـــيـــة إلــــــى تـــشـــجـــيـــع تـــدفـــق 
الاســتــثــمــارات ورؤوس الأمـــوال 
عــبــر أبــوظــبــي. وســـوف تــواصــل 
ســـوق أبــوظــبــي الــعــالمــيــة الــقــيــام 
بــدورهــا بوصفها مــركــزا ماليا 
عــالمــيــا رائـــــدا يــعــمــل وفـــق أســس 
تنظيمية وتشريعية وتجارية 
مـــوثـــوقـــة ونــــظــــام راســــــخ لــفــض 
الـــنـــزاعـــات وبــنــيــة تــحــتــيــة قــويــة 
تساهم في التنمية الاقتصادية 

لأبوظبي».
من جهته، قــال وليد المقرب 
المهيري، نائب الرئيس التنفيذي 
للمجموعة والرئيس التنفيذي 
لــقــطــاع الاســـتـــثـــمـــارات الــبــديــلــة 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي شــركــة 
مــبــادلــة للاستثمار: «لا شــك أن 
ســـــوق أبـــوظـــبـــي المـــالـــيـــة تــســيــر 
بــخــطــى ســـريـــعـــة نـــحـــو تــحــقــيــق 
رؤيــتــهــا المتمثلة فــي أن تصبح 
واحــدة من أبــرز الأســواق المالية 
في العالم، حيث اكتسبت بسرعة 
سمعة مرموقة بوصفها مركزا 
يتميز بسهولة أداء الأعمال إلى 
جانب توفير الفرص للشركات 
الــــرائــــدة لــتــحــقــيــق الــنــمــو الـــذي 
تنشده. ومن خلال هذه الشراكة، 
ســـــنـــــشـــــهـــــد دخــــــــــــــول صــــــنــــــدوق 

استثماري جديد سيصبح جزءاً 
مـــن ســــوق أبـــوظـــبـــي المـــالـــيـــة في 
مرحلة مهمة مــن مــراحــل تطور 
هـــــذه الــــســــوق المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة. 
وبالنظر إلى حجم أعمال مبادلة 
وشبكاتها المنتشرة في مختلف 
الأســواق المالية العالمية، فإنني 
لـــعـــلـــى ثـــقـــة مـــــن أنــــنــــا ســنــحــقــق 
عوائد جذابة، فضلاً عن إحداث 
أثر إيجابي على منظومة سوق 
أبــوظــبــي الــعــالمــيــة بــمــا فـــي ذلــك 
الممولون والمستثمرون ومزودو 

الخدمة».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال غــــاي 
هــــيــــرلــــي، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«أبوظبي كاتاليست بارتنرز»:  لـ
«نــــحــــن ســــعــــداء بــــالــــدخــــول فــي 
شـــــراكـــــة مـــــع واحـــــــــدة مـــــن أكـــبـــر 
شــــركــــات الاســـتـــثـــمـــار وأكـــثـــرهـــا 
نـــفـــوذاً فـــي الـــعـــالـــم، وفــــي واحـــد 
من أسرع المراكز المالية العالمية 
نــمــواً. لا شــك أن متانة اقتصاد 
أبــوظــبــي ســتــوفــر فــرصــاً هائلة 
قـــويـــة، كــمــا أن  لتحقيق عـــوائـــد 
أبوظبي، بوصفها بوابة دخول 
إلــى المنطقة وإلــى أهــم الأســواق 
المالية، تتيح فرصاً استثنائية 
للشركات التي تطمح لتوسعة 

نــشــاطــهــا عـــالمـــيـــاً. لــديــنــا فــريــق 
مــتــمــيــز مـــن الـــكـــفـــاءات المــحــلــيــة 
والخارجية ونتطلع للعمل على 
وضــع استراتيجية استثمارنا 

الطموح موضع التنفيذ».
الــذي  الــصــنــدوق،  وسيعمل 
يـــضـــم فـــريـــقـــه أكـــثـــر مــــن ١٠ مــن 
خــــــبــــــراء الاســــتــــثــــمــــار نــصــفــهــم 
مــــن مـــواطـــنـــي الإمــــــــــــارات، عــلــى 
استكشاف الفرص الاستثمارية 
عـــــــلـــــــى المـــــــســـــــتـــــــويـــــــين المـــــحـــــلـــــي 
والعالمي. وسيستفيد «أبوظبي 
كاتاليست بارتنرز» من شبكة 
«مــبــادلــة» الــواســعــة فــي أســـواق 

المال الرئيسية.
وســـيـــســـتـــهـــدف الـــصـــنـــدوق 
الــــجــــديــــد فـــــرصـــــاً اســـتـــثـــمـــاريـــة 
مـــــجـــــالات إدارة  فـــــي  مـــتـــنـــوعـــة 
الأصول، والتمويل المتخصص، 
المــالــيــة، ومــن  والــبــنــيــة التحتية 
المتوقع أن يكون للمستثمرين 
حــــــــضــــــــور فـــــعـــــلـــــي فـــــــــي ســــــوق 
أبــوظــبــي المــالــيــة. وســيــكــون من 
ضمن معايير اخــتــيــارهــم مدى 
مــســاهــمــتــهــم فـــي تــوفــيــر فــرص 
العمل ومــدى مشاركتهم ضمن 
مـــنـــظـــومـــة الــــخــــدمــــة فـــــي ســـوق 

أبوظبي العالمية.
دخول صندوق استثماري جديد سيصبح جزءاً من سوق أبوظبي المالية 

في مرحلة مهمة من مراحل تطور هذه السوق المالية العالمية (الشرق الأوسط)
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S P O R T
الاتحاد والنصر يصطدمان اليوم في كلاسيكو ناري بحثاً عن البطاقة الثانية

التعاون يصعق الهلال بخماسية تاريخية ويصعد إلى نهائي كأس الملك
الرياض: طارق الرشيد 
جدة: إبراهيم القرشي

فـــــجـــــر الــــــتــــــعــــــاون مــــفــــاجــــأة 
تــــــاريــــــخــــــيــــــة وأقــــــــصــــــــى الــــــهــــــلال 
مـــــن نـــصـــف نـــهـــائـــي كــــــأس المـــلـــك 
الـــــســـــعـــــودي وبـــنـــتـــيـــجـــة كـــبـــيـــرة 
قدرها خمسة أهداف دون مقابل، 
لــيــصــعــد إلـــى المـــبـــاراة الــخــتــامــيــة 
الفائز  للبطولة العريقة بانتظار 
مـــن مـــواجـــهـــة الــنــصــر والاتـــحـــاد 

اليوم.
وحقق التعاون الفوز المثير 
عن طريق ساندرو مانويل وعبد 
الـــفـــتـــاح آدم وســـيـــدريـــك أمــيــســي 
ولـــــيـــــنـــــدر تـــــاوامـــــبـــــا وإبـــــراهـــــيـــــم 
الـــزبـــيـــدي، ولــــم يــكــتــف الــتــعــاون 
بــــهــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، بـــــل إنــــــه ظــهــر 
بشكل لافت وتحكم بكل تفاصيل 
المـــواجـــهـــة وبـــــدا واضـــحـــا تــفــوقــه 

الكبير ميدانيا على الهلال.
وباتت هذه البطولة الثانية 
التي يخسرها الهلال هذا الموسم 
أيــام من خسارته  حتى الآن بعد 
لقب كأس زايد للأندية العربية، 
لــتــتــبــقــى لــــه بـــطـــولـــتـــان فــــي طـــور 
الـــلـــقـــبـــين؛ دوري  المـــنـــافـــســـة عـــلـــى 
الــــســــعــــودي ودوري  المـــحـــتـــرفـــين 

أبطال آسيا.
مــن جــانــبــه، يسعى الاتــحــاد 
لإنــــقــــاذ مـــوســـمـــه بـــبـــلـــوغ نــهــائــي 
بـــطـــولـــة كــــــأس خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين، عــنــدمــا يــواجــه الــيــوم 
فريق النصر الباحث عن الثأر من 

الخسارة الدورية الأخيرة.

ويــــعــــيــــش الاتـــــــحـــــــاد أفـــضـــل 
فــتــراتــه فـــي هـــذا المـــوســـم، بفضل 
الــــــــروح المـــعـــنـــويـــة الـــعـــالـــيـــة بــعــد 
الـــدوريـــة المتتالية،  الانــتــصــارات 
ومـــــن بــيــنــهــا الإطــــاحــــة بــالــنــصــر 
وإزاحــــتــــه مـــن صـــــدارة الــتــرتــيــب، 
فبعد أن كــان طموح الاتحاديين 
الــهــروب مــن شبح الــهــبــوط الــذي 
لازمهم منذ افتتاح المسابقة، فإن 
الاستفاقة الأخيرة، والانتفاضة 
التي جــاءت بعد تولي التشيلي 
الـــفـــنـــيـــة،  ســـيـــيـــرا زمــــــــام الإدارة 
رفعتا سقف الطموح للبحث عن 

منصات التتويج.
واشـــتـــهـــر الــتــشــيــلــي ســيــيــرا 
خـــلال المـــواســـم الــتــي قــضــاهــا مع 
الاتحاد بالنهج الدفاعي، وإغلاق 
كل المنافذ الخلفية المؤدية لمرمى 
فــــــواز الـــقـــرنـــي، والاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة الـــتـــي دائـــمـــاً 
مـــا يــقــودهــا الــثــنــائــي رومـــاريـــو، 
وفــهــد المـــولـــد مـــن عــلــى الأطـــــراف، 
واســتــغــلال الــكــرات الــثــابــتــة التي 
يـــقـــف خـــلـــفـــهـــا دائـــــمـــــاً الــتــشــيــلــي 
فــــيــــلانــــويــــفــــا، وســـتـــمـــنـــح عـــــودة 
رودريغز للقائمة الأساسية قوة 
إضــافــيــة لأصـــحـــاب الأرض بعد 
مــشــاركــتــه فـــي الـــجـــولـــة الـــدوريـــة 

الأخيرة أمام الاتفاق.
وتــبــقــى الـــخـــطـــوط الــدفــاعــيــة 
الاتحادية هي الأكثر صلابة بعد 
تولي المغربي داكوستا قيادتها 
والـــــــذي شـــكـــل عـــلامـــة فــــارقــــة فــي 
صــفــوف الاتــحــاد، وأحـــرز أهــدافــا 
حاسمة من الكرات الهوائية، إلى 

جانب قوته وصلابته الدفاعية، 
ويقف أمامه في الساتر الدفاعي 
الــــــذي  كـــــريـــــم الأحـــــــمـــــــدي  الأول 
استعاد بريقه للتناغم الواضح 
مع سانغو، وسيعتمد التشيلي 
عــلــى الــثــنــائــي عــبــد الـــلـــه الــعــمــار 
وجــــونــــاس غــومــيــز فـــي ظــهــيــري 
الجنب، للحد من خطورة لاعبي 
الــنــصــر، وتــبــقــى الأوراق الفنية 

عـــلـــى دكـــــة الــــبــــدلاء لـــلاتـــحـــاد مــن 
الــــخــــيــــارات المــفــضــلــة لــلــتــشــيــلــي، 
بــوجــود نــاصــر الــشــمــرانــي لاعــب 
الـــخـــبـــرة وعـــبـــد الـــعـــزيـــز الــبــيــشــي 

وجمال باجندوح.
وفـــــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــــر، لـــن 
يــــرضــــى الــــنــــصــــراويــــون بــتــجــرع 
مــرارة الخسارة للمباراة الثانية 
عــلــى الــتــوالــي مــن الاتـــحـــاد، وهــو 

الــــبــــرتــــغــــالــــي روي  مــــــا ســــيــــدفــــع 
المــديــر الفني للضيوف  فيتوريا 
للدخول مساء اليوم بكامل قوته 

الـــهـــجـــومـــيـــة المــتــمــثــلــة بــالمــغــربــي 
عـــبـــد الــــــــرزاق حـــمـــد الـــلـــه مــاكــيــنــة 
لــم يغب المغربي  الأهــــداف، حيث 

الـــ١١  عن التسجيل في المباريات 
الأخيرة، حتى تربع على صدارة 
هـــدافـــي الـــــدوري بـــــ٢٩ هـــدفـــا، إلــى 
جانب تعافي ابن جلدته نور الدين 
أمــرابــط مــن الإصــابــة التي لحقت 
بــه مــؤخــراً وبـــات جــاهــزاً لخوض 
هذا اللقاء، حيث غاب الأخير عن 
مواجهة الاتحاد الدورية الأخيرة 
وكــذلــك مــواجــهــة الـــرائـــد والــفــتــح، 
وستعزز عودته من قوة الهجوم 
النصراوي، وسيوجد النيجيري 
أحــــمــــد مــــوســــى الـــــــذي يـــجـــيـــد فــك 
الـــتـــكـــتـــلات الــــدفــــاعــــيــــة بـــمـــهـــارتـــه 
العالية وتحركاته السريعة على 

الطرف الأيسر.
ومن الصعوبة إيقاف مفاتيح 
الـــلـــعـــب الـــنـــصـــراويـــة ســـــــواءً عــلــى 

الأطــــراف أو فــي منتصف المــيــدان 
ومنطقة العمق لــوجــود الثنائي 
البرازيلي جوليانو صانع ألعاب 
الفريق، وصاحب التسديد المحكم 
عــلــى المـــرمـــى، والــبــرازيــلــي الآخـــر 
بــيــتــروس الـــرابـــط بـــين الــخــطــوط 
الـــخـــلـــفـــيـــة والأمـــــامـــــيـــــة والـــســـاتـــر 
الدفاعي الأول، كما يشارك سلطان 
الـــغـــنـــام وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد 
ظهيرا الجنب في القوة الهجومية 
الــنــصــراويــة، ولا تــقــف أدوراهــمــا 
عــلــى صــد الــهــجــوم المــعــاكــس، بل 
شكلا جبهات هجومية، ومصدر 
إزعــــــــاج مــســتــمــر لــــدفــــاع الـــفـــريـــق 
المنافس، فيما يتولى البرازيليان 
مــايــكــون وبــرونــو أوفــيــنــي قــيــادة 
الــخــطــوط الــخــلــفــيــة فـــي متوسط 
الدفاع، من خلفهم وليد عبد الله 
الــذي سيوجد في حراسة المرمى 
عوضاً عن الأسترالي براد جونز 
لإتاحة الفرصة لمشاركة ٧ لاعبين 

أجانب على أرضية الملعب.
ويــحــتــفــظ مــــدرب الــضــيــوف 
بأوراق رابحة على مقاعد البدلاء 
تــقــل أهــمــيــتــهــم عــن العناصر  لا 
الأســــــاســــــيــــــة، بــــــوجــــــود يــحــيــى 
الشهري، وفهد الجميعة وفراس 
البريكان ونواف الفرشان، وعبد 
الله آل ســالــم، ودائــمــاً مــا يحرك 
الــبــرتــغــالــي أوراقـــــــه بــعــد مـــرور 
الــــربــــع ســـاعـــة الأول مــــن شـــوط 
المباراة الثاني، وتتركز تغييراته 
على خــط المنتصف، ونــــادراً ما 
يحدث أي تغيير على الخطوط 

الخلفية.

يزيد الراجحي توقع أن يدر الحدث العالمي أرباحاً بالملايين

صوعان: تدشين «رالي السعودية»
 في القدية مصدر فخر لنا

الرياض: عماد المفوز

أكــد هــادي صــوعــان مدير 
برنامج الرياضة والصحة في 
الــقــديــة»، سعادتهم  «مــشــروع 
وفـــــخـــــرهـــــم بــــتــــدشــــين «رالــــــــي 
داكــــــار» فـــي عــاصــمــة الــتــرفــيــه 
مشيراً  للمملكة،  المستقبلية 
إلى أن «القدية» مشروع وطني 
فريد من نوعه وليس له مثيل 
على مستوى العالم، وسيعزز 
الاقتصاد الوطني للسعودية.
وقـــال صــوعــان: «سيكون 
هـــنـــاك ركــــن مــهــتــم بــالــريــاضــة 
والــــــصــــــحــــــة وســــــيــــــكــــــون هـــــذا 
المشروع جاذباً للمستثمرين 
سواء من الداخل أو الخارج».

مــــن جـــانـــبـــه، أبــــــدى يــزيــد 
الـــــــراجـــــــحـــــــي أحــــــــــد الأبـــــــطـــــــال 
الــــــســــــعــــــوديــــــين فــــــــي ريـــــاضـــــة 

الـــرالـــيـــات فـــخـــره بــاســتــضــافــة 
المملكة للحدث العالمي، الذي 
يُـــعـــتـــبـــر مـــــن أقــــــــوى وأصـــعـــب 
الــــرالــــيــــات فــــي الـــعـــالـــم «وهـــــذا 
الـــحـــدث يــتــطــلــب وقــفــة جميع 
أبــــنــــاء الــــوطــــن وقــــفــــة واحــــــدة 

لإنجاحه».
وتـــــــــابـــــــــع: «شـــــــــعـــــــــوري لا 
يـــوصَـــف كــســعــودي بـــأن يــقــام 
هـــــــذا الــــــحــــــدث فــــــي مــمــلــكــتــنــا 
الحبيبة ولعقد ومدة طويلة، 
وهــــذا شـــيء مـــشـــرف، ونشكر 
مــهــنــدس الـــرؤيـــة ولــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان عــلــى دعــمــه وحــرصــه 
الــكــبــيــر عــلــى اســتــضــافــة هــذا 

الحدث الرياضي الكبير».
وأضـــــــــــــــــاف: «أتـــــــــوقـــــــــع أن 
ــــــحــــــدث أكـــــثـــــر مــن  يــــشــــاهــــد ال
مليوني عاشق لهذه الرياضة، 

وفــقــاً للإحصائيات للراليات 
السابقة... خلاف ذلك سيكون 
العائد المادي كبيراً، وبالملايين، 
وحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات (رالـــــي 
حائل) وصل الدخل إلى أكثر 
من ١٨٠ مليون ريال على مدى 
(رالي  ثلاث سنوات فما بالك بـ

داكار)؟!»
وواصـــل: «كــان لــي حديث 
مــع أشــهــر الــســائــقــين فــي هــذه 
الــريــاضــة، وقــال إنــه متحمس 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــــذا الــــرالــــي، 
وســنــشــاهــد أكـــبـــر تــجــمــع من 
المشاركين على مدى ١٠ سنوات 
(رالي داكار) وأتوقع أن يصل  لـ
عدد المشاركين إلى ٣٥٠ فريقاً، 
بمجموع ٤٠٠٠ آلاف شخص 
سيجوبون مسافة ٩ آلاف كلم 
لمـــدة ١٤ يــومــاً ســتــكــون حافلة 

بالإثارة والمتعة».

جري مع عدد من نجوم سباقات الراليات في القدية أول من أمس (تصوير: علي الظاهري)
ُ
جانب من الحوار الذي أ

جانب من المباراة التي جمعت الهلال والتعاون أمس
 (تصوير: علي الظاهري)

لاعبو التعاون يحتفلون بأحد أهدافهم في الهلال (تصوير: علي الظاهري)

سييرا يتنفس الصعداء بعودة الحربي

«النصر» الاتحاد ينهي مخطط الإطاحة بـ
جدة: إبراهيم القرشي

أنـــــهـــــى الـــتـــشـــيـــلـــي خـــوســـيـــه 
لــــــويــــــس ســـــيـــــيـــــرا مـــــــــــدرب فــــريــــق 
الاتحاد رسم منهجيته التكتيكية 
لـــلإطـــاحـــة بــمــنــافــســه الــنــصــر في 
المواجهة التي ستجمع الفريقين 
اليوم على ملعب مدينة الملك عبد 
الــلــه الرياضية بــجــدة «الجوهرة 
المـــشـــعـــة»، ضــمــن مــنــافــســات دور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــبـــطـــولـــة كـــأس 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، التي 
سيمنح من خلالها الفائز بطاقة 
الــعــبــور لنهائي أغــلــى البطولات 

المحلية.
وحــرص سييرا على تحفيز 
لاعـــبـــيـــه خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــعــهــم 
للتغلب عــلــى منافسهم والــظــفــر 
ببطاقة العبور للنهائي، مطالباً 
إيـــاهـــم بــالــتــركــيــز الـــعـــالـــي طـــوال 
الـ٩٠ دقيقة وبذل قصارى الجهد 
لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات جــمــاهــيــرهــم 
الـــتـــي تــطــمــح فــــي الـــلـــقـــب الأغـــلـــى 
وحــصــد بطاقة المــشــاركــة بــدوري 
أبطال آسيا في نسختها المقبلة، 
خصوصاً في ظل افتقاد الفريق 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى المـــــراكـــــز الأولــــــى 

بالدوري السعودي للمحترفين.
وركــــز ســيــيــرا خــــلال الــحــصــة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــتـــي أجــــريــــت أمـــس 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
تـــواجـــد إداري،  بـــالـــنـــادي، وســــط 
عــلــى الــجــوانــب الــفــنــيــة والمــهــاريــة 
وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية 
الــــتــــي يــــنــــوي الاعــــتــــمــــاد عــلــيــهــا، 
وذلـــك بــعــد وقــوفــه عــلــى خــيــاراتــه 
العناصرية للمباراة إلــى جانب 
تعزيز الشق الدفاعي والهجومي 
بالفريق لمباراة الكلاسيكو التي 
يــطــمــح الــفــريــق فـــي تـــكـــرار الــفــوز 
فــيــهــا عــلــى مــســتــضــيــفــه، بــعــد أن 
اســــتــــطــــاع حـــصـــد الـــــثـــــلاث نـــقـــاط 

الــدوري  أمامه في الجولة ٢٧ في 
السعودي للمحترفين بعد التغلب 
عليه ٣ - ٢. وكــان لاعبو الاتحاد 
تعاهدوا على تقديم جل ما لديهم 
لإســعــاد جــمــاهــيــرهــم هـــذا المــســاء 
بـــالـــفـــوز وخـــطـــف بــطــاقــة الــتــأهــل 
لــلــنــهــائــي وإهــدائــهــا للجماهير، 
مؤكدين أنهم سيدخلون المباراة 

بشعار الفوز فقط.
وينتظر أن يعتمد سييرا على 
إغــلاق المناطق الخلفية وتكثيف 
منطقة الوسط بعدد من اللاعبين 
المــرتــدة  والاعــتــمــاد عــلــى الهجمة 
بمساندة الأطــــراف لها والــعــودة 

السريعة للتغطية، حيث يرجح 
أن يدخل بطريقة ٤ - ٥ - ١ تتحول 

خلال الهجمة إلى ٤ - ٣ - ٣.
وسيفتقد الاتــحــاد لخدمات 
الـــبـــرازيـــلـــي جــــونــــاس دي ســــوزا 
واللاعبين زيــاد الصحافي وعبد 
الرحمن الغامدي للإصابة، بينما 
تــنــفــس ســيــيــرا الــصــعــداء بــعــودة 
مــنــصــور الـــحـــربـــي بــعــد تـــجـــاوزه 

الإصابة ومشاركته في المران.
الاتــــــحــــــاد،  إدارة  ورصـــــــــــدت 
الـــذي وجــد طـــوال الأيـــام الماضية 
مــــع انـــطـــلاقـــة تــــدريــــبــــات الــفــريــق 
الاســـتـــعـــداديـــة لمـــواجـــهـــة الــنــصــر، 

مــكــافــأة خـــاصـــة لــلاعــبــي الــفــريــق 
مــــضــــاعــــفــــة فـــــــي حـــــــــال بـــلـــوغـــهـــم 

النهائي.
فـــيـــمـــا اكـــتـــســـحـــت جــمــاهــيــر 
الاتحاد شباك بيع تذاكر مواجهة 
الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، 
حيث حجزت مقاعدها مبكراً قبل 
انــطــلاقــة المــبــاراة بــــ٢٤ ســاعــة، في 
إشارة إلى امتلاء مدرجات الدرجة 
المـــوحـــدة المــخــصــصــة للجماهير 
الاتحادية كاملة، بينما بقي عدد 
مــن الــتــذاكــر المخصصة لمــدرجــات 
العوائل وعدد من التذاكر الموحدة 

للجماهير النصراوية.

فـــيـــمـــا قــــــــارب عـــــــدد الــــتــــذاكــــر 
المبيعة حاجز ٤١ ألف تذكرة، في 
إقبال كبير على الحجز، خصوصاً 
مــن جماهير نــادي الاتــحــاد التي 
حرصت على الوجود بالمدرجات 
لمــؤازرة اللاعبين داخل المستطيل 

الأخضر.
وينتظر أن يشهد الكلاسيكو 
«تيفو» جماهيرياً لنادي الاتحاد 
بالأعلام، بعد أن كان الاتحاديون 
حــرصــوا على حــث بعضهم على 
الوجود بكثافة قبل المباراة بأيام 

لإنجاح «التيفو» الجماهيري.
وبـــحـــســـب الأنـــظـــمـــة، يــمــتــلــك 
المـــدرج الاتــحــادي المستضيف ٧٠ 
التذاكر المخصصة  المــائــة مــن  فــي 
لـــلـــمـــبـــاراة، مــقــابــل ٣٠ فـــي المــائــة 
لجماهير النصر؛ الفريق الضيف.

وكـــــــــــــان لـــــــــــؤي نـــــــاظـــــــر وجــــــه 
رســالــة لجماهيره قــبــل مواجهة 
الـــكـــلاســـيـــكـــو تـــزامـــنـــاً مــــع نــهــايــة 
مــواجــهــة فــريــقــه الآســـيـــويـــة أمـــام 
لــوكــومــوتــيــف الأوزبـــكـــي الــثــلاثــاء 
المـــاضـــي، طـــالـــب خــلالــهــا أنــصــار 
نــاديــهــم بــالــوجــود فــي المــدرجــات 
لمؤازرة اللاعبين، وقال: «نراكم في 
معقل الاتحاد يا جمهور العميد، 
تعودنا دائماً وقفتكم خلف الفريق 
فـــي الـــســـراء والـــــضـــــراء... الــســبــت 
موعدنا بإذن الله مع تحقيق فوز 

غالٍ وثمين في قلوبنا».
وكـــــان اتـــحـــاد جــــدة قـــد حقق 
فــوزاً غالياً على النصر ٣ - ٢ في 
آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 
١٣ أبريل (نيسان) الحالي، ضمن 
الجولة ٢٧ من دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 

بالعاصمة السعودية الرياض.
ويحلم الاتحاد، بتكرار الفوز 
لمواصلة المشوار في البطولة، التي 
يخطط لحصد لقبها بعدما عانى 

كثيراً في الدوري هذا الموسم.

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)

فخر الدين بن يوسف يعود أمام الهلال

هيلدر للاتفاقيين: دافعوا عن عراقة وتاريخ ناديكم
الدمام: علي القطان

قـــرر الــبــرتــغــالــي هــيــلــدر مــدرب 
الاتفاق، تحويل تدريبات الفريق إلى 
الفترة المسائية وذلك لتتناسب مع 
توقيت خوض المباراتين الأخيرتين، 
في بطولة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين ضد الهلال 

والأهلي في شهر رمضان المقبل.
وركـــــــــــز هـــــيـــــلـــــدر الـــــــــــذي جـــــرت 
استعارته من النصر على الجانب 
الــنــفــســي لـــلاعـــبـــين، حــيــث أكــــد لهم 
عراقة ناديهم وأنه جاء لمساعدتهم 
فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة الــصــعــبــة الــتــي 
يـــتـــوجـــب فــيــهــا أن يــحــفــظ الــفــريــق 
مكانته وقوته وسمعته وهو يواجه 
فريقين كبيرين من أجل الابتعاد عن 
دائرة الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وسيخوض الاتفاق خلال فترة 
التوقف مباراة وحيدة على الأرجح 
مــــع الـــفـــتـــح قـــبـــل نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 

الحالي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد المـــــصـــــابـــــين، 
أصبحت الأمور إيجابية بالنسبة 
لــــلاعــــب الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي بـــريـــان 
ألـــــيـــــمـــــان، حــــيــــث يــــتــــوقــــع عــــودتــــه 
لـــلـــتـــمـــاريـــن الـــجـــمـــاعـــيـــة وخـــــوض 
المـــــنـــــاورات بــشــكــل طــبــيــعــي بــدايــة 
الأســـبـــوع المــقــبــل، كــمــا أن الــلاعــب 
الــتــونــســي فــخــر الــديــن بــن يوسف 
لــبــرنــامــج عــلاجــي يضمن  يخضع 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة عــــودتــــه لــلــمــبــاراة 
المقبلة ضد الهلال بعد غياب طويل 
عــن الــفــريــق، حــيــث عـــاد مــن بــلاده 
مــصــابــا بــعــد أن انــضــم إلـــيـــه، مما 
تطلب علاجه هناك قبل أن يعود 

للمملكة من أجــل إكمال البرنامج 
العلاجي.

ولـــــن تــقــتــصــر عــــــودة الأســـمـــاء 
الــــبــــارزة فـــي الاتــــفــــاق عــلــى ألــيــمــان 
وبن يوسف، بل إن اللاعب المصري 
حـــســـين الـــســـيـــد ســـيـــكـــون مـــــن أهـــم 
الـــعـــائـــديـــن، بـــعـــد انـــقـــضـــاء عــقــوبــة 
الإيـــقـــاف، وهـــي عـــودة مــتــزامــنــة مع 
الطرد الذي تعرض له بديله الشاب 
حــســين قــاســم فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة 
ضد الاتحاد والتي خسرها الفريق 
ودخل على أثرها حسابات الهبوط 
وإن كان عن طريق اللجوء للملحق.
ويــتــوجــب على الاتــفــاق حصد 
نــقــطــة عــلــى الأقــــل لــتــجــنــب الــهــبــوط 
المـــبـــاشـــر، إلا أنــــه يــحــتــاج لــفــوز من 
المــــبــــاراتــــين لـــضـــمـــان بـــقـــائـــه بــشــكــل 

هيلدر يوجه لاعبي الاتفاق قبل التدريبات (الشرق الأوسط)نهائي.

مشاركة الخيبري في المباراة ما زالت «غير مؤكدة»

فيتوريا يكلف بيتروس بمراقبة فيلانويفا
الرياض: عبد الله الهلابي

أنـــــعـــــشـــــت عـــــــــــودة المــــحــــتــــرف 
المـــــغـــــربـــــي نــــــــور الــــــديــــــن أمـــــرابـــــط 
اســــــتــــــعــــــدادات الــــنــــصــــر الأخـــــيـــــرة 
لمـــواجـــهـــة الاتـــــحـــــاد الـــــيـــــوم، الــتــي 
المــدرب فيتوريا على  ركز خلالها 
منح مهام خاصة لمحور الارتكاز 
البرازيلي بيتروس بمتابعة نجم 
الاتـــــحـــــاد الــتــشــيــلــي فــيــلانــويــفــا، 
كما طــالــب ظهيري الجنب بعدم 
التقدم لــلأمــام، وذلــك  المبالغة فــي 
تفادياً للارتداد السريع للاتحاد، 

وتحديداً فهد المولد.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، مـــا زالـــت 
الرؤية غير واضحة حول مشاركة 
محور النصر، عبد الله الخيبري، 
حــــيــــث أكــــــــدت مـــــصـــــادر «الــــشــــرق 
الأوسط» أن اللاعب ما زال يعاني 

مــــن الإصــــابــــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا 
في لقاء الفتح الأسبوع الماضي، 
وســيــجــري الــلاعــب صــبــاح الــيــوم 
فـــحـــوصـــات نــهــائــيــة يـــتـــحـــدد مــن 
خـــلالـــهـــا إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الــــلــــقــــاء مـــــن عــــدمــــهــــا. ويـــفـــاضـــل 
فيتوريا حالياً بين عبد الرحمن 
الدوسري وعبد العزيز الجبرين، 
ليحل أحدهما بديلاً للخيبري في 

حال عدم جاهزيته.
أكــدت الفحوصات التي  كما 
أجــريــت لمــهــاجــم الــفــريــق عــبــد الله 
الــســالــم جــاهــزيــتــه لــلــمــشــاركــة في 
لقاء اليوم. وكان السالم قد خرج 
اضطرارياً في لقاء الثلاثاء الماضي 
أمــــــام الــــــــــزوراء الــــعــــراقــــي، بــســبــب 
الإصابة التي تم تشخيصها بشد 

عضلي تجاوزه اللاعب.
يــــدخــــل  المــــــــرجــــــــح أن  ومـــــــــــن 

فـــيـــتـــوريـــا لــــقــــاء الــــيــــوم بــتــشــكــيــل 
مـــكـــون مــــن: الـــحـــارس الأســتــرالــي 
بــرادلــي جــونــز، وفـــي خــط الــدفــاع 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن الــــعــــبــــيــــد وعـــمـــر 
هــــوســــاوي والـــبـــرازيـــلـــي مــايــكــون 
بيريرا وسلطان الغنام، وفي خط 
الوسط عبد الله الخيبري في حال 
جاهزيته والبرازيليين بيتروس 
وجــولــيــانــو والمــغــربــي نـــور الــديــن 
أمرابط والنيجيري أحمد موسى، 
وفــي خــط الــهــجــوم هـــداف الفريق 

المغربي عبد الرزاق حمد الله.
ومـــن جــانــبــهــا، وعــــدت إدارة 
الــنــصــر لاعــبــي الــفــريــق بــمــكــافــآت 
ضــخــمــة تــصــل إلــــى قـــرابـــة «مــائــة 
ألـــــف» ريـــــال لــكــل لاعـــــب، فـــي حــال 
الفوز في لقاء اليوم، مع التأكيد 
عــلــى مــضــاعــفــة المــكــافــأة فـــي حــال 

تحقيق الكأس.
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الدمام: علي القطان

بــــــات فـــريـــقـــا أبــــهــــا وضـــمـــك، 
على مشارف الوصول إلى دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي، بـــعـــد أن 
أصـــبـــح كــــل مــنــهــمــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
فوز واحد فقط من أربع مباريات 
متبقية لضمان التأهل من خلال 
المــركــزيــن الأول والــثــانــي، ليشكل 
بذلك الحدث الرياضي الأكبر لكرة 
القدم في منطقة الجنوب وتحديدا 

أبها وخميس مشيط.
ولم يسبق للفريقين أن تأهلا 
إلــى دوري المحترفين بأي  ســويــاً 
من أسمائه السابقة، سواء الدوري 
المــــمــــتــــاز أو غــــيــــره مـــــن الأســــمــــاء 
الأخـــــرى، بــل إن ضــمــك تــأهــل لمــرة 
واحدة قبل «٣٨» عاما إلى الدوري 
المــشــتــرك، فيما تــأهــل أبــهــا مرتين 
إلــــــى دوري الأضـــــــواء  ســـابـــقـــتـــين 
آخرهما في موسم «٢٠٠٧ - ٢٠٠٨»، 
وسيكون تأهله هذه المرة، الثالث 

في تاريخه.
ومع ضمان الفريقين الصعود 
المـــحـــتـــرفـــين،  إلـــــــى دوري  ســــويــــاً 
فستبقى بطاقة واحـــدة مباشرة 
إلى دوري المحترفين ويبدو الأقرب 
إلـــــى نــيــلــهــا أحـــــد فـــــرق الــشــرقــيــة 
وتحديدا الخليج والعدالة، حيث 
يتساويان في عدد النقاط برصيد 
«٥٥» نقطة لكل منهما ويبعدان 
عن أبها المتصدر بفارق «٩» نقاط 
وعن ضمك «٨» نقاط بعد أن تعثرا 
في الجولة الماضية مقابل مواصلة 
الفريقين المتصدرين انطلاقتهما.

ورغـــــم أن فـــريـــق الــجــيــل كــان 
يسعى للهروب من خطر الهبوط 
لدوري الدرجة الثانية، فإنه ومن 
خلال الفوز الكبير الذي حققه على 
ضيفه فــريــق جــدة بثلاثة أهــداف 
نـــظـــيـــفـــة أصـــــبـــــح مـــــن المـــنـــافـــســـين 
للحصول على بطاقة مباشرة أو 
خوض الملحق مع أن الفارق بينه 
وبين الخليج والعدالة يصل إلى 

«٥» نقاط.
الـــجـــولات المقبلة  ويـــبـــدوا أن 
ســتــكــون اخــتــبــارا حقيقياً للفرق 
المـــتـــنـــافـــســـة، خـــصـــوصـــا الــخــلــيــج 

والــعــدالــة مــن خـــلال مواجهتهما 
المباشرة في سيهات في الحادي 
عشر من مايو (أيار) «أيار» المقبل 
أو خـــوض كـــل مــنــهــمــا مــواجــهــات 
صــعــبــة ضــد أبــهــا وضــمــك الــلــذان 
باتا يفكران جديا في حصد الدرع 

وليس الاكتفاء بالصعود.
أبـــهـــا صعد  فـــريـــق  ورغـــــم أن 
فـــإن  الـــثـــانـــيـــة  حـــديـــثـــا مــــن دوري 
إدارتـــــــه بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الــحــديــثــي واصــلــت الــعــمــل بشكل 
المــــنــــافــــســــة عــلــى  دؤوب ضــــمــــن 
الصعود وليس البقاء لموسم على 
الأقــــل فــي الأولـــــى، حــيــث تــعــاقــدت 
المــدرب التونسي الخبير عبد  مع 
الـــرزاق الشابي، الــذي سبق له أن 
قاد عدة فرق لدوري المحترفين من 

بينهم نادي القادسية.
كــمــا تـــم الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 
مـــمـــيـــزيـــن مــــن أصــــحــــاب الـــخـــبـــرة 
الــلاعــب خــالــد الزيلعي  يتقدمهم 
الذي خاض تجربة احترافية لعدة 

سنوات مع نادي النصر.
ـــيــــد الــــلاعــــبــــين  وعــــــلــــــى صــــعـ
فــقــد وفـــقـــت الإدارة في  الأجـــانـــب 
جلب عــدد مــن اللاعبين المميزين 
يــتــقــدمــهــم الـــحـــاج عــثــمــان بــــاري، 
الــــذي حــســم كــثــيــرا مـــن المــبــاريــات 
الشائكة على الفريق وآخرها أمام 
النهضة، حينما تكفل بتسجيل 
الهدفين اللذين قلبا الطاولة في 

وجه الضيوف.
من جانبه، قــال رئيس نادي 
ضـــمـــك صـــالـــح أبـــــو نــــخــــاع، الــــذي 
بـــــــات فــــريــــقــــه عــــلــــى بــــعــــد خـــطـــوة 
مـــن الـــوصـــول الــتــاريــخــي لــــدوري 
المحترفين، إن ضمك مر بكثير من 
الصعوبات وأبرزها الديون التي 
كــانــت تـــقـــارب «٦» مــلايــين ريــــال، 
إلا أن التكاتف الكبير من أعضاء 
الــــنــــادي وأعـــضـــاء  مــجــلــس إدارة 
الـــــشـــــرف، والــــلاعــــبــــين، والـــجـــهـــاز 
لــــه الأثــــر  كـــــان  الـــفـــنـــي والإداري، 
الواضح في تجاوز هذا الموضوع 
والسعي لتقديم الفريق بصورة 

مميزة.
تــقــديــم  وأضــــــاف: «لا شـــك أن 
الفريق نتائج مميزة تعزز بعد أن 

حظي النادي بدعم سخي وكبير 
من قبل ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز، الذي 
تكفل بسداد ديون النادي مما كان 
لــه الأثــر الإيــجــابــي، كما أن الدعم 
الــــــذي حـــظـــي بــــه الــــنــــادي وجـــــاره 
أبـــهـــا مــــن قـــبـــل الأمــــيــــر تـــركـــي بــن 
طــلال كــان مؤثرا جــدا في مسيرة 
الناديين، حيث إن دعم ولي العهد 
شمل الناديين في ظل المستويات 
الــكــبــيــرة والــعــمــل المــنــجــز الـــذي تم 
ولـــذا كــانــت كــل الـــدوافـــع إيجابية 

لتحقيق هذا الحلم الكبير».
وأشار إلى أن هناك مصاعب 
كــثــيــرة تــتــعــرض لــهــا فــــرق دوري 
الأولى من بينها ضعف المداخيل 
المالية مع «تجاهل غريب» من قبل 
اتــحــاد كـــرة الــقــدم لــهــذه المــشــاكــل، 
فيما قامت الرابطة برئاسة مسلي 

آل معمر بدور فعال جداً من خلال 
تقديم دعــم منتظم للأندية ناتج 
عــن الــدعــم الــذي قدمه ولــي العهد 
لـــجـــمـــيـــع الأنــــــديــــــة، وهــــــــذا الـــدعـــم 
المــنــتــظــم ســاهــم فــي تــجــاوز كثير 
من المصاعب المالية وإن كان يسد 
الاحتياجات والمصاريف بنسبة لا 

تتجاوز «٦٠» في المائة.
وتــوقــع أبـــو نــخــاع فــي ختام 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  حــديــثــه لــــ
يحظى الــنــادي بــدعــم مــن أعضاء 
الــــشــــرف ومــحــبــيــه فــــي حـــــال بــلــغ 
دوري المحترفين، من أجل تجهيز 
فــريــق قــــادر عــلــى تــحــقــيــق نتائج 
إيــجــابــيــة ولــيــس المــشــاركــة ضيف 

شرف.
مــن جانبه، قــال رئيس نــادي 
الــــعــــدالــــة المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــعــزيــز 
فــــريــــقــــه ســيــســعــى  المــــضــــحــــي إن 

لــلــحــصــول عــلــى بــطــاقــة مــبــاشــرة 
بـــالـــصـــعـــود لــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين، 
يــتــحــقــق ذلــــك، فسنسعى  لـــم  وإن 

للوصول إلى مباراة الملحق.
إدارة  أن  المــــضــــحــــي،  وأكـــــــــد 
النادي خططت للصعود لكن دون 
أي ضغوط مورست على اللاعبين، 
خصوصاً أن الفريق عــاد مجددا 
لــدوري الأولــى، كما أنــه لم يسبق 
أن وصل إلى الدوري الممتاز ولذا 

فهو يسعى لتحقيق هذا المنجز.
الــذي  وأشــــاد بالعمل الكبير 
يــقــوم بـــه المـــــدرب الــتــونــســي رضــا 
الـــجـــدي، والـــــذي تـــم الــصــبــر على 
الــنــتــائــج بــوجــوده للثقة الكبيرة 
بــقــدراتــه، وأيــضــا تــم ضــم لاعبين 
أجـــــــانـــــــب مــــــؤثــــــريــــــن، يـــتـــقـــدمـــهـــم 
المدغشقري كاروليس أندريا الذي 
يتصدر قائمة الهدافين حتى الآن 

برصيد «١٧» هدفا، مشيرا إلى أن 
فريقه سيخوض بقية المباريات 

بوصفها مباريات كؤوس.
وعــــــن أبـــــــرز المــــصــــاعــــب الــتــي 
تــــواجــــه الــــفــــريــــق، قـــــال المــضــحــي: 
المــصــاعــب المــالــيــة بــالــتــأكــيــد تقف 
المــــشــــاكــــل، ولــــكــــن مــع  عـــلـــى رأس 
ذلــك هــنــاك مــكــافــآت فــوز منتظمة 
ومــجــزيــة تــدفــع لــلاعــبــين بــعــد كل 
فـــوز وسيستمر ذلـــك المــحــفــز رغــم 

كل الظروف.
في المقابل، بات فريق العروبة 
«وهـــو مــن أعـــرق الــفــرق فــي دوري 
الــهــابــطــين  الــــدرجــــة الأولـــــــى» أول 
رســمــيــا لـــــدوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
بعد أن ظهرت مستوياته ونتائجه 
المتواضعة رغم أن الفريق لم تمض 
ســنــوات طــويــلــة عــلــى وجــــوده في 

دوري المحترفين.
وعـــزا رئــيــس الــنــادي السابق 
مريح المريح هذا الإخفاق إلى كثير 
أثــرت سلبا من  من العوامل التي 
الــــذي تصل  الـــــدوري  بينها طـــول 
إلـــى «١١» شــهــرا متواصلا  مــدتــه 
فــتــرة طويلة  و٣٨ أســبــوعــا وهـــي 
جــــدا وتـــحـــتـــاج إلــــى لاعـــبـــين على 
مــــســــتــــوى عـــــــال مـــــن الأســــاســــيــــين 
والاحتياطيين، وكذلك عدم توفيق 
الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين  فـــي  الإدارة 
أجــانــب مــؤثــريــن رغـــم أنــهــا سعت 
إلـــــى ذلـــــك فــــي فـــتـــرتـــي الــتــســجــيــل 
الصيفية والشتوية لكن من أتوا 
فـــي الــشــتــويــة كـــانـــوا أســـــوء ممن 

قبلهم.
وشــــــدد مـــريـــح عـــلـــى أن فــريــق 
الــعــروبــة ضـــم بـــين صــفــوفــه لاعــبــين 
على مستوى فني مميز، مثل عبد 
المجيد الرويلي ولا يزال هذا النادي 
مطمع كثير من اللاعبين وإن هبط 
فإنه لن يبقى طويلاً بعيدا عن الأولى 
لامتلاكه مقومات النهوض من دعم 
رجـــــــالات الــــنــــادي وأبــــنــــاء الـــجـــوف 
وكــذلــك وجـــود منشأة تــســاعــده في 
تحقيق كثير من الأهـــداف، مطالبا 
إثــارة الخلافات، لأن  الجميع بعدم 
الــعــروبــة عـــرف عــنــه أنـــه مـــن أفــضــل 
الأندية من حيث تكاتف رجالها في 

أحلك الظروف.

من مباريات دوري الدرجة الأولى (الشرق الأوسط)

كلاهما بات على بعد خطوة واحدة فقط من الصعود إلى دوري الأضواء

أبها وضمك يعيدان لرياضة «الجنوب» هيبتها

يــوم الأحـــد المــاضــي تشرفت بــأن أكـــون ضيفاً على ملتقى 
الإعلام العربي السادس عشر بالكويت بدعوة من أمينه العام 

الأخ والصديق ماضي عبد الله خميس.
ومــثــل كــل عـــام يــوجــد فــي هـــذا الملتقى المــهــم عــلــى الساحة 
الــعــربــيــة عـــدد كــبــيــر مـــن الــســيــاســيــين والإعـــلامـــيـــين والــفــنــانــين 
والمشاهير والمــؤثــريــن فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وقد 
الــنــاس،  أنــهــم على تــواصــل مباشر مــع  لا يجمع بينهم ســوى 
فهناك مشاهير في الموضة ومشاهير في التمثيل ومشاهير 
القرار وراسمو  من كتاب الأعمدة الصحافية، وهناك أصحاب 
السياسات في بلدانهم؛ ولهذا كان من الصعب أن يجتمعوا في 
ندوة واحدة عنوانها الإعلام والرياضة وفيها أحد أهم أسماء 
كرة القدم السعودية الكابتن سامي الجابر، الذي أعترف بأنه 
(بالنسبة لــي) أحــد أذكــى ثلاثة لاعبين مــروا على تاريخ الكرة 
السعودية من خلال تصريحاته وأفكاره وطريقة عرضه لهذه 
الأفكار واستثمار نجوميته، التي كان يمكن لها أن تخبو بعد 
اعتزاله ولكنه تمكن من التعايش والتكيف مع طموحاته الإدارية 
والفنية والشخصية، فمن محلل تلفزيوني إلى مدير كرة إلى 
مدرب ثم رئيس ناد بحجم الهلال السعودي إلى مناصب كروية 

في بلده التي أعطته ما يستحقه من دعم.
سامي كان خارجاً من قصة تغريداته الـ١١ حول ما حدث من 
تصريحات بينه وبين الأمير محمد بن فيصل في برنامج «صدى 
الملاعب» تحديداً، وهو الذي تحدث إلينا قبل نهائي كأس زايد 
للأندية الأبطال بين الهلال والنجم الساحلي التونسي، فيما 
صرح لنا الأمير بعد خسارة اللقب العربي بانتقاد سامي علانية 
لعدم زيارته لمعسكر الفريق بــدلاً من الجلوس على المدرجات 
الــرد جعل الأمــر يبدو وكأنه  ولكنه بذكائه وعــدم انفعاله فــي 
عتاب بين صديقين يجمعهما عشق الهلال والسعي لرفعته وما 
زالت عبارته التي وردت في تغريدته رقم ١١ «لن يخسر محمد 
بن فيصل ولن يكسب سامي، الخاسر والكاسب هو الهلال فمن 
يبحث عن الفرح يدعم الزعيم في كل أحواله وكــل ظــروفــه...». 
وتابع يقول: «أفــرح بأن يقف مــدرج الهلال مدافعاً وأفخر بأن 
ر الله لي الآلاف من المحامين، ولكن أقسم بالله على أن هذا 

ّ
يسخ

الدفاع يزعجني جداً إذا كان ثمنه استقرار الهلال»...
كلام موزون ومدروس ويتحدث نيابة عن صاحبه.

سامي الــذي لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بذكائه الكبير 
تمكن مــن جـــذب أنــظــار كــل المــوجــوديــن فــي الــقــاعــة رغـــم تنافر 
اهتماماتهم وخلفياتهم وتحدث بشكل عام عن الإعــلام، الذي 
وإن كان فيه (كل من هب ودب) فإنه يبقى شريكاً في الإنجاز 
وأيضاً شريكاً في الإخفاق، ولكنه حذر من التقليل من خطورة 
ما يمكن أن يحدث على المدرجات لو بقي (بعض الإعلاميين) 
يثيرون التعصب في برامجهم الحوارية، لا... بل طالب بتفعيل 
محاكم رياضية لمن يخرجون عن النص لأن الخروج عن النص 

قد يكون مكلفاً جداً للوطن.

مصطفى الآغا

ذكاء سامي الجابر



نيمار مستاء من الانتقادات الموجهة إليه ويحلم باللعب بجوار هازارد

سان جيرمان يسعى للفوز بكأس فرنسا متسلحاً بعودة نجومه
باريس: «الشرق الأوسط»

يسعى باريس سان جيرمان 
إلــى التتويج بكأس فرنسا لكرة 
القدم للمرة الخامسة على التوالي 
عــنــدمــا يــلــتــقــي ريــــن فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة عــلــى مــلــعــب ســتــاد دو 
فــرانــس الــيــوم الــســبــت. وتــعــززت 
حظوظ فريق العاصمة الفرنسية 
فــــي الـــتـــتـــويـــج بــمــســابــقــة الـــكـــأس 
الـــدوري،  إلــى لقب بطل  ليضمها 
بعودة مهاجميه البرازيلي نيمار 
والأوروغوياني أدينسون كافاني 
بعد غياب لأشهر عدة عن الملاعب.

وشارك نيمار الذي عانى من 
إصـــابـــة فـــي مــشــط الـــقـــدم تــعــرض 
لها أواخــر يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي فـــي الـــشـــوط الــثــانــي من 
مــبــاراة فريقه ضــد مــونــاكــو التي 
شــهــدت فـــوز نـــادي الــعــاصــمــة ٣ - 
الـــدوري للمرة  ١ وتتويجه بلقب 
الـــســـادســـة فـــي الـــســـنـــوات الــســبــع 

الأخيرة.
وعـــــــاد كـــافـــانـــي بــــــــدوره بــعــد 
غـــــيـــــاب اســــتــــمــــر نــــحــــو شـــهـــريـــن 
ونصف من إصابة بتمزق عضلي 

حــــــــاد، وخــــــــاض الـــــدقـــــائـــــق الــــــــ١٧ 
الأخيرة ليشارك في خط الهجوم 
الناري الذي يكمله كيليان مبابي، 
علما بأن الثلاثي سجل ٧٨ هدفا 
هــذا المــوســم. ويعود إلــى صفوف 
الفريق أيضا الجناح الأرجنتيني 
أنــخــل دي مـــاريـــا بــعــد غــيــاب دام 

ستة أسابيع.
وأكد المدرب الألماني توماس 
توخل أن فريقه يسعى إلى إحراز 
الثنائية المحلية بقوله: «هدفنا 
واضــــــح، نـــريـــد إحــــــراز الــثــنــائــيــة. 
يتعين علينا الفوز السبت». وكان 
لسان حــال حــارس مرمى الفريق 
ألــفــونــس أريـــــولا مــمــاثــلا بــقــولــه: 
«كــأس فرنسا مسابقة هامة جدا 
بالنسبة إلينا ونأمل في إحرازها 
وعــــدم تـــرك أي شـــيء لــلآخــريــن». 
أمــــــا مــــدافــــع الـــفـــريـــق الـــبـــرازيـــلـــي 
مــاركــيــنــيــوس فـــقـــال: «إحـــــــراز أي 
لقب هو فخر كبير. الجميع يعرف 
أهدافنا خلال الموسم وهو إحراز 

أكبر عدد ممكن من الألقاب».
ولا يــمــكــن لــفــريــق الــعــاصــمــة 
المحلية  المسابقة  بلقب  التفريط 
والـــتـــتـــويـــج بـــهـــا لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة 

عشرة، لأن ذلــك سيعتبر بمثابة 
ضربة قوية، لا سيما بعد الخروج 
المخيب مــن دوري أبــطــال أوروبـــا 
عــــلــــى يـــــد مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي الـــــــدور الـــثـــانـــي. 
واعـــــتـــــبـــــر الـــــــحـــــــارس الإيــــطــــالــــي 
الأسطوري جانلويجي بوفون أن 
ريــن يشكل منافسا معقدا، علما 
الـــــ١٦ مــن مسابقة  بــأنــه بــلــغ دور 
الـــدوري الأوروبــــي (يــوروبــا ليغ) 
أمـــــــــام آرســـــنـــــال  يـــــخـــــرج  قــــبــــل أن 

الإنجليزي.
وتغلب سان جرمان على رين 
ذهابا وإيابا في الدوري الفرنسي 
لــكــن الأخـــيـــر يــأمــل  ٣ - ١ و٤ - ١، 
بــالــثــأر وإحــــــراز مــســابــقــة الــكــأس 
للمرة الأولــى منذ ٤٨ عاما. وقال 
بــوفــون لشبكة «بــي إس جــي تي 
فــي»: «كونها مباراة واحــدة، فإن 
كــــل شـــــيء يــــجــــوز. الــــفــــارق لــيــس 
شــاســعــا كــمــا فـــي الـــــــدوري الـــذي 
يتضمن ٣٨ مــبــاراة». وتابع: «لو 
كانت المــبــاراة في الــدوري المحلي 
لـــكـــانـــت حــظــوظــنــا ٨٠ فــــي المـــائـــة 
مقارنة بـ٢٠ لرين، لكن في النهائي 
فإن الأمر مختلف، ربما تكون ٦٠ 

مقابل ٤٠ أو حتى ٦٥ مقابل ٣٥».
وتـــــــوج ريـــــن بـــالـــلـــقـــب عــامــي 
١٩٦٥ و١٩٧١ لكن خسر النهائي 
مــرتــين فــي المــاضــي الــقــريــب أمــام 
جاره غانغان عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٤، 
أنــدري:  وقــال قائد ريــن بنغامان 
«نــمــلــك خــبــرة أكــبــر مــع مــشــوارنــا 
فــي أوروبـــا لكنها لا تــزال مباراة 
صعبة». وأضاف: «سيكون الأمر 
رائعا لو نجحنا في رفع الكأس. 
نــــدرك تــمــامــا الــتــوقــعــات فــي ريــن 
ولذا سنبذل قصارى جهدنا كما 
نــفــعــل فـــي كـــل مــــبــــاراة». وتــشــكــل 
المباراة حافزا لرين، لأن التتويج 
بالكأس سيمنحه بطاقة المشاركة 
فــــي الـــــــــدوري الأوروبــــــــــي مـــجـــددا 

الموسم المقبل.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى اعـــــتـــــرف 
نيمار بــأنــه شعر باستياء كبير 
مــن الانــتــقــادات التي وجهت إليه 
خــلال فترة تعافيه مــن الإصــابــة. 
وقـــال نيمار فــي مقابلة مــع قناة 
«فوكس سبورتس» التلفزيونية 
الرياضية: «لقد كان أمــرا مبالغا 
فيه، أكثر شــيء يؤلمني هو رؤية 
لاعبين حاليين وسابقين يقومون 

بانتقادي رغــم أنهم كــانــوا أســوأ 
مني». وكشف نيمار خلال المقابلة 
عـــن هـــويـــة الـــلاعـــب الـــــذي يفضل 
اللعب بجانبه في الهجوم؛ حيث 
ايــــدن هــــازارد،  اخــتــار البلجيكي 
نــــجــــم تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــــلــــيــــزي. 
وأضـــــــاف نـــيـــمـــار قــــائــــلا: «أعــتــقــد 
أن هـــــازارد لاعـــب مختلف ولــديــه 
أســلــوب لعب مشابه لأسلوبي». 
وتــحــدث نيمار أيضا عــن رحيله 
عن برشلونة وانضمامه لصفوف 
باريس ســان جيرمان؛ حيث أكد 
قائلا: «كنت أبحث عن تحد جديد 
وصعوبات جديدة، أنا أحب نادي 
برشلونة حتى اليوم، أتحدث مع 
زملائي السابقين، ولكنني شعرت 
آنــذاك أن لحظة البحث عن شيء 

جديد قد حانت».
وردا عــلــى ســــؤال حـــول رأيــه 
عــن اشتهاره بتعمد المبالغة في 
ادعــــاء الإصــابــة خـــلال المــبــاريــات، 
أجاب نيمار قائلا: «لقد تعرضت 
لـــلإصـــابـــة وأنــــــا أحــــــــاول أن أظـــل 
واقـــفـــا، لــقــد انــتــقــدونــي لأنــنــي لم 
كـــان مبالغا  أســـقـــط، الانـــتـــقـــادات 

فيها». سان جيرمان يحتفل بتتويجه بلقب الدوري للمرة السادسة في السنوات السبع الأخيرة (إ.ب.أ)

الفريق الكاتالوني يريد حصد ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا

برشلونة يتطلع للاحتفال باللقب الإسباني بين جمهوره قبل استضافة ليفربول
مدريد: «الشرق الأوسط»

ســــيــــكــــون بــــرشــــلــــونــــة أمــــــام 
فرصة ذهبية للتحضر بأفضل 
طـــريـــقـــة، لمــــا يـــنـــتـــظـــره الأربــــعــــاء 
فــي ذهـــاب نــصــف نــهــائــي دوري 
أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــــا، ضــــــد ضــيــفــه 
ليفربول الإنــجــلــيــزي، وذلـــك من 
خــــلال الاحـــتـــفـــال بــلــقــب الـــــدوري 
الإسباني بين جماهيره، في حال 
الــيــوم السبت على ضيفه  فـــوزه 
ليفانتي فــي المــرحــلــة الخامسة 

والثلاثين.
وكــانــت الفرصة قائمة أمــام 
الــنــادي الكاتالوني لحسم لقبه 
الثاني على التوالي والثامن في 
الـــ١١ الأخيرة، الأربعاء،  المواسم 
لو نجح فالنسيا في الفوز على 
الثاني؛  مضيفه أتلتيكو مدريد 
لــــكــــن نـــــــــادي الــــعــــاصــــمــــة رفــــض 
اللقب للنادي  الرضوخ وتسليم 
الكاتالوني دون مقاومة، وأجلوا 
تـــتـــويـــجـــه بـــإلـــحـــاقـــهـــم الــهــزيــمــة 
«الـــخـــفـــافـــيـــش»  الـــثـــانـــيـــة فـــقـــط بــــ
فــي المــبــاريــات الـــــ٢٣ الأخــيــرة في 

مختلف المسابقات (٣ - ٢).
وسينال برشلونة فرصتين 
الــــيــــوم الـــســـبـــت لـــحـــســـم الـــلـــقـــب، 
يــلــتــقــي أتلتيكو  الأولـــــى عــنــدمــا 
بـــــعـــــد الـــــظـــــهـــــر قـــــبـــــل مــــواجــــهــــة 
برشلونة مع ضيفه بلد الوليد، 
والــــثــــانــــيــــة عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي لــيــفــانــتــي. 
ورغم أن تتويج برشلونة بلقب 
الــــــدوري الإســبــانــي أصــبــح أمـــراً 
روتينياً في العقد الأخير، فإنها 
ستكون المرة الأولى التي يحسم 
فيها الــلــقــب بــين جــمــاهــيــره منذ 
موسم ٢٠٠٩ – ٢٠١٠؛ لأن ألقابه 
الخمسة التالية حسمت حسابياً 
فــي ٢٠١١، عــلــى ملعب منافسه 
المقبل ليفانتي، و٢٠١٣ دون أن 
يلعب، بعد تعادل ملاحقه ريال 
مدريد وإسبانيول، و٢٠١٥ على 
ملعب أتلتيكو مـــدريـــد، و٢٠١٦ 
على ملعب غرناطة، و٢٠١٨ على 

ملعب ديبورتيفو لا كورونيا.
أمـــــــا تـــتـــويـــجـــه الأخـــــيـــــر فــي 

معقله «كــامــب نــو» فــكــان بفوزه 
عــلــى بــلــد الـــولـــيـــد فـــي ١٦ مــايــو 
(أيــــــار) ٢٠١٠ بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، 
بينها ثنائية للنجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، وكان في طريقه 
لإنـــهـــاء المـــوســـم بـــإشـــراف مـــدرب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
الـــحـــالـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا، 

وفي جعبته ٩٩ نقطة. 
ومـــــع بـــقـــاء أربــــــع مـــبـــاريـــات 
فـــقـــط عـــلـــى نـــهـــايـــة المـــــوســـــم، لــن 
يتمكن فريق إرنستو فالفيردي 
من الوصول إلى ٩٩ نقطة (يملك 
حالياً ٨٠)؛ لكن هذه الإحصائية 
ستكون هامشية في حــال نجح 
مــيــســي ورفـــاقـــه هـــذا المــوســم في 
تـــكـــرار ســيــنــاريــو ٢٠٠٩ و٢٠١٥ 
الـــدوري والكأس  بــإحــراز ثلاثية 

المحليين ودوري أبطال أوروبا.
ولا يبدو أن ليفانتي، القابع 
في المركز الرابع عشر، قادراً على 
حـــرمـــان بــرشــلــونــة مـــن الاحــتــفــال 
بــالــلــقــب بـــين جـــمـــهـــوره، إذ حقق 
فـــــوزاً يــتــيــمــاً فـــي المــــراحــــل الــعــشــر 
الأخيرة، وكان في المرحلة الماضية 
على أرضــه ضــد ريــال بيتيس (٤ 
- صــفــر)، كما أن زيــارتــه الأخــيــرة 
إلـــى «كــامــب نـــو» انــتــهــت بثلاثية 
نــظــيــفــة؛ حـــيـــث ســـجـــل الــفــرنــســي 
عثمان دمبيلي هــدفــين، وميسي 
هــدفــاً، فــي إيـــاب دور الستة عشر 
فــي مــســابــقــة الـــكـــأس، الــتــي وصــل 
إلــى مباراتها النهائية  برشلونة 
الــتــوالــي؛  الــســادس على  للموسم 
حيث يلتقي فالنسيا في ٢٥ مايو، 
وعينه على تتويج خــامــس على 

التوالي.
وأكـــد سيرغيو بوسكيتس، 
نــــجــــم وســـــــط نــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة، 
أنـــه يــفــضــل الـــفـــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإســبــانــي «الــلــيــغــا» عــلــى ملعب 
فريقه «كامب نــو» اليوم السبت. 
وقـــــــال بـــوســـكـــيـــتـــس: «شــخــصــيــاً 
أفضل الفوز باللقب على ملعبنا 
أمـــــــــام جــــمــــهــــورنــــا، والاحـــــتـــــفـــــال 
بـــه هـــنـــاك. مـــا قــمــنــا بـــه فـــي هــذه 
الليغا كـــان مــذهــلاً.  النسخة مــن 
لقد أصبحنا فريقاً فــوق العادة. 

لقد خسرنا مــبــاراة واحـــدة فقط. 
ما صنعناه خلال الأعوام الأخيرة 
شيء تاريخي. أنا مسرور من أجل 
هــــذا». وتــحــدث بــوســكــيــتــس عن 
المباراة التي فاز فيها برشلونة، 
الــثــلاثــاء، على ألافــيــس، بهدفين 
نظيفين؛ حيث قــال: «كنا الأكثر 
تفوقاً طــوال الــوقــت. فــي الشوط 
الــــشــــيء  بــــعــــض  الأول عـــانـــيـــنـــا 
للوصول إلى المناطق الهجومية، 
ولكننا سيطرنا على مجريات 
الـــلـــعـــب». وتــــابــــع: «لـــقـــد دافـــعـــوا 
بعدد كبير من اللاعبين، حاولنا 
استنفاد طاقتهم للاستفادة من 
ذلك في الشوط الثاني، وبالفعل 

نجحنا في هذا».
ويلخص بوسكيتس مشوار 

فريقه على الصعيد المحلي في 
العقد الأخير من الزمن، بالقول: 
«ما قمنا به في الأعوام الأخيرة 
سيدخل التاريخ» الذي سيشهد 
فـــصـــلاً جــــديــــداً فــــي حـــــال إحـــــراز 
الثلاثية الثالثة فــي غضون ١٠ 
أعــــــــوام؛ لـــكـــن مــــا يــــريــــده مــيــســي 
حالياً «حسم لقب الدوري بأسرع 
الـــتـــهـــاون، ثم  وقــــت مــمــكــن دون 
ليفربول  فــي  التفكير  بإمكاننا 
ونصف نهائي دوري الأبطال». 
وسيحاول ميسي في المباريات 
الأربـــع المتبقية لفريقه أن يعزز 
رصــيــده مــن الأهـــداف، البالغ ٣٣ 
حــالــيــاً، عــلــى أمـــل أن يتمكن من 
الوصول إلى ما حققه عام ٢٠١٥؛ 
حين سجل أعلى مردود له في «لا 

ليغا» بتسجيله ٤٣ هدفاً.
فـــي  الـــــفـــــضـــــل  يــــــعــــــود  ولا 

مــــــــشــــــــوار بــــــرشــــــلــــــونــــــة هــــــذا 
المــــــــــــوســــــــــــم إلــــــــــــــــى مــــيــــســــي 

وحـــســـب؛ بـــل هــنــاك أيــضــاً 
الأوروغــــــويــــــانــــــي لــويــس 
سواريز، الذي سجل ٢٠ 
هــدفــاً فــي الــــدوري حتى 
الآن، وجـــمـــع مـــع زمــيــلــه 

أكـــثـــر  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي (٥٣) 
مــن مجموع جميع الفرق 
المــــوســــم،  فــــي دوري هـــــذا 
بــاســتــثــنــاء ريــــــال مـــدريـــد 

وإشبيلية (كلاهما ٥٩).
ومـــــــــــــــــع اســـــــــتـــــــــعـــــــــداد 
برشلونة لمواجهة ليفربول 
يــــوم الأربـــــعـــــاء، يــتــوقــع أن 

يتبع إرنستو فالفيردي المدير 
الــــفــــنــــي لــــبــــرشــــلــــونــــة، ســـيـــاســـة 
المــــــداورة بـــين الــلاعــبــين، والــتــي 
بــــــدأهــــــا خــــــــلال المــــــــبــــــــاراة أمــــــام 
ديبورتيفو ألافيس يوم الثلاثاء 
المــــاضــــي. وكــــــان بـــرشـــلـــونـــة قــد 
تغلب عــلــى ألافــيــس ٢ – صفر، 
ليضع قدماً على منصة التتويج 
بـــــالـــــدوري، رغـــــم غـــيـــاب الــنــجــم 
ألبا،  ليونيل ميسي، وجــوردي 
وكليمون لينغليت، وغيرهم من 
البارزة، عن التشكيل  العناصر 
الأســـــاســـــي. وقـــــــال فـــالـــفـــيـــردي: 
لــلــغــايــة أن نحصد  المـــهـــم  «مــــن 
الــنــقــاط الــثــلاث الــتــي نحتاجها 
مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل؛ لــكــن 
علينا الحفاظ على تركيزنا... 
إنني سعيد بكوننا على وشك 
الـــتـــتـــويـــج مـــــجـــــدداً». وأضــــــاف: 
«أتــــلــــتــــيــــكــــو ســــيــــكــــافــــح حـــتـــى 
النهاية، وسأحتفل باللقب فقط 

عندما يحسم بالفعل».
وبـــعـــد أن حـــســـم بــرشــلــونــة 
وأتــلــتــيــكــو الــبــطــاقــتــين الأولــيــين 
إلى دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، ووجــود ريــال مدريد في 
المـــركـــز الــثــالــث بـــفـــارق ١٠ نــقــاط 
عن أقرب ملاحقيه، قبل مباراته 
الأحد ضد رايو فايكانو متذيل 
الــتــرتــيــب، يــدخــل التنافس على 
الـــبـــطـــاقـــة الـــرابـــعـــة الأخــــيــــرة فــي 
صراع شرس بين أربعة فرق، هي: 
خيتافي، وإشبيلية (كلاهما ٥٥ 
نقطة)، وفالنسيا (٥٢)، وأتليتك 

بلباو (٤٩). 
ويـــحـــل خــيــتــافــي الأحـــد 
ضيفاً على ريال سوسييداد 
الحادي عشر، بعد أن تعادل 
الخميس على أرضه مع ريال 
فــيــمــا  أهــــــــداف،  مــــدريــــد دون 
يـــلـــعـــب فــالــنــســيــا فــــي الـــيـــوم 
ذاتـــــه مـــع ضــيــفــه إيـــبـــار الــثــالــث 
عشر، وإشبيلية الأحد أيضاً مع 
مــضــيــفــه الــكــاتــالــونــي جــيــرونــا 
الــــثــــامــــن عـــــشـــــر. أمـــــــا بـــلـــبـــاو، 
فيفتتح المرحلة اليوم السبت، 
بــــلــــقــــاء ضـــيـــفـــه ديـــبـــورتـــيـــفـــو 

ألافيس الثامن.

لاعبو برشلونة وأمل في إعادة كتابة التاريخ (إ.ب.أ)

مطاردة رباعية لميلان بالدوري الإيطالي في سباق التأهل لدوري الأبطال

مواجهة الكبرياء والكرامة بين إنترميلان ويوفنتوس اليوم
روما: «الشرق الأوسط»

يــتــصــدر مــيــلان ســبــاق الــتــأهــل إلــى 
دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، لكن 
الأمـــور تبدو غير محسومة فــي مناطق 
صراع الهبوط، مع تبقي خمس مباريات 
على نهاية الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويــــحــــاول يـــوفـــنـــتـــوس، الـــــذي حسم 
تـــتـــويـــجـــه بـــلـــقـــب الــــــــــدوري فـــــي المـــرحـــلـــة 
المــاضــيــة، اســتــعــادة أجـــــواء الاحــتــفــالات 
فـــــي مـــلـــعـــبـــه، بـــعـــد خـــــروجـــــه مـــــن دوري 
أبطال أوروبــا على يد أياكس أمستردام 
الهولندي فــي دور الثمانية للمسابقة. 
ويدخل يوفنتوس، اليوم (السبت)، في 
قمة مباريات الجولة مع إنترميلان، الذي 
يحتل المركز الثالث المؤهل إلى المسابقة 
الأكــبــر فــي أوروبـــــا المــوســم المــقــبــل، فيما 
يــحــتــل غــريــمــه الــتــقــلــيــدي مـــيـــلان المــركــز 

الرابع بفارق خمس نقاط عنه.
وشــــــــدد لاعـــــــب وســـــــط إنــــتــــرمــــيــــلان، 
الإســـبـــانـــي بـــورخـــا فـــالـــيـــرو، فـــي حــديــث 

لــتــلــفــزيــون الـــنـــادي عـــن أهــمــيــة «ديـــربـــي 
إيطاليا»، قائلاً: «دائماً ما تكون مباراة 
مهمة جداً عندما نتواجه مع يوفنتوس. 
إبــطــال إيطاليا  إنها مــبــاراة قــويــة. إنهم 
لكنه سيكون من المهم جدا بالنسبة لنا أن 
نضمن النقاط الثلاث». ونصح الإسباني 
بــأنــه «يــتــوجــب علينا المحافظة  زمـــلاءه 
على تركيزنا، لا سيما في الدقائق الأولى. 
نــريــد الــســيــطــرة عــلــى المـــبـــاراة، أن نلعب 
بــعــدوانــيــة وبــشــكــل جــيــد. خلقنا الكثير 
من الفرص في المباريات الأخيرة لكننا 
عــانــيــنــا فــي الــتــســجــيــل. بــالــتــالــي، علينا 
تحسين هذه الناحية». ورأى فاليرو أنه 
رغم الفارق المريح الذي يتمتع به فريقه 
في المركز الثالث «يجب ألا نسترخي. من 
الأفــضــل دائــمــاً أن تكون أنــت فــي المقدمة 
(في المنافسة على شيء ما) عوضاً عن أن 
تكون الفريق الذي يُطارِد. العام الماضي 
الـــ١٥ الأخيرة  حققنا هدفنا في الدقائق 

من الموسم».
الـــــذي يستضيف  ويـــعـــانـــي مـــيـــلان، 

تــوريــنــو، الــيــوم (الــســبــت)، مــن النتائج 
المهتزة، حيث فاز في مباراة واحدة فقط 
من أصل ٦ خاضها، كما خرج من بطولة 
كـــأس إيــطــالــيــا عــلــى يــد لاتــســيــو، بعدما 
خسر صفر/ ١ أمامه، الأربعاء الماضي، 
في إياب دور قبل النهائي للبطولة. وقال 
جينارو غــاتــوزو مـــدرب مــيــلان: «يتعين 
عــلــيــنــا بــــذل كـــل مـــا بــوســعــنــا لاســتــعــادة 
طــاقــتــنــا حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن الــــفــــوز عــلــى 
الــذي يتميز بالطاقة واللياقة  تورينو، 

البدنية العالية على أرض الملعب».
ويحتل تورينو المركز السابع بفارق 
ثـــلاث نــقــاط خــلــف مــيــلان الـــرابـــع، حيث 
يـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــقـــعـــد مــؤهــل 
لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل. 
وفــاز أتــالانــتــا، صاحب المــركــز الخامس، 
على نابولي صاحب المركز الثاني ٢/ ١ 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، حيث تــســاوى في 
الــذي تعادل مع بارما  النقاط مع ميلان 
١/ ١، لكن ميلان يتفوق عليه في فارق 

المواجهات المباشرة. 

ويـــــعـــــود أتــــالانــــتــــا إلــــــى مـــنـــافـــســـات 
الـــدوري، بعد أن تأهل إلــى نهائي كأس 
إيطاليا على حساب فيورنتينا، وذلــك 
حــيــنــمــا يستضيف أوديـــنـــيـــزي صــاحــب 
النتائج الباهتة. ويتطلع رومــا للتأهل 
إلــى دوري أبطال أوروبـــا الموسم المقبل، 
وذلــك حينما يستضيف كالياري اليوم 
السبت، حيث يحتل نادي العاصمة المركز 
السادس بفارق نقطة واحدة خلف ميلان.

ويبتعد لاتسيو، الجار اللدود لروما، 
بـــأربـــع نــقــاط عـــن المـــركـــز الـــرابـــع وبــفــارق 
ثــلاث نــقــاط عــن المــراكــز المــؤهــلــة لــلــدوري 
الأوروبــي، لكنه يملك فرصة التأهل إلى 
المسابقة الثانية في الكرة الأوروبية عن 
طريق الفوز بكأس إيطاليا. وجــاء فوز 
لاتــســيــو عــلــى مــيــلان فــي الــكــأس، ليعيد 
الثقة للفريق الذي تلقى خسارة مفاجئة 
١/ ٢ أمــــام كــيــيــفــو، الــــذي تــأكــد هــبــوطــه 
للدرجة الثانية، في المرحلة الماضية، لكن 
تنتظره مواجهة صعبة أمام سامبدوريا، 
بــقــيــادة نجمه فــابــيــو كــوالــيــاريــلا هــداف 

المسابقة، غداً (الأحد).
وقال يواكوين كوريا لاعب 
الفريق بعد الفوز على ميلان 
فــــي الــــكــــأس: «الـــهـــزيـــمـــة أمــــام 
كييفو كــانــت سيئة بالنسبة 
لـــنـــا، لــكــنــهــا لــــم تـــكـــن مـــبـــاراة 
طـــبـــيـــعـــيـــة، تـــســـبـــبـــت بـــإقـــالـــة 
المدرب سيرغ ميلينكوفيتش 
سافيتش»، وأضـــاف: «يجب 
الــــــذي  نـــــكـــــرر الأســـــــلـــــــوب  أن 
فــــزنــــا بـــــه عـــلـــى مـــــيـــــلان، فــي 
مــبــاراة ســامــبــدوريــا، ونحن 
نـــســـتـــطـــيـــع الــــقــــيــــام بــــذلــــك». 
وتشهد المرحلة ذاتها عدداً 
من المباريات الأخرى، حيث 
يلعب بولونيا مع إمبولي، 
يـــــزور جـــنـــوا مضيفه  فــيــمــا 
سبال، بينما يلعب نابولي 

مــع فروسينوني وكييفو مــع بارما، 
وفيورنتينا مــع ســاســولــو، وأتلانتا 

مع أودينيزي.

سواريز مع أرتورو 
بعد هدفه في 

المرحلة السابقة 
(أ.ف.ب)
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ا يوفنتوس بعد استحواذه على لقب الدوري الإيطاليا
 للموسم الثامن على التوالي (أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

بينما يحاول سولسكاير استعادة القيم القديمة لناديه نجح غوارديولا في تحرير فريقه من ماضيه 

مستوى سيتي يعكس اتساع الفجوة بينه وبين يونايتد 
لندن: جوناثان ويلسون

قــــــبــــــل ســــــتــــــة أســــــابــــــيــــــع مـــن 
الآن وعــنــدمــا كــــان المـــديـــر الــفــنــي 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
يقود مانشستر يونايتد بشكل 
مــؤقــت ولــيــس دائـــمـــا، كـــان يبدو 
أن مباراة الديربي بين الغريمين 
الــتــقــلــيــديــين مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ومــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ســتــكــون 
هــــي الـــعـــقـــبـــة الأكــــبــــر فــــي طــريــق 
احتفاظ مانشستر سيتي بلقب 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز. 
وربـــمـــا يــظــل الــتــاريــخ يــنــظــر إلــى 
هـــذه المـــبـــاراة بــهــذا الــشــكــل، نظرا 
لأنها مــبــاراة ديــربــي بــين فريقين 
مــــن نـــفـــس المـــديـــنـــة وأمـــــــام فــريــق 
عــريــق مثل مانشستر يونايتد. 
لكن بعد انتهاء الدفعة الكبيرة 
الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا مــانــشــســتــر 
يونايتد فــور تعيين سولسكاير 
مديرا فنيا مؤقتا للفريق، وبعد 
إيــفــرتــون  أمـــام  الــخــســارة المهينة 
يــــــوم الأحـــــد  بـــربـــاعـــيـــة دون رد 
المـــاضـــي، بـــات هــنــاك شــعــور بــأن 
الــفــجــوة قــد اتسعت بشكل كبير 
بـــين مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــن جهة 
وغريمه مانشستر يونايتد من 

جهة أخرى.
وقــــد فــــاز مــانــشــســتــر سيتي 
على مانشستر يونايتد بهدفين 
فــــي «أولـــــد  فــــي مــعــقــلــه  دون رد 
تــرافــورد»، ليكون هــذا هــو الفوز 
الــــــحــــــادي عــــشــــر عــــلــــى الــــتــــوالــــي 
الــدوري  لغوارديولا ولاعبيه في 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، وهــــــو مــا 
يــعــكــس المـــســـتـــوى الــكــبــيــر الــــذي 
وصـــل إلــيــه الــفــريــق. صــحــيــح أن 
مانشستر يونايتد قــد قاتل في 
هــــذه المـــــبـــــاراة، عــلــى الأقـــــل حتى 
اهتزاز شباكه بالهدف الأول، لكن 
كما قال نجم مانشستر يونايتد 
الــقــتــال  فـــــإن  الـــســـابـــق روي كــــين 
واللعب حتى الرمق الأخير يجب 
أن تــكــون صــفــة أســاســيــة فـــي أي 
لاعب يدافع عن قميص الشياطين 
الحمر. لكن مانشستر يونايتد 
كان يعرف جيدا أنه سيعاني في 
تلك المباراة، وهو الأمر الذي جعل 
سولسكاير يدفع بثلاثة لاعبين 
في الخط الخلفي، بالإضافة إلى 
ثـــلاثـــة لاعـــبـــين آخـــريـــن فـــي مــركــز 
خـــط الـــوســـط المـــدافـــع. ولـــم يتهم 
أحــد سولسكاير بالسلبية، رغم 
إبــطــاء  كــــان هـــو  أن هـــدفـــه الأول 
إيــقــاع المـــبـــاراة مــن أجـــل الــخــروج 

بأي نتيجة إيجابية.
الــــلاعــــبــــين  نـــــقـــــل  لـــــقـــــد أدى 
إلـــى مــلــعــب الــتــدريــب الــقــديــم «ذا 
كـــلـــيـــف» إلـــــى قـــــدر مــــن الــتــغــيــيــر، 
لــكــنــه لــيــس كــافــيــا. وعــنــدمــا بــدأ 
ســولــســكــايــر يــركــز عــلــى الحديث 

عــــن الـــتـــقـــالـــيـــد والـــقـــيـــم الــقــديــمــة 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، بــــدا الأمـــر 
وكــأنــه أداة رائــعــة وذكــيــة للغاية 
من جانب المدير الفني النرويجي 
لإعــادة لاعبي فريقه إلى الطريق 
الصحيح. لقد حاول سولسكاير 
أن يـــعـــيـــد الــــــــروح الـــقـــديـــمـــة إلـــى 
الــلاعــبــين وأن يــذكــرهــم بــأهــمــيــة 
اللعب لناد بهذه القيمة والعراقة 
وضــــرورة إعــــادة الــعــلاقــة القوية 
مـــع جــمــهــور الــــنــــادي، ومــحــاولــة 
رأب الــصــدع بــين المــوالــين للمدير 
الفني البرتغالي السابق للفريق 
جــوزيــه مورينيو مــن جهة وبين 
من يشاهدون ما يحدث للفريق 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي مـــــن جــهــة 
المــشــكــلــة الآن تكمن  لــكــن  أخـــــرى. 
فــــي أن ســـولـــســـكـــايـــر قــــد يــعــتــقــد 
الــــوحــــيــــدة لإعــــــادة  الـــطـــريـــقـــة  أن 
إلــى الطريق  مانشستر يونايتد 
الــعــودة إلــى القيم  الصحيح هــي 
الـــتـــي كــــان يــعــتــمــد عــلــيــهــا المــديــر 
الفني الأســطــوري للفريق السير 

أليكس فيرغسون.
لــــقــــد وصــــــــل الأمــــــــــر لــــدرجــــة 
يــتــرك  أن ســولــســكــايــر رفــــض أن 
ســـيـــارتـــه فــــي المــــكــــان الـــــــذي كـــان 
مــخــصــصــا لـــســـيـــارة فــيــرغــســون 
داخــل الــنــادي، وهــو شــيء غريب 
في حقيقة الأمر ويعكس النظرة 
الــتــي ينظر بها سولسكاير إلى 
فــيــرغــســون وتــعــامــلــه مــعــه على 
أنــــه المُــعــلــم الـــــذي يــجــب أن يتبع 
خطواته بشكل كامل بدون أدنى 
تفكير أو ابتكار. وبينما يحاول 
سولسكاير إعادة الفريق الحالي 
إلى روح فريق النادي عام ١٩٩٩ 
عندما فــاز بالثلاثية التاريخية 
بالجمع بين لقبي الدوري والكأس 
أبــطــال أوروبـــا،  المحليين ودوري 
يبدو أن الفريق قد عاد إلى أبعد 
مـــن هــــذا الـــتـــاريـــخ بــثــلاثــين عــامــا 
كــامــلــة، وبــالــتــحــديــد إلـــى الــفــتــرة 
الــتــي شــهــدت حــالــة مــن الفوضى 
بعد اعتزال مــات بسبي المــدرلاب 
الــذي قــاد مانشستر يونايتد ما 

بين عامي ١٩٤٥ و١٩٦٩.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، يبدو 
أن مانشستر سيتي قد نجح في 
التحرر من ماضيه، فلم يعد أحد 
يــتــحــدث عـــن المــشــاكــل الـــتـــي كــان 
يعاني منها الفريق في الماضي. 
ويــتــلــخــص الـــفـــرق بـــين الــنــاديــين 
فــي حقيقة أن مانشستر سيتي 
قد تولى تدريبه خمسة مديرين 
فنيين حصلوا على لقب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، لــكــنــه فـــاز 
بلقب الــدوري خمس مــرات فقط، 
أما مانشستر يونايتد فقد تولى 
تـــدريـــبـــه ثــــلاثــــة مـــديـــريـــن فــنــيــين 
الــــدوري لكنه  حصلوا على لقب 
فــــاز بــالــلــقــب ٢٠ مـــــرة. ويــوضــح 

هذا الأمــر أن مانشستر يونايتد 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مــــديــــر فـــنـــي قـــوي 
وقــادر على تحقيق نجاح هائل، 
لــكــن بــعــد رحــيــلــه يــعــانــي الــنــادي 
مـــن فـــتـــرات طــويــلــة مـــن الــتــدهــور 
والــفــوضــى (٤١ عــامــا و٢٦ عاما، 
وســتــة أعـــوام على الــتــوالــي). أما 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــإنـــه يــحــقــق 

النجاح على فترات متباعدة.

لــــــقــــــد كـــــــــــان المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
يــمــيــل إلــــى رفــــض تـــدريـــب نـــادي 
مانشستر سيتي قبل الاستحواذ 
عليه من قبل الشيخ منصور، لكن 
هذا الأمر قد يكون مفهوما على 
أي حال. وسواء نجح غوارديولا 

في أن يكون أول مدير فني يقود 
مانشستر سيتي للحصول على 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  لقب 
مــرتــين متتاليتين أم لا، وســـواء 
نجح في قيادة النادي للحصول 
على خمس بطولات في غضون 
ســـت ســـنـــوات أم لا، فــــإن الــشــيء 
المــؤكــد هــو أن مانشستر سيتي 
قد أصبح مختلفا تماما الآن عما 

كان عليه في السابق.
ومـــن المــؤكــد أن إنــفــاق أمـــوال 
طائلة على تدعيم صفوف الفريق 
كان هو السبب الرئيسي في هذه 
الــطــفــرة الــكــبــيــرة فـــي المــســتــوى - 
ودعــونــا نتجاهل الآن المــخــاوف 
بــشــأن مــصــدر هـــذه الأمـــــوال ومــا 

إذا كـــانـــت قـــد انــتــهــكــت قــواعــد 
الـــلـــعـــب المــــالــــي الـــنـــظـــيـــف الــتــي 
أقــرهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لكرة 
الــقــدم أم لا – لــكــن هـــذه الأمـــوال 
قد استخدمت أيضا في إصلاح 
البنية التحتية وكل شيء داخل 

النادي.
وقـــــبـــــل وقـــــــت طـــــويـــــل مــن 
وصـــــــــــول غـــــــــــوارديـــــــــــولا، كـــــان 

مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـــيـــــتـــــي يـــســـيـــر 
بالفعل على مبادئ المدير الفني 

الإسباني ويخطط للتعاقد معه 
مــن أجـــل الإشـــــراف عــلــى مــشــروع 
الــــنــــادي. لــقــد نــجــح الـــفـــريـــق في 
الــوصــول إلــى مــا وصــل إليه الآن 
بــســبــب هـــذا الـــنـــوع مـــن الاتــســاق 
وهــذا السعي الحثيث للحصول 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز وهـــــذا الــنــهــج الــشــمــولــي 
ـــــــــذي يـــجـــعـــل كــــــل قــــســــم داخــــــل  ال
النادي يسير وفق الفلسفة العامة 
لــلــنــادي والــتــي تــســعــى لتحقيق 

نفس الهدف في نهاية المطاف.
وعلى الجانب الآخر، أصبح 
مانشستر يونايتد يضم مزيجا 

من اللاعبين غير المتفاهمين مع 
بعضهم البعض، وأصبح يعتمد 
على مديرين فنيين ذوي خلفيات 
وفلسفات مختلفة، كما أصبحت 
القرارات تتخذ من قبل أشخاص 
لديهم خبرات قليلة في عالم كرة 
الــقــدم. وبــدأ الــنــادي يعتمد على 
أسماء مشهورة بشكل عشوائي 
أمــلاً في العثور على «المخلص» 
الــــذي يــمــكــنــه إعـــــادة الــفــريــق إلــى 
الطريق الصحيح، في الوقت الذي 
لا يقوم فيه النادي بأي شيء من 
أجل تطوير البنية التحتية. وقد 
يــجــلــس ســولــســكــايــر مـــع لاعبيه 
ويحاول تحفيزهم وحثهم على 
تــحــقــيــق نــفــس الإنــــجــــازات الــتــي 
حققها الفريق التاريخي للنادي 
فــــي تــســعــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
لــــكــــن ذلـــــــك لـــــن يـــلـــغـــي الــحــقــيــقــة 
الواضحة وضــوح الشمس وهي 
أن مانشستر يونايتد لا يخطط 
للأمور جيدا على المدى الطويل.

لقد أظهر مانشستر سيتي 
الـــذي يمكن أن  الــطــريــق  للجميع 
يسير فيه أي ناد يسعى لتحقيق 
الـــنـــجـــاح، ومــــا يــمــكــن أن يحققه 
الاســتــثــمــار والــتــخــطــيــط الــجــيــد، 
وهذا هو السبب، وللمرة الأولى 
الـــــــذي يــجــعــل  مـــنـــذ عــــــام ١٩٣٠. 
مانشستر سيتي هو الأكثر قوة 

وهيمنة في مدينة مانشستر.
تعكس نتيجة ٢ - صفر 
الــفــارق الكبير بين  الأربــعــاء 
يـــونـــايـــتـــد المــفــتــقــر لـــجـــودة 
الأداء والشخصية وفريق 
سيتي الــذي يضم الكثير 
من الشخصيات القيادية 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــمــســتــويــات 
فـــــنـــــيـــــة مــــــرتــــــفــــــعــــــة. وقــــــــال 
ســولــســكــايــر عــقــب المـــبـــاراة 
«لــــقــــد حــــــــددوا المــــعــــيــــار فــي 
آخـــــــر مــــوســــمــــين. مـــــا فــعــلــه 
غــــوارديــــولا مـــع لاعــبــيــه يعد 
أمرا استثنائيا ونحن نقترب 
مــنــه مــكــانــيــا لـــذا فــإنــنــا نشعر 
بــهــذا كــل يـــوم. «هــنــاك اختلاف 
فــي مــســتــوى جــــودة الأداء. لهذا 
السبب هم على القمة ونحن حيث 
نــحــن الآن. اســـتـــطـــاعـــوا تــحــديــد 
المــســتــوى. لا يمكننا أن نشعر 
بــالــســعــادة لــوجــودنــا فـــي مثل 
هذه الظروف. الأمر يرجع إلينا 
لتقليص الفارق وتجاوزهم».

ويــمــكــن لــســولــســكــايــر أن 
يـــقـــول الأمـــــر ذاتـــــه بــالــنــســبــة 
لليفربول، وهو الفريق الذي 
يمزج بين الميل الهجومي مع 
الــشــراســة عــنــد الــتــقــدم نحو 
المــــرمــــى وهـــــو المــــزيــــج الــــذي 
اشــتــهــر بـــه يــونــايــتــد عندما 
كان اللاعب النرويجي ضمن 

مهاجمي الفريق.

فرحة سيتي ومدربهم بعد إلحاق الهزيمة بيونايتد على أرضه (رويترز)

سولسكاير يتعامل مع فيرغسون 
علم الذي يجب أن يتبع خطواته 

ُ
على أنه الم

بشكل كامل دون أدنى تفكير أو ابتكار

نظرة على مباراتي توتنهام أمام أياكس وبرشلونة مع ليفربول وفرص كل فريق في العبور للمباراة النهائية 

تحليل لمواجهات المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا 
لندن: ساشين نكراني

يــلــعــب تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 
على أرضــه مع أياكس أمستردام 
ويـــــحـــــل لــــيــــفــــربــــول ضـــيـــفـــا عــلــى 
برشلونة في ذهاب دوري أبطال 
أوروبـــا. وسيستضيف توتنهام 
مـــــبـــــاراة الـــــذهـــــاب فــــي ٣٠ أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) الـــــجـــــاري فـــــي مــلــعــبــه 
الـــجـــديـــد فــــي لـــنـــدن بــيــنــمــا تــقــام 
مباراة الإيــاب على ملعب يوهان 
كـــــرويـــــف فـــــي الــــثــــامــــن مـــــن مـــايـــو 
(أيار). وفي المواجهة الأخرى بقبل 
النهائي سيحل ليفربول ضيفا 
على ملعب نو كامب في برشلونة 
في لقاء الذهاب أول مايو وتقام 
مــبــاراة الإيـــاب فــي أنفيلد بعدها 
بــســتــة أيـــــام. «الــــغــــارديــــان» تلقي 
نـــظـــرة عــلــى المــواجــهــتــين وفـــرص 
كـــل فـــريـــق فـــي الـــعـــبـــور لــلــمــبــاراة 

النهائية.
توتنهام هوتسبير وأياكس أمستردام

كـــــــان الـــجـــمـــيـــع يــــتــــوقــــع أن 
يـــتـــأهـــل يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
ومانشستر سيتي الإنجليزي 
إلى الدور نصف النهائي لدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، لــكــن الــســاحــرة 
المــســتــديــرة الــتــي عــودتــنــا دائما 
على الإثارة والمتعة كان لها رأي 
آخـــر، فتأهل أيــاكــس أمــســتــردام 
الــهــولــنــدي وتــوتــنــهــام ليلتقيا 
فــــي مـــــبـــــاراة تـــجـــمـــع اثــــنــــين مــن 
أكثر الفرق حيوية ونشاطا في 
أوروبــــــا. وربــمــا يــكــون الــجــانــب 
الأكــثــر روعـــة فــي هــذه المواجهة 
هــــو أن كــــل طـــــرف فــيــهــا يــشــعــر 
بـــأنـــه الــفــريــق الأفـــضـــل والأوفـــــر 
المـــبـــاراة النهائية.  لــبــلــوغ  حــظــا 
وبالنسبة لأياكس، فإن الفريق 

لــيــس لــديــه مــا يــخــشــاه، خاصة 
بــــعــــدمــــا أطــــــــــاح بــــــريــــــال مـــديـــد 
ويــوفــنــتــوس مـــن الــبــطــولــة. أمــا 
توتنهام فيعتقد أنه من الممكن 
الــقــيــام بـــأي شـــيء بــعــدمــا نجح 
في إقصاء مانشستر سيتي من 
الــدور ربــع النهائي. وبالتالي، 
فـــإنـــنـــا ســـنـــكـــون أمــــــام مــواجــهــة 
متكافئة ومن المتوقع أن تشهد 
إثارة كبيرة وكرة قدم هجومية 

من الطراز الرفيع.
ومن المؤكد أن هذه المواجهة 
ســتــشــهــد إحـــــــراز أهـــــــــداف، كــمــا 
ســـتـــشـــهـــد مـــــواجـــــهـــــات ثــنــائــيــة 
المــتــابــعــة، على رأسها  تستحق 
المواجهة بين سون هيونغ مين 
وماتيس دي ليخت، والمواجهة 
بـــين دانــــي روز وحــكــيــم زيـــاش، 
ومـــوســـى ســيــســوكــو وفــريــنــكــي 
دي يونغ، وتوبي ألدويروييلد 
وتــــــوســــــان تـــــاديـــــتـــــش. ويـــجـــب 
الإشــــــارة إلــــى أن الانـــتـــصـــار في 
هذه المواجهات الثنائية سيكون 
لــه دور كبير فــي تحديد هوية 
الفريق الفائز في نهاية المطاف.

ومـــــــن بــــــين الأشـــــــيـــــــاء الـــتـــي 
ستؤثر على النتيجة النهائية 
لــهــذه المـــواجـــهـــة هـــو أن أيــاكــس 
المـــبـــاراة الأولــــى خــارج  سيلعب 
ملعبه، على عكس ما حدث أمام 
كل من ريال مدريد ويوفنتوس، 
حــيــث لــعــب الــفــريــق الــهــولــنــدي 
المــبــاراة الأولــى على ملعبه قبل 
الــثــانــيــة  المــــــبــــــاراة  يــــخــــوض  أن 
بــدون أي خــوف أو قلق وبــدون 
أن يكون لديه ما يخسره. وقد 
يشعر لاعبو أياكس، ومديرهم 
الفني إريك تين هاغ، بالقلق إذا 
لعب الفريق المباراة الثانية على 
مــلــعــبــه وهــــو بــحــاجــة لتحقيق 

الفوز بفارق من الأهداف من أجل 
التأهل للمباراة النهائية.

ولا يــوجــد أدنـــى شــك فــي أن 
تــوتــنــهــام يـــريـــد أن يـــذهـــب إلــى 
مــلــعــب «يـــوهـــان كـــرويـــف» وهــو 
فـــي مـــوقـــف أفـــضـــل مـــن الــفــريــق 
الهولندي، ويمكنه أن يكتسب 
ثــقــة كــبــيــرة مـــن حــقــيــقــة أنــــه قد 
حــقــق الــفــوز فــي أربـــع مــبــاريــات 
من الخمس مباريات التي لعبها 

عــلــى مــلــعــبــه فـــي دوري أبــطــال 
أوروبا هذا الموسم. وعلاوة على 
ذلـــك، يــقــف الــتــاريــخ إلـــى جانب 
توتنهام، حيث التقى الفريقان 
مــرة واحــدة فقط في المسابقات 
الأوروبية، وكان ذلك في الجولة 
الأولــــــــــــى مــــــن كــــــــأس الـــــكـــــؤوس 
فــــي مـــوســـم ١٩٨١- الأوروبــــــيــــــة 
١٩٨٢. وانــتــهــت بــفــوز توتنهام 
بستة أهداف مقابل هدف وحيد 

فـــي مــجــمــوع مــبــاراتــي الــذهــاب 
والعودة.

برشلونة وليفربول

ستجمع هذه المواجهة فريقين 
يمكن لكل منهما أن يدعي أنه «ملك 
أوروبـــــــا»، كــمــا يــمــكــن اعــتــبــارهــمــا 
أقوى فريقين في القارة في الوقت 
الحالي، والدليل على ذلــك أن كلا 
مــنــهــمــا يـــتـــصـــدر جـــــــدول تــرتــيــب 

الــــدوري فــي بــلــده، بــالإضــافــة إلــى 
أن كل فريق يضم كوكبة من أبرز 
الـــنـــجـــوم عــلــى الـــســـاحـــة الــعــالمــيــة. 
وســـيـــكـــون مــــن المـــثـــيـــر لــلاهــتــمــام 
أن نـــــرى المـــواجـــهـــة المـــرتـــقـــبـــة بــين 
الــــنــــجــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل 
ميسي والمدافع الهولندي الصلب 
فــيــرجــيــل فـــان دايــــك، ونــفــس الأمــر 
ينطبق على المواجهة بين المهاجم 
الــــبــــرازيــــلــــي روبــــــرتــــــو فــيــرمــيــنــو 

والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه. 
وسننتظر أيضا لنرى ما يمكن أن 
يحدث عندما ينطلق جوردي ألبا 
إلى الأمــام ويترك خلفه مساحات 
شاسعة يمكن أن يستغلها محمد 
صـــــــلاح فــــــي الــــهــــجــــمــــات المـــــرتـــــدة 
الــســريــعــة. ويــعــنــي هـــذا أنـــه يمكن 
لكل فريق أن يسبب مشاكل هائلة 

للفريق الآخر.
وقـــــــــــد يــــتــــمــــكــــن صـــــــــــلاح مـــن 
الــتــســجــيــل، ومــــن شــبــه المـــؤكـــد أن 
ميسي سيتمكن من ذلــك. ويحتل 
الــــبــــرغــــوث الأرجـــنـــتـــيـــنـــي صـــــدارة 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــا  هـــــدافـــــي دوري 
هـــذا المــوســم بــعــشــرة أهــــداف، وقــد 
أظــهــر مــرة أخـــرى أمـــام مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد أنــــــه أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
العالم فــي الــوقــت الــحــالــي، وربما 
عــلــى الإطــــــلاق، وأنـــــه يــمــكــنــه قلب 
فـــي أي لحظة  نــتــيــجــة أي مـــبـــاراة 
بفضل إمكانياته الهائلة ومهاراته 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي يــمــتــعــنــا بها 
وبما هو جديد دائما من مستودع 
موهبته الذي لا ينضب. وبالتالي 
فإن السؤال المطروح الآن هو: هل 
يتمكن العملاق الهولندي فيرجيل 
فــــان دايـــــك مـــن الـــحـــد مـــن خــطــورة 

راقص التانغو الأرجنتيني؟
بــالــتــأكــيــد، ســــوف يــكــون فــان 
دايك بحاجة إلى مساعدة زملائه 
في هذه المهمة الصعبة، ويمكن أن 
يــقــوم الــلاعــب الــبــرازيــلــي فابينيو 
بـــــدور هــــام فـــي هــــذا الأمــــــر. وبــعــد 
الـــبـــدايـــة الــبــطــيــئــة لــفــابــيــنــيــو مــع 
البرازيلي  ليفربول، تمكن اللاعب 
أقــدامــه كــلاعــب محور  مــن تثبيت 
ارتـــــكـــــاز بـــفـــضـــل تــــمــــركــــزه الــجــيــد 
وحركته المستمرة وقوته الهائلة. 
الـــفـــنـــي  المــــــديــــــر  المــــــؤكــــــد أن  ومـــــــن 
لــلــيــفــربــول، يــورغــن كــلــوب، ســوف 

يــكــلــف فابينيو بــغــلــق المــســاحــات 
التي يمكن أن يتحرك بها ميسي، 
وبــالــتــالــي، فــإن مستوى فابينيو 
فــي هــذه المــبــاراة سيكون حاسما 
بشكل كبير فــي تحديد النتيجة 

النهائية.
وأقـــــــر الـــهـــولـــنـــدي فــــــان دايــــك 
بـــعـــدم قــــدرتــــه عـــلـــى وقـــــف مــيــســي 
بـــمـــفـــرده، وذلــــــك عـــنـــدمـــا يــتــواجــه 
ليفربول وبــرشــلــونــة. وشــكــل فان 
دايك مكسباً دفاعياً لليفربول منذ 
انضمامه إليه من ساوثهامبتون 
٢٠١٨، في صفقة بلغت قيمتها ٧٥ 
مليون جنيه إسترليني (٩٨ مليون 
دولار)، جــعــلــت مــنــه أغــلــى مــدافــع 
فــــي الـــعـــالـــم. وســـيـــكـــون لــيــفــربــول 
فــي حــاجــة مــاســة إلـــى تــقــديــم فــان 
لــوقــف  أفــــضــــل أداء مـــمـــكـــن  دايـــــــك 
ميسي، أفضل لاعــب فــي العالم ٥ 
مرات. وقال فان دايك عن المواجهة 
المرتقبة ضد الأرجنتيني: «أعتقد 
أنـــه أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم، لكن 
ســـنـــرى. ســتــكــون مــواجــهــة رائــعــة 

بالنسبة لنا جميعاً».
وهـــنـــاك لاعـــبـــون آخــــــرون في 
صــــفــــوف بـــرشـــلـــونـــة يــســتــحــقــون 
المـــتـــابـــعـــة، عـــلـــى رأســــهــــم المــهــاجــم 
الأوروغــــويــــانــــي الــخــطــيــر لــويــس 
سواريز والنجم البرازيلي فيليبي 
إلــى  كوتينيو، وكــلاهــمــا ســيــعــود 
ملعب «آنفيلد» في مباراة الإياب 
الــتــي قــد تــكــون واحــــدة مــن أجمل 
الــلــيــالــي الأوروبـــيـــة عــلــى الإطـــلاق 
عـــلـــى هـــــذا المـــلـــعـــب الــــعــــريــــق. لــكــن 
الــشــيء المــؤكــد هــو أن المــرء ينتظر 
هــذه المــبــاراة بــفــارغ الــصــبــر، ومن 
المــؤكــد أن الــفــريــق الــفــائــز فــي هذه 
المواجهة النارية سيكون هو الأوفر 
بــالمــبــاراة النهائية  لــلــفــوز  حــظــا 

أيضا.

أياكس

ليفربول

برشلونة

توتنهام

غوارديولا 
في 

المواجهة 
التي تفوق 
فيها على 
سولسكاير
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يقام في الخبر بمشاركة تشكيليين من الكويت والبحرين وعمان 

معرض للنخبة في السعودية... يجمع رموز الفن التشكيلي 
الخبر: إيمان الخطاف

على مقربة من ضفاف مياه الخليج، انطلق 
مــعــرض النخبة الخليجي، وهـــو واحـــد مــن أكبر 
المعارض التشكيلية، والذي يجمع بين رموز الفن 
الــتــشــكــيــلــي مـــن الــســعــوديــة والــكــويــت والــبــحــريــن 
وعمان، بمشاركة ٣٠ فنانا اجتمعت أعمالهم في 
صالة عرض مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز 
للعلوم والتقنية (سايتك) بمدينة الخبر، ويستمر 
المعرض حتى مساء غد السبت، في حين يأتي هذا 
المعرض كشاهد عيان لعكس ملامح التطور الفني 

الذي شهده الحراك التشكيلي في المنطقة.
وتــوضــح الــفــنــانــة عــصــمــت المــهــنــدس، مــديــرة 
ألــوان الشرقية ومشرفة المعرض، أن هذا المعرض 
الفني ثري بالعديد من المدارس التشكيلية، ويجمع 
المــدرســة التكعيبية والمــدرســة الواقعية ومدرسة 

التجريد.
«الشرق الأوسط»  وتتابع المهندس حديثها لـ
الــجــديــدة  أن هــنــاك جــهــودا للتعريف بالتقنيات 
عــن طــريــق فــنــانــين كــبــار، مــثــل الــفــنــان التشكيلي 
محمد الحثلان الذي قدم ورشة عمل وشرح فيها 
أسلوبه. وعن الأسماء الفنية السعودية المشاركة 
تقول المهندس «الفنان التشكيلي زمان جاسم يمثل 
مدرسة خاصة به ولديه تقنيات مختلفة واللوحات 

تخرج من بين يديه أشبه بالتحفة».
وتضيف «شاركت أيضا الفنانة رهيفة بصفر 
مــــن جـــــدة الـــتـــي تــخــصــصــت بـــرســـومـــات تــحــاكــي 
رسومات الأطفال، فهي تجريد وفي نفس الوقت 
لــوحــة مــفــرحــة وجــمــيــلــة. وشـــاركـــت كــذلــك الفنانة 
رجــــاء الــشــافــعــي الــتــي تــخــصــصــت بــالــحــروفــيــات 
والآيـــات والــحــروف العربية. وشـــارك فــي المعرض 
الفنان عبد العزيز الدبل، وهو فنان واقعي يرسم 
الخيول بإتقان كبير دون أن يكون الخيل أمامه، 
حيث تكونت في ذهنه صــورة الخيل والعضلات 

والمقاييس وغيرها».
وتكمل المهندس حديثها عن فناني المعرض 
بالقول «شــاركــت في المعرض أيضا الفنانة نوال 
الــعــجــمــي الــتــي اعـــتـــادت الــتــنــقــل مــن الــتــجــريــد إلــى 
الــواقــعــي بــأســلــوب جميل جـــدا. وحــضــرت أعــمــال 
الفنانة منى السيهاتي وهي كذلك ترسم الخيول 
بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة بــحــســب المـــدرســـة الــواقــعــيــة». 
وتطرقت المهندس لأسلوبها الفني بالقول «أنــا 
أستخدم المواد من البيئة، مثل فن الكولاج، وأمزج 
بين الواقعي والسريالي». ويأتي المعرض انعكاسا 
للحراك الفني الكبير الذي تشهده السعودية في 
الآونــة الأخــيــرة والاتــجــاه نحو الاهتمام بالثقافة 

 جانب من المعرض المقام حاليا في الخبروالفنون ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ألبير كامو كان أحد أبرز روادها

«النجمة الذهبية»... أقدم مكتبة في الجزائر
الجزائر: أميمة أحمد

تعد «النجمة الذهبية» أقدم 
مكتبة لبيع الكتب في الجزائر، 
إذ يعود إنشاؤها إلى أربعينات 
الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، حــــــين كـــانـــت 
تمتلكها ســيــدة فــرنــســيــة، عمل 
معها آنذاك اليافع مولود شكري، 
وعمره لا يتجاوز الرابعة عشرة 
من عمره، وكــان شغوفاً بقراءة 
الــتــي تــشــتــريــهــا المكتبة،  الــكــتــب 
فأصبح قادراً على تقديم النصح 
لمرتادي المكتبة والحديث معهم 
عــمــا تــتــنــاولــه تــلــك الــكــتــب، فهو 
كان قارئاً مواظباً لكل جديد من 
كتب مكتبة «النجمة الذهبية - 

L'étoile d'or  - ليتوال دور».
انـــتـــقـــلـــت   ،١٩٥٠ عــــــــام  فــــــي 
إلـــى فــرنــســا لتعيش  صاحبتها 
في مدينة نيس، وتركت المكتبة 
في عهدة مولود شكري، وكانت 
تأتي مرة في العام لتطمئن على 
ســيــر الــعــمــل، وبـــعـــد الاســتــقــلال 
بــــســــنــــوات قـــلـــيـــلـــة وهـــبـــتـــهـــا لـــه، 
لــيــصــبــح مـــولـــود شـــكـــري المــالــك 
الجديد لمكتبة «النجمة الذهبية». 
وحافظ شكري على اسم المكتبة، 
ومارس عمله المعتاد ببيع الكتب 
القديمة أو استبدالها أو إعارتها 

للقراء مقابل مبلغ زهيد.
تـــقـــع «الـــنـــجـــمـــة الـــذهـــبـــيـــة» 
فــي شـــارع ديـــدوش مـــراد، وسط 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة؛ حــيــث ما 
زالت إلى اليوم متلألئة في سماء 

الثقافة الجزائرية.
صمدت «النجمة الذهبية» 
في وجه الطامعين للسطو على 
مـــقـــرهـــا وتـــحـــويـــلـــه إلــــــى مــتــجــر 
لــلأطــعــمــة الــســريــعــة أو أنــشــطــة 
تجارية أخرى تدر أرباحاً طائلة. 
فــــتــــعــــرض الـــثـــمـــانـــيـــنـــي «عـــمـــي 
مــولــود» كما يناديه أهــل الحي، 
إلى اعتداء بالضرب المبرح على 
أيـــــدي شـــبـــاب مــلــثــمــين لإرغـــامـــه 
عــلــى بــيــع أو تــأجــيــر المــحــل، فلم 
يثنِه هذا الاعتداء عن ثباته، لأنه 
كان يعتبر نفسه حاملاً لرسالة 

ثقافية لا تقدر بالمال.
تــوفــي «عــمــي مــــولــــود»، في 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦ بعد ٦٨ 
عاماً في صحبة الكتب القديمة، 
وســـــط حـــــزن كــبــيــر فــــي أوســـــاط 
المثقفين وجيرانه بحي ديدوش 

مراد.
لــــــم يـــقـــصـــر وريــــــثــــــه وابــــنــــه 
كمال في حفظ الأمانة ومتابعة 
نــشــاط والــــده، وبــقــيــت «النجمة 

الذهبية» لؤلؤة شــارع ديــدوش 
مراد، تستقبل روادها كعادتها، 
يدخلونها مارّين بأكداس الكتب 
دة بأناقة، والمبوبة 

ّ
القديمة المنض

باحترافية عالية، أورثها المرحوم 
مولود شكري لابنه كمال.

مساحة «النجمة الذهبية» 
لا تــزيــد عـــن «١٨» مــتــراً مــربــعــاً، 
ورغـــــــم ضـــيـــق المـــــكـــــان تــرتــصــف 
الكتب بأناقة بالغة على رفوف 
إلــى السقف،  نظيفة مــن الأرض 
تعبق برائحة الورق القديم، وفي 
ثـــنـــايـــاه مـــعـــارف وعـــلـــوم تعتبر 
كـــنـــوزاً، تــخــلــى عــنــهــا أصحابها 

لأسباب مختلفة.
رفــــــــــــوف المــــكــــتــــبــــة مـــنـــســـقـــة 
حــســب المـــوضـــوعـــات؛ فــلــســفــيــة، 
اقــتــصــاديــة، فنية...  اجتماعية، 
وغيرها. والكتب الأدبية صنفها 
وفق الأجناس الأدبية من رواية، 
شعر، قصة، نقد، دراسات أدبية، 
وهــــكــــذا، وأيــــضــــاً وضـــــع الــكــتــب 
فــــي رواق، والــكــتــب  الــفــرنــســيــة 
الــعــربــيــة فــي رواق آخــر،  باللغة 
الــزائــر العاملين  مجرد أن يسأل 
بــالمــكــتــبــة عـــن كـــتـــاب يــوجــهــونــه 
إلى الرفوف المناسبة ليختار ما 

يريده من الكتب المعروضة.
عــرفــت «الــنــجــمــة الــذهــبــيــة» 
الكُتاب  رواداً متميزين من كبار 
الـــفـــرنـــســـيـــين إبـــــــان الاســـتـــعـــمـــار 
الفرنسي، من بينهم ألبير كامو، 
أبــــــرز رواد «الــنــجــمــة  كـــــان أحـــــد 
الـــذهـــبـــيـــة» الــــــذي أصـــبـــح لاحــقــاً 
روائياً شهيراً وفيلسوفاً، حصل 
عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل. ومــــن رواد 

«الــنــجــمــة الــذهــبــيــة» مــن الأدبــــاء 
الجزائريين أيضاً مولود فرعون، 
آســيــا جـــبـــار، مــالــك حـــــداد، ومــن 
الــفــرنــســيــين إمــانــويــل روبــــلاس، 
جــــــورج آرنـــــــو، إدمـــــــون شـــارلـــو، 

شارل بروني.
مـــــولـــــود شــــكــــري عــــــاش مــع 
الـــكـــتـــاب زهــــــاء ٦٨ عــــامــــاً، فــهــذه 
الــطــويــلــة جعلته يتقن  الــعــشــرة 
مـــهـــنـــة المــــكــــتــــبــــي بــــاحــــتــــرافــــيــــة، 
لـــيـــس بـــيـــع وشــــــــراء الـــكـــتـــب، بــل 
أتقن ترميمها، وصيانة الكتب 
الـــجـــيـــدة، وتـــعـــوّد عــلــى تنظيف 
الكتب المعروضة من الغبار، لأن 
الغبار العدو الأول للكتاب، فقد 
تعلم من «المعلمة الفرنسية» فن 
الــكــتــب القديمة،  المــحــافــظــة عــلــى 
وتمديد حياتها ببيعها للقراء، 

كأنه يرعى أبناءه.
فـــي الــــذكــــرى الأولــــــى لــوفــاة 
«عمي مولود»، أعلنت «النجمة 
الذهبية» عن تخفيضات لأسعار 
الكتب بأسعار رمزية، وفاء لروح 
والده المكتبي، كما قال ابنه كمال 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي حديثه لـــ
وتــحــدث عــن زيـــارة عــمــدة بلدية 
باريس للمكتبة في الثمانينات، 
الذي قال لوالده: «سمعت بهذه 
المــكــتــبــة، وأنــــا فـــي بـــاريـــس، فقد 
ذاع صيتها، فلا تغير مهنتك». 
وأضــــــــاف كــــمــــال: «أخـــــــذ والــــــدي 
بـــالـــنـــصـــيـــحـــة، وأورثـــــــنـــــــي تــلــك 
المــهــنــة، فــلــن أغــيــر نــشــاط المــحــل، 
ستبقى مكتبة (النجمة الذهبية) 
أحـــد أبــــرز مــعــالــم ديــــدوش مــراد 

الثقافية».

مكتبة «النجمة الذهبية» في الجزائر 

بات بوسع الزوار دخول حمامه ورؤية كنبته الخاصة

متاحف لينين تستعيد ضيوفاً هجروها في حقبة التحولات السوفياتية
موسكو: طه عبد الواحد

كانت الحشود الجماهيرية 
الطّويلة جداً أمــام أي  والطّوابير 
موقع يرتبط بمحطات من حياة 
فـــلاديـــمـــيـــر إيــلــيــتــش أولـــيـــانـــوف 
(لينين)، لوحة طبيعية في الحقبة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة؛ حـــيـــث كـــانـــت تــلــك 
المواقع وجهة رئيسية للمواطنين، 
ولرحلات المدارس وجولات طلاب 
الجامعات، ومحطة رئيسية على 
بــدّ من  الأراضــــي السوفياتية، لا 
يوف خلال 

ّ
ف عندها الض

ّ
أن يتوق

زيـــارتـــهـــم الــــبــــلاد، لـــلاطـــلاع على 
نــمــط حــيــاة «زعــيــم البروليتاريا 
الــعــالمــيــة»، قــائــد ثـــورة عـــام ١٩١٧ 
البلشفية، التي أطــاحــت بالحكم 

القيصري.
تــغــيّــر جــذريــا  الــوضــع  أنّ  إلاّ 
بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، 
وبـــــــات مـــجـــمـــع مــــنــــزل لـــيـــنـــين فــي 
مــديــنــة أولــــيــــانــــوف، عــلــى سبيل 
المــثــال، كما مــواقــع أخـــرى أمضى 
فــيــهــا مـــراحـــل مـــن حـــيـــاتـــه، كــلّــهــا 
مــثــل «بـــيـــوت أشــــبــــاح»، هــجــرهــا 
أهلها وضــيــوفــهــا، لا شــيء فيها 
سوى أثاث خلّفه التاريخ، وبقايا 
أوراق ولوحات وأدوات قرطاسية 
ومنزلية مبعثرة تغطيها الغبار، 
وهــذا بعد أن كانت زيــارة أي من 
تـــلـــك المــــواقــــع أمــــــرا يـــحـــتـــاج فــتــرة 
طــــويــــلــــة مــــــن الانـــــتـــــظـــــار بــســبــب 
الازدحام وكثرة أعداد الزّوار. وفي 
فترة لاحقة مع انتشار «البيزنس» 
غـــيـــر المـــنـــظّـــم فــــي روســــيــــا، جـــرى 
اســتــغــلال بــعــض تــلــك المـــواقـــع، لا 
سيما مجمّع منزل لينين، لإقامة 
حفلات ليلية تنتهك حرمة المكان 
الــتــاريــخــيــة بالنسبة  وقــدســيــتــه 
لمـــــلايـــــين المـــــواطـــــنـــــين فــــــي أرجـــــــاء 
الاتحاد السوفياتي السّابق. إلاّ أن 
الوضع لم يبق طويلا على حاله، 
وساهمت ردّة فعل المجتمع على 
إهــانــة تــلــك المـــواقـــع فــي اســتــعــادة 
هــيــبــتــهــا ومـــكـــانـــتـــهـــا والـــحـــفـــاظ 

عليها.
وفي هذه الأيام التي يحتفل 
فيها كثيرون في روسيا بالذكرى 
السنوية ١٤٩ على ميلاد «زعيم 
الــبــرولــيــتــاريــا» فلاديمير لينين، 
اســتــعــادت الأمـــاكـــن الــتــي أمــضــى 
فــيــهــا فــــتــــرات مــهــمــة مــــن حــيــاتــه 
ومسيرة نشاطه السياسي، والتي 
تصنف كلها «متاحف تاريخية» 
اهــــتــــمــــام الـــــــــــزّوار مــــن المـــواطـــنـــين 
والسّياح الأجانب، وباتت قادرة 

عـــلـــى تـــمـــويـــل نــفــســهــا بــنــفــســهــا، 
رورية للحفاظ 

ّ
وتوفير الموارد الض

عــلــى مــعــروضــاتــهــا الــتــاريــخــيــة. 
ومــن تلك المــواقــع «متحف مجمع 
عزبة غروكي لينينسكي» بالقرب 
مــــن مــــوســــكــــو، وهــــــو عــــبــــارة عــن 
مــجــمــع مـــن المـــبـــانـــي الــتــاريــخــيــة، 
أمـــضـــى فــيــه لــيــنــين عــــدة ســنــوات 
من حياته (١٩١٨ - ١٩٢٤)، وتوفي 
هناك. لذلك أسّــس متحف يحمل 
اسمه، وكان يستقبل سنويا أكثر 

من ٧٠٠ ألف زائر.
هذا العدد الكبير من الزوار 

فـــي الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة يــعــود 
بــالــطــبــع إلـــــى المـــكـــانـــة الــخــاصــة 
لــيــنــين «عــقــائــديــاً»  الــتــي شغلها 
لدى المواطنين والدّولة على حد 
سواء. وخلال العامين الماضيين 
يُــــلاحــــظ تــــزايــــد أعـــــــداد الـــسّـــيـــاح 
الــذيــن يــــزورون مجمع «غــوركــي 
لـــيـــنـــيـــنـــســـكـــي»، ويـــــولـــــون فــيــهــا 
اهــتــمــامــاً خــاصــاً لمــتــحــف لينين، 
حـــســـب تـــأكـــيـــد مــــديــــر المـــجـــمـــع، 
الــذي قــال إن أعـــداد الــــزّوار زادت 
خــــــلال الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين عــن 
ألـــــف زائــــــر ســـنـــويـــا. ولــفــت   ٢٠٠

إلـــى أنّ غــالــبــيــتــهــم الــعــظــمــى من 
ـــبـــاب، ولـــيـــس مـــن ذلــك 

ّ
جــيــل الـــش

الـــجـــيـــل الــــــــذي عــــاصــــر الــحــقــبــة 
السوفياتية. وأشار إلى اهتمام 
لافت من جانب السّياح الأجانب 
الذين زاد عددهم سنويا عن ١٥ 
ألــف زائـــر، مــن دول مثل الصّين، 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا. 
ــــهــــم جــمــيــعــاً يُـــظـــهـــرون 

ّ
وأكّــــــــد أن

اهـــتـــمـــامـــاً خـــاصـــاً بــمــعــروضــات 
مــتــحــف لــيــنــين، والـــتـــعـــرف على 
مـــحـــطـــات مــــن مـــســـيـــرة حـــيـــاتـــه. 
لـــذلـــك جــــرى تــوســيــع مــســاحــات 

المــــتــــحــــف ومـــلـــحـــقـــاتـــه لــتــصــبــح 
أكبر مما كانت عليه في الحقبة 

السوفياتية. 
وبــفــضــل هـــذا الــتــوســع بــات 
بـــــوســـــع الــــــــــــزوار دخـــــــــول حـــمـــام 
«الــــزعــــيــــم لــــيــــنــــين»، ومـــشـــاهـــدة 
أثــاث لم تُعرض على نحوٍ  قطع 
واسع من قبل، مثل كنبة خاصة 
فـــي صـــالـــة الاســـتـــقـــبـــال، ينتظر 
الضيوف عليها إلى أن يستقبلهم 
لينين، ومنهم ستالين، الذي يُقال 
إنــه كــان يجلس أحيانا ساعات 
طويلة إلى أن ينهي لينين عمله، 
ويـــدعـــوه لــلــدخــول، لــذلــك تُــعــرف 

الكنبة باسم «كنبة ستالين».
ولا يــخــتــلــف الأمــــــر بــالــنــســبــة 
لمواقع أخرى ارتبط اسمها بمحطات 
هامة من حياة لينين، مثل «متحف 
لينين» الذي يخلّد ذكراه في مسقط 
رأســـه، بمدينة أولــيــنــوفــســك، التي 
كـــان اســمــهــا «ســيــمــبــيــرســك»، وفــي 
لــذكــرى لينين،  عـــام ١٩٢٤ تــخــلــيــدا 
حملت اســم «أولينوفسك»، نسبة 
«أولــيــانــوف»، اســم عائلة لينين.  لـــ
وفــضــلا عــن «مــتــحــف مــنــزل عائلة 
أولـــــــيـــــــانـــــــوف»، و«مــــتــــحــــف مـــنـــزل 
لــــيــــنــــين»، يـــــضـــــمّ المــــجــــمــــع قــــاعــــات 
الــكــلاســيــكــيــة، وصــالــة  للموسيقى 
يــــصــــل عـــــــدد زوار  عــــــــرض. وكــــــــان 
المــتــحــف إلــــى مــلــيــون زائــــر ســنــويــاً 
فـــي الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة. وخـــلال 
عامي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ زاد عدد الزوار 
عن مليون و١٠٠ ألف زائر، وفق ما 

أكدت إدارة المتحف.

هنا كان ينتظر ستالين إلى أن يفرغ لينين ويستقبله 

متحف عزبة غروكي لينينسكي في ضواحي موسكو حيث أمضى لينين فترة من حياته
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ارقة لمعايير المدن الابتكارية العالمية
ّ

مجمع الشارقة للبحوث يعلن تقرير انضمام الش
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــارقــــــة لـــلـــبـــحـــوث 
ّ

أعـــــلـــــن مــــجــــمــــع الــــــش
والــتــكــنــولــوجــيــا والابــــتــــكــــار، بـــشـــراكـــة مع 
راع الابــتــكــاريــة 

ّ
مــؤســســة «كــتــابــولــت»، الــــــذ

لـــلـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (تــــحــــالــــف مـــدن 
المــــســــتــــقــــبــــل)، عــــــن إطــــــــــلاق تــــقــــريــــر المــــــدن 
الابتكارية العالمية، لتسليط الضوء على 
أفــضــل المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة لــلاقــتــصــادات 
الابــــتــــكــــاريــــة. كـــمـــا يــعــتــبــر بـــمـــثـــابـــة دلــيــل 
معياري لأفضل الممارسات العالمية للمدن 
ــهــج الابــتــكــاري 

ّ
كــيــة ذات الــريــادة فــي الــن

ّ
الــذ

المستقبلي، وإعــلانــاً عالمياً عن بــدء مجمّع 
ارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، 

ّ
الش

بانضمامه لمنظومة هذه المعايير العالمية 
للمدن الابتكارية، ومــؤشــراً لهذه المعايير 
إلــى مدينة  في المنطقة، من خــلال تطويره 
ابتكارية عالمية المستوى، ومركز للاختبار 
والابتكارات التكنولوجية، وعرض أحدث 
التقنيات الإبداعية، كما يعدّ هذا التقرير 
بمثابة خريطة طــريــق، ونهج يسير عليه 

المجمع خلال المرحلة المقبلة.
وخــلال منتدى الاستثمار البريطاني 
الإمـــــاراتـــــي، جــــرى الــتــأكــيــد عــلــى مــقــومــات 
إمارة الشارقة كمكان للاستثمار والابتكار. 
فالمدينة تتمتع بمقومات فــريــدة تخوّلها 
لتكون مركزاً عالمياً رائداً في مجال الابتكار 
والــبــحــوث وريـــادة الأعــمــال ورؤيــتــهــا نحو 
تــعــزيــز مكانتها فــي مــجــال التكنولوجيا 
الرّقمية، لتصبح واحدة من بين المدن الذكية 

على المستوى العالمي.
أكّـــد حسين المحمودي  وخـــلال كلمته، 
الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث 
والتكنولوجيا والابتكار على رؤية وأهداف 
المــجــمــع، الــرامــيــة إلـــى تــوفــيــر بيئة ملائمة 
لــلإبــداع والابــتــكــار لــلارتــقــاء بمكانة إمــارة 
الشارقة كوجهة عالمية في مجالات البحوث 
والتكنولوجيا لدعم توجهات الإمارة نحو 
اقتصاد المعرفة، مــن خــلال دعــم وتشجيع 
وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث 
العلمية التطبيقية والتكنولوجية، للقيام 
بــالأنــشــطــة الاســتــثــمــاريــة. كــمــا تــحــدث عن 
المــقــومــات الاســتــثــمــاريــة الــتــي يــتــمــتــع بها 
المجمع، بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات 
الـــــتـــــي تــــخــــولــــه لــــيــــكــــون وجـــــهـــــة مــفــضــلــة 
الــبــريــطــانــيــة، كما  ـــركـــات 

ّ
للمبتكرين والـــش

اســتــعــرض خــــلال عــــرض تــقــديــمــي أهــــداف 
تــأتــي ترجمة لرؤية  الــتــي  المجمع ورؤيــتــه 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى حـــاكـــم الـــشـــارقـــة، 
لترسيخ إمــارة الشارقة كعاصمة للتّعليم 
والبحث العلمي والابتكار، من خلال خطة 
استراتيجية طموحة للجامعة الأميركية 
فـــــي الـــــشـــــارقـــــة، كـــــــان أحـــــــد بــــنــــودهــــا دعــــم 
ارقة 

ّ
البحث العلمي، عن طريق مجمع الش

لــلــبــحــوث والــتــكــنــولــوجــيــا والابـــتـــكـــار، وأن 
يكون هذا المجمّع ملاذاً للشركات البحثية 
العالمية وللباحثين والمبتكرين من الطلبة 
والأكاديميين وخريجي الجامعة الأميركية. 
وقــد اتــخــذنــا مــن خــلال علاقاتنا مــع أعــرق 
الــجــامــعــات والمــؤســســات العالمية نموذجاً 
في البحث والتطوير، كجامعة كامبريدج 
وإكــســفــورد وإمــبــريــال كوليج، لخلق بيئة 
بحثية ابتكارية عالمية المستوى، بالتركيز 
على عــدد مــن الأولــويــات فــي عملنا، وهي 
تــكــنــولــوجــيــا المــــيــــاه، والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــبــــيــــئــــة، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــــــواصــــــلات، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات، 

والتصميم الصّناعي، والعمارة.
وأكّــــد المــحــمــودي عــلــى كيفية وأهمية 
تــعــزيــز ســبــل الــتــعــاون فــي مــجــال الابــتــكــار 
الــحــكــومــة البريطانية  الــذكــيــة بــين  والمــــدن 
وإمارة الشارقة، والترويج لإمارة الشارقة 

كــعــاصــمــة إقــلــيــمــيــة لـــلابـــتـــكـــار والـــبـــحـــوث 
والــتــطــويــر فــي الــشــرق الأوســــط، وترسيخ 
مــكــانــتــهــا فــــي هـــــذا المــــجــــال، وكـــيـــف يــمــكــن 
لــلــشــركــات الــبــريــطــانــيــة الـــرائـــدة فــي مجال 
التكنولوجيا والبحث والابتكار والمعرفة 
أن تسهم في ذلك، من خلال الاستثمار وبدء 

أعمالها التجارية في الشارقة.
كــمــا تـــطـــرق إلــــى الاســتــثــمــار المــشــتــرك 
بــين الإمـــــارات والمــمــلــكــة المــتــحــدة فــي مجال 
البحث والتطوير وتحسين تبادل الخبرات 
فـــي مــجــال الابـــتـــكـــار، بــهــدف إقـــامـــة روابـــط 
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــجـــاريـــة مــشــتــركــة، وكــيــفــيــة 
الاســـتـــفـــادة مـــن مــجــمــع الــشــارقــة للبحوث 
والتكنولوجيا والابتكار كحاضن مفضل 
لــلاســتــثــمــارات الــتــكــنــولــوجــيــة الابــتــكــاريــة، 
مؤكداً على ضرورة المشاركة في الحوارات 
والمحافل الإقليمية والعالمية بشأن الابتكار 
والتكنولوجيا والاستفادة من تجارب المدن 
الذكية العالمية، ليكون المجمع منصة مثالية 
لــلــبــاحــثــين والأكـــاديـــمـــيـــين، وبــيــئــة مثالية 

للابتكار في الشارقة.
وتــــولــــي الـــشـــارقـــة اهـــتـــمـــامـــاً مــلــحــوظــاً 
الــــدور الأكــاديــمــي،  نــحــو تشجيع وتفعيل 
ممثلاً بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، 
لـــلانـــتـــقـــال بــالــبــحــث الــعــلــمــي مــــن المــرحــلــة 
إلــى المرحلة العملية التطبيقية،  النظرية 
وجعله واقعاً ملموساً من خلال المجمع، إذ 

تم تهيئة الظروف كافة وتسخير الإمكانات 
المالية كافة لخدمة هذا الهدف والعمل على 
مساعدة الباحثين وربطهم بعالم الأعمال 
والاستثمار، إذ يمثل المجمع حلقة الوصل 
المثالية بين الأكاديميّين والقطاع الخاص 
ارقة للبحوث 

ّ
الاستثماري. وكان مجمّع الش

والــتــكــنــولــوجــيــا والابـــتـــكـــار قـــد اســتــضــاف 
بـــنـــجـــاح عـــــدة فـــعـــالـــيـــات مــــع «كـــتـــابـــولـــت»، 
الــنــدوة المشتركة للحكومة  منها فعاليات 
الــشــارقــة فــي الابتكار  البريطانية وإمــــارة 
ظّمت ورشة عمل بعنوان 

ُ
ومدن المستقبل، إذ ن

«برنامج رواد الابتكار» بحضور ومشاركة 
الــجــهــات الحكومية في  لــعــدد مــن  ممثلين 
خصيات القيادية 

ّ
الشارقة ونخبة من الش

والـــعـــلـــمـــيـــة ورواد الأعــــــمــــــال والــــخــــبــــراء، 
المــهــارات الابــتــكــاريــة الأساسية  لإكسابهم 
في عدة موضوعات، كتكنولوجيا البيانات 
وإنــشــاء العناوين وتكنولوجيا الإنترنت 
وغيرها من الموضوعات. كما عقدت ورشة 
عمل بعنوان «الشارقة تبتكر... نحو وجهة 
لــلإبــداع»، شـــارك فيها ممثلون عن  عالمية 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة وحــكــومــة الــشــارقــة 
و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا 
والابـــتـــكـــار»، هــدفــت إلــــى الـــتـــرويـــج لإمــــارة 
الــــشــــارقــــة كـــعـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلابـــتـــكـــار 
والــبــحــوث والــتــطــويــر فــي الــشــرق الأوســـط 

وترسيخ مكانتها في هذا المجال.

اللبنانيون يحتفلون معها بقدوم الشهر المبارك

سيبانة رمضان «أحلى مع عائلتي» تعم أجواء بيروت

بيروت: فيفيان حداد

تعد سيبانة رمضان واحدة 
مــن الـــعـــادات المتبعة بــين أهــالــي 
بــيــروت، يستقبلون مــن خلالها 
الشهر الكريم فــي الأحــد الأخير 
قــبــل بـــدء الــصــوم. والمـــعـــروف أن 
«ســيــبــانــة رمـــضـــان» مشتقة من 
الــرؤيــة، إذ  كلمة «استبانة»، أي 
جرت العادة أن يقصد المسلمون 
شـــــواطـــــئ بـــــيـــــروت فـــــي مــنــاطــق 
الأوزاعي والروشة ورأس بيروت 
وغيرها في ٢٩ شعبان لاستبانة 
هــــلال رمــــضــــان. فـــــإذا تـــبـــينّ لهم 
الـــهـــلال، تــوجــهــوا إلــــى المــحــكــمــة 
الــشــرعــيــة لــــــلإدلاء بــشــهــادتــهــم. 
ومع مرور الوقت، استبدلت عند 
العامة كلمة «اســتــبــانــة» بلفظة 
«ســيــبــانــة»، تــســهــيــلاً وتبسيطاً 
الـــعـــام، يقام  للنطق بــهــا. وهــــذا 
احتفال خاص بهذه المناسبة في 
٢٧ و٢٨ أبريل (نيسان) الجاري، 
فــي ســوق الــصــاغــة، فــي بــيــروت، 
يــحــمــل عـــنـــوان «رمـــضـــان أحــلــى 
مـــع عـــائـــلـــتـــي». «هـــــذا الاحــتــفــال 
صـــــــار بـــمـــثـــابـــة تـــقـــلـــيـــد نــنــظــمــه 
سنوياً تحضيراً لاستقبال شهر 
رمــضــان»، يقول مــروان فرعون، 
رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة «فـــــانـــــوســـــي» 

المنظمة لهذا الحدث.
ويــــــــضــــــــيــــــــف فــــــــــــي حــــــديــــــث 
«الــشــرق الأوســــط»: «إن أهالي  لـــ
بـــــيـــــروت لا يـــــزالـــــون مــتــعــلــقــون 
بـــــــعـــــــادات رمــــضــــانــــيــــة قــــديــــمــــة، 
وبـــيـــنـــهـــا (ســـيـــبـــانـــة رمـــــضـــــان). 
وكــــانــــوا فـــي المـــاضـــي يــقــصــدون 
المتنزهات والحدائق والشواطئ، 
ويــفــتــرشــون أرضــهــا لــيــتــنــاولــوا 
الطعام مع أفراد عائلاتهم بفرح. 
الـــعـــادة، وفـــي غياب  إلا أن هـــذه 
المساحات الخضراء فــي لبنان، 
وبعد أن تحولت إلى معلبة في 
مــراكــز تجارية ومطاعم مقفلة، 
قــررنــا أن نخصص مساحة لها 
في الهواء الطلق، ضمن احتفال 

يليق بالكبار والصغار معاً».
ومــــــــــن الــــــنــــــشــــــاطــــــات الــــتــــي 
تـــتـــضـــمـــنـــهـــا هـــــــذه الاحــــتــــفــــالات 
المفتوحة أمــام الجميع، مجاناً، 
مـــعـــرض أشـــغـــال يـــدويـــة لــرمــوز 
الـــشـــهـــر الــــكــــريــــم، كـــالـــفـــوانـــيـــس 
المــلــونــة، والــقــنــاديــل الــزجــاجــيــة، 
وأشـــــــــكـــــــــال الــــــــهــــــــلال والــــــقــــــمــــــر، 
وتـــــابـــــلـــــوهـــــات مــــصــــنــــوعــــة مــن 
الخيطان والمــســامــيــر، وغيرها. 
كــمــا تــخــصــص واحــــة لــلأطــفــال، 
يمارسون فيها ألعاباً تثقيفية 
برفقة أهاليهم، بحيث يتعرفون 
إلــى البعض عــن كثب.  بعضهم 
«في هذه اللعبة، سيطرح الولد 
ســــــؤالاً عــلــى والــــــده أو والـــدتـــه، 
والـــعـــكـــس صــحــيــح، حــــول أحــب 
الأمـــــــور إلـــــى قــلــبــهــم. فـــفـــي زمـــن 
التلفون المحمول و(الآيباد)، وما 
إلــى هنالك مــن آلات إلكترونية، 
الــحــوار بــين بعضنا  إلــى  نفتقد 
وبعض. وسنغتم هذه المناسبة 
من أجل توطيد العلاقة بين الأهل 
وأبنائهم»، يوضح مروان فرعون 
«الــــشــــرق  فـــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــه لـــــ

الأوسط».
وتــحــت عــنــوان «اسمعني»، 
الـــطـــرفـــان بعضهما  ســيــتــحــاور 
مـــع بـــعـــض، ضــمــن أجــــــواء زيــنــة 
رمـــضـــانـــيـــة ســـتـــعـــم المـــــكـــــان، مــن 
خشبيات وإنــارة مستوحاة من 
الــشــهــر الـــكـــريـــم. كــمــا يــلــتــقــطــون 
صـــــــوراً تــــذكــــاريــــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
مــجــســمــات تـــرمـــز إلــــى رمـــضـــان. 
وستعزف فرقة موسيقية ترافق 
مسيرة تجري في شوارع أسواق 
بـــيـــروت حــتــى شــــارع طــرابــلــس، 
وتنشد أغانٍ رمضانية سبق أن 
أصدرتها الجمعية المنظمة في 
لــرواد  ألبوم غنائي كامل يمكن 
الاحتفال الحصول عليه هناك. 
لــوحــات يحييها مهرجون  وفــي 
وآخــــــرون مـــن فـــرقـــة الــــدراويــــش، 
ســـيـــمـــضـــي الأهــــــــــل وأبـــــنـــــاؤهـــــم 
أوقاتاً مسلية، يتخللها لوحات 

فولكلورية مع السيف والترس، 
ة بالطبل 

ّ
وكذلك تقام مراسم الزف

والزمر، ابتهاجاً بوصول الشهر 
الكريم.

وفـــــــي جــــــــدول الاحــــتــــفــــالات 
أيضاً «الحكواتي»، حيث يجسد 
هــذه الشخصية خالد النعناع، 
المــــــعــــــروف بــــإجــــادتــــه فـــــن إلـــقـــاء 
القصص. «يعدّ الحكواتي أيضاً 
مـــن رمـــــوز هــــذا الــشــهــر الــكــريــم، 
وسيجري فــي هــذه الفقرة التي 
ســــتــــتــــكــــرر عــــلــــى مــــــــدى يـــومـــين 
متتاليين روايـــة قصص ترتبط 
المــبــارك، وتعرفنا على  بالشهر 
المــــبــــادئ الـــتـــي عــلــيــنــا اتــبــاعــهــا 
خلاله»، يقول مروان فرعون الذي 
يــشــيــر إلـــى أنـــه فــي المــاضــي كــان 
الــحــكــواتــي عنصراً أســاســيــاً في 
عادات أهالي المناطق اللبنانية. 
فكان يجلس في ساحة معينة، 
ويتجمع حوله الناس، ليصغوا 
إلــى القصص التي يرويها لهم 

بشغف.
ويـــشـــيـــر المــــــــؤرخ الــلــبــنــانــي 
دكتور حسان حلاق إلى أن هناك 
عـــادات رمضانية كثيرة لا تــزال 
متبعة بين أهالي المدن، ولكن يتم 
تطبيقها بشكل عصري وجديد. 
«الــشــرق  ويــضــيــف فـــي حــديــث لـــ
الأوســـــط»: «كــــان أهــالــي بــيــروت 
فـــي ٢٩ شــعــبــان يــتــوجــهــون إلــى 
الشواطئ حاملين بعض الطعام، 
المــغــيــب بانتظار  ليقتاتوه قــبــل 
الاستبانة (هلال رمضان). وإذا 
مــا تبين لبعضهم، يتم اختيار 
ثــــلاثــــة مـــنـــهـــم مــــن أهـــــل الـــصـــدق 
والأخــــــــــــلاق الــــحــــمــــيــــدة لـــــــلإدلاء 
بشهادتهم في المحكمة الشرعية. 
وعندما يتأكد للمفتي وقضاة 
الــــشــــرع مــــن أن هـــــــؤلاء مــوضــع 
ثــــقــــة، يــــــتــــــداول الـــجـــمـــيـــع بـــهـــذه 
الاســـتـــبـــانـــة، ويـــتـــم الإعـــــــلان عــن 
بدء الصوم، وتطلق المدافع على 
هضبة السراي الكبير في الحقبة 

العثمانية».

تخصص «سيبانة رمضان» لهذا العام مساحة ألعاب للأطفال

محمد عبده يطلق ألبومه «يا غافية قومي» من القاهرة
القاهرة: محمود الرفاعي

احــــتــــفــــل الــــفــــنــــان الــــســــعــــودي 
الكبير محمد عبده، بإطلاق ألبومه 
الغنائي الجديد «يا غافية قومي» 
بــــأحــــد الــــفــــنــــادق الــــكــــبــــرى، وســـط 
حــــضــــور عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن وســـائـــل 

الإعلام المصرية والعربية.
ويعد ألبوم «يا غافية قومي» 
هـــو الألـــبـــوم الــجــديــد الـــــذي يجمع 
صـــــــــوت مــــحــــمــــد عــــــبــــــده بــــألــــحــــان 
الموسيقار الكبير طــلال، ويتضمن 
١٢ أغنية، هي: «تذكرين، ويا غافية 
قومي، وكتبت لك خط، وأنا سمعت 
اســمــك، وتضحك مــعــي، وتــســاوت، 
ومريت، وأستطيع، وأنا من أكون، 
ووين الدليل، وأحلى خبر، وأبيك»، 
وأشرف عليه كاملاً خالد أبو منذر. 
والأغنيات من شعر كل من: الأمير 
بدر بن عبد المحسن، ودايم السيف، 
وفــايــق عبد الجليل، وفــهــد عافت، 
وقصيدة من قصائد الشاعر الراحل 
نزار قباني. أما التوزيع الموسيقي 
فكان ليحيى الموجي، ووجدي فؤاد، 
وحسام كامل، ومصطفى أبو شفة.

بــــــدوره، أعـــــرب الــفــنــان محمد 
عبده عن سعادته البالغة بالتعامل 
ـــــــدائـــــــم مــــــع المـــــوســـــيـــــقـــــار طــــــلال،  ال
وبـــــوجـــــوده فــــي مـــصـــر، وبـــإطـــلاق 
ألـــبـــومـــه الــغــنــائــي الـــجـــديـــد مــنــهــا، 
مثلما فعل خلال السنوات الثلاث 
قــائــلاً: «كــل عــام يهديني  الماضية، 
المــــوســــيــــقــــار طــــــلال مـــجـــمـــوعـــة مــن 
أروع الألحان، وهذا العام أغنيات 

ألــــــبــــــوم (يـــــــا غــــافــــيــــة قــــــومــــــي) هــي 
أغــنــيــات مــوســمــيــة تــنــاســب فصل 
الربيع، وسيكون لها صــدى كبير 
خلال الفترة المقبلة، مع انتشارها 

إعلامياً».
وعن وجوده بالقاهرة وإقامة 
حفل سنوي بدار الأوبرا المصرية، 
قال: «انطلاقتي الذهبية كانت من 
مصر، وأنا دائماً ما أحب أن أطلق 

ألبوماتي من القاهرة، وبالتحديد 
مــن دار الأوبـــرا المصرية التي تعد 
رمــزاً مــن رمــوز الموسيقي والغناء 

الأصيل بالوطن العربي».
وعن إمكانية الاعتزال في يوم 
مــا، رد فنان العرب قائلاً: «الفنان 
الأصـــيـــل لا يـــتـــرك الـــفـــن، وفـــنـــه لن 
يــــتــــركــــه، ويــــلاحــــقــــه أيـــنـــمـــا ذهـــــب، 
ربــمــا يــكــون هــنــاك فــتــرات عصيبة 

فـــي حــيــاة الــفــنــان، تــجــعــلــه يبتعد 
ويــخــتــفــي بـــعـــض الــــوقــــت، بــســبــب 
مشكلات عائلية أو أزمة مثل التي 
مـــرت بـــي فـــي فــتــرة الــتــســعــيــنــات»، 
لــن يعتزلني، وأنــا  مضيفاً: «الــفــن 

لن أعتزله».
مـــــن حــســن  ويـــــــــرى عـــــبـــــده أن 
حظه أنه وُجد في فترة الستينات 
مــن الــقــرن المــاضــي، ولحق بكوكبة 
مــن الفنانين الــقــدامــى، وكــســب من 
تجاربهم وإبداعاتهم والتزاماتهم، 
منوهاً بأنه لحق جيل السبعينات 
أيضاً وتطورهم، فأصبح مخضرماً 
وقــــادراً على التعامل مــع الأجــهــزة 

الحديثة المتطورة.
ولفت عبده إلى أن الكويت هي 
البلد التي احتضنت الفن الخليجي 
من البداية، مشيراً إلى أهمية الدعم 
الشعبي لأي دولة عربية. وتحدث 
عــن أشــعــار خــالــد فيصل، وقـــال إن 
«شعره منغرس في قلوب ووجدان 
جماهير الجزيرة العربية. وتتميز 
دواويـــــن فــيــصــل بــالــقــيــمــة الــكــبــيــرة 
التي يلاحظها الجمهور حينما 

يسمع الأغاني».

محمد عبده خلال الاحتفال بإطلاق الألبوم الجديد
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جــاف ومشمس في المناطق 
الشرقية من شبه الجزيرة العربية والخليج 
الـــعـــربـــي، فــيــمــا تــســقــط أمـــطـــار خــفــيــفــة وتــهــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى وســـط وجـــنـــوب غــربــي 

البلاد والسعودية وغرب اليمن.

تشرق الشمس مع انتشار للسحب المتفرقة، 
فيما تسقط الأمــطــار على أقصى شمال غربي 
سوريا. ويسود طقس جاف في الأردن والعراق، 

ويسود طقس جاف في شرق العراق.

تهب عاصفة رعدية على شرق 
ولاية أونتاريو، وجنوب كويبيك، 
ونـــيـــو إنـــغـــلانـــد، وتـــمـــتـــد الأمـــطـــار 
والـــعـــواصـــف إلـــى وســـط الأطــلــســي 
وفلوريدا. وتسقط بعض الأمطار 
على كندا الثلوج على جبال روكي، 
وتــــجــــاه مـــونـــتـــانـــا، حـــيـــث تــســقــط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى بــاقــي أنـــحـــاء ولايــــة مــونــتــانــا 

وكلورادو.

تـــســـقـــط الأمـــــطـــــار عـــلـــى غـــرب 
أوروبــــــــــــا وبــــريــــطــــانــــيــــا الـــعـــظـــمـــى 
وفـــرنـــســـا، وتـــهـــب عــاصــفــة أخـــرى 
على آيرلندا لتتسبب فــي سقوط 
الأمـــطـــار فـــي نــهــايــة الـــيـــوم لتمتد 
إلى المملكة المتحدة وشمال فرنسا 
مع نهاية اليوم. وتسقط الأمطار 
وتـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة على 

ألمانيا وجنوب إيطاليا.

تسطع الشمس على غالبية أنحاء شمال 
أفريقيا، وتنتشر السحب على امتداد شمال 
تونس حيث تسقط بعض الأمــطــار. وتهب 
رياح شديدة على مصر مصحوبة بالغبار 

والرمال.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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٢٧يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> تــركــي بــن عــبــد الــلــه الــدخــيــل، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، شــــارك فــي حــفــل افــتــتــاح 
المقر الجديد لمنشورات القاسمي بالشارقة. 
وتخلل الحفل، محاضرة للشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 

الأعـــلـــى حـــاكـــم الـــشـــارقـــة، بــعــنــوان 
«ســلــطــان الــتــواريــخ». وفــي نهاية 
الـــحـــفـــل، تــســلــم الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
سلطان القاسمي هدية من السفير 
الدخيل تعكس روابــط المــودة بين 
المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.
> الدكتور محمد داود داود، 
وزيـــــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي، الــتــقــى 

فـــي جــنــيــف، مــســاعــد المـــديـــر الــعــام 
فـــي منظمة  الــثــقــافــيــة  لـــلـــشـــؤون 
الــيــونــيــســكــو، أرنـــســـتـــو أوتــــــون، 
الـــوزارة  أفــق التعاون بــين  لبحث 
والمنظمة في المشاريع الثقافية، 
وإمــكــانــيــة تــوقــيــع مــذكــرة تفاهم 
بين الجانبين، حيث أكد «أوتون» 
اســتــعــداد اليونيسكو تقديم كل 
أعـــــرب «داود» عن  فــيــمــا  الـــدعـــم، 
رغــبــة لــبــنــان فــي تحفيز الــقــطــاع 

الــثــقــافــي عــلــى مــخــتــلــف الأصــعــدة 
من خلال تنفيذ الخطة الخمسية 
التي أطلقتها وزارتــه، والنتائج 
المــــــرجــــــوة مـــنـــهـــا حــــيــــث يـــتـــوقـــع 

تحقيق قفزة نوعية ومميزة.
> الــدكــتــور أشـــرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة المصري، 
شــهــد فــعــالــيــات الــبــرنــامــج الأول 
لــــتــــعــــلــــيــــم الألــــــــعــــــــاب الــــبــــحــــريــــة 
لـــلـــغـــوص والإنــــــقــــــاذ ومـــمـــارســـة 
الطيران بالبراسيل تحت شعار 

«التحدي والمغامرة» بمدينة شرم 
الشيخ، بمشاركة ١٢٠ شابا وفتاة 

بالمرحلة السنية من ١٥ إلى ٢٥ سنة. وقال 
إن البرنامج يهدف لتحفيز المواطنين على 
ممارسة الرياضة بكافة صورها، ويوسّع 
قــاعــدة المــمــارســة الــريــاضــيــة لأهــمــيــتــهــا في 
حــيــاة الــفــرد والمــجــتــمــع، مــؤكــدا أن الــــوزارة 
تستهدف أيضا بالبرنامج تنشيط السياحة 

الرياضية في مصر.
> غــــــــــادة والــــــــــــي، وزيــــــــــــرة الـــتـــضـــامـــن 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي مـــصـــر، افــتــتــحــت مــعــرض 
لــعــرض منتجات الأســـر المنتجة  «ديـــارنـــا» 
بمدينة الغردقة، بحضور اللواء أحمد عبد 
الله محافظ البحر الأحمر. وتفقدت أجنحة 

المـــــــــعـــــــــرض، وأبــــــــــدت 
إعجابها بالمنتجات 
المــــــــــــعــــــــــــروضــــــــــــة مـــــن 
مـــــحـــــافـــــظـــــات مـــصـــر 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وثـــمّـــنـــت 
تـــــنـــــظـــــيـــــم المـــــــعـــــــرض 
بـــمـــديـــنـــة  مـــــــرة  لأول 
الغردقة، بمشاركة ٤٠ 
عــارضــا مــن أصحاب 

المـــــشـــــغـــــولات الــــيــــدويــــة 
مــــن عـــــدة مــحــافــظــات، 
وكذلك منتجات الأسر 

المنتجة.
فــــرانــــك مـــولـــن،   <
ســــــــفــــــــيــــــــر المــــــمــــــلــــــكــــــة 
الـــــــهـــــــولـــــــنـــــــديـــــــة لـــــــدى 
أبــــوظــــبــــي، أقــــــام حــفــل 
اســـتـــقـــبـــال بــمــنــاســبــة 
اليوم الوطني لبلاده. 

وحضر الحفل مريم بنت 
مــحــمــد ســعــيــد حــــارب 
المــهــيــري، وزيــــرة دولــة 
بـــــــالإمـــــــارات، وســعــيــد 
عبد الله القمزي مدير 
إدارة شــؤون الــزيــارات 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
والـــــتـــــعـــــاون الـــــدولـــــي، 
وعدد من أعضاء السلك 
الــدبــلــومــاســي الــعــربــي 
والأجــنــبــي المعتمدين 

لدى الإمــارات، وعــدد من 
أبناء الجالية الهولندية 

المقيمة في الدولة. وأكــد السفير الهولندي 
لــه بــهــذه المناسبة على العلاقات  فــي كلمة 

المتميزة بين دولة الإمارات وهولندا.
> الشيخ سلطان بن سيف المحروقي، 
الــتــقــى وفــد  بــفــيــتــنــام،  سفير سلطنة عــمــان 
رجـــــــال الأعـــــمـــــال الـــعـــمـــانـــيـــين، الـــــــذي يــــزور 

فيتنام حالياً. وأكد السفير عمق العلاقات 
إلــى أن هذه  الــبــلــديــن، مشيراً  الثنائية بــين 
العلاقات تشهد تطوراً ملحوظاً على جميع 
المستويات والمــجــالات خاصة الاستثمارية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، مــضــيــفــاً أن تــــبــــادل زيـــــارة 
الوفود التجارية يعد مهماً لدعم الأنشطة 
الاقتصادية والذي من شأنه خدمة 
القطاعات الصاعدة فــي المجالين 
التجاري والسياحي، مشيراً إلى 
فـــي السلطنة  المــجــالــين  أن هــذيــن 

وفيتنام في تنامٍ ملحوظ.
> عـــاطـــف أبـــــو ســـيـــف، وزيــــر 
الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــي، بــحــث مع 
ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة الإكــــــــــــــوادور 
لـــــدى فــلــســطــين، لـــويـــس إريـــلانـــو 
جــيــبــاجــا، آفــــاق الــتــعــاون المــشــتــرك 
في العديد من المجالات، لا سيما 
في الجوانب الثقافية والترجمة. 
وأكــد الجانبان ضـــرورة التعاون 
مـــن أجـــل تــشــكــيــل لــجــنــة مشتركة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــــن أجـــــل تــنــشــيــط 
التبادل الثقافي، وبدء الحوار على 
المستوى الفني لتنفيذ الاتفاقية 
الموقعة بين فلسطين والإكــوادور. 
وثمن أبو سيف الدعم الذي تقدمه 
الإكـــــوادور للقضية الفلسطينية، 
الــعــلاقــة الثقافية  وأهــمــيــة تــعــزيــز 

بين البلدين.
مــــــطــــــر ســــــيــــــف ســــلــــيــــمــــان   <
الــشــامــســي، ســفــيــر الإمـــــارات لــدى 
المـــمـــل>كـــة الأردنـــــيـــــة الــهــاشــمــيــة، 
اســتــقــبــلــه أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة وشــــــــؤون المــغــتــربــين 
الأردنــــي، وذلـــك بمناسبة انتهاء 
مــــــهــــــام عـــــمـــــلـــــه. وعــــــبــــــر الـــســـفـــيـــر 
الـــشـــامـــســـي عــــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
لــــــوزارة الــخــارجــيــة الأردنــــيــــة على 
جهودها وتقديمها كل التسهيلات 
لــلــبــعــثــة والـــــكـــــادر الـــدبـــلـــومـــاســـي، مــتــمــنــيــا 
للمملكة الأردنية الهاشمية مزيدا من التقدم 
والازدهــار. فيما أشاد الوزير الصفدي بما 
بذله السفير الشامسي من اهتمام وتعاون 
خلال فترة عمله بــالأردن، متمنيا له المزيد 

من التوفيق والنجاح في مهامه القادمة.

د. أشرف صبحي

 تركي بن عبد الله 
الدخيل

 مطر سيف سليمان

 د. محمد داود داود
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 ولاية في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - صوت الالم.

 طري - احياء مائية.

 اقترب - الشديد الخصومة.

 جمع كن - جمع يوم.

 للنهي - حرف جر.

 ضد سلم - ممثلة واستعراضية 

 مصرية.

 جبل سوري - ضد ناضج.

 دولة اوروبية - نظير.

 فيلسوف فرنسي.

 ممثل مصري.

 مدينة قبرصية - لقب.

 في الفم - عد وقدر الشي.

 خصب - عاصمة عربية.
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 شاعر وكاتب لبناني - مدينة المانية.

 عقل "معكوسة" - منتجع فرنسي.

 مملكة آسيوية - متشابهان.

 يدعو - عملة آسيوية.

 مدينة عراقية - حيوان خرافي "معكوسة".

 ضد الجزر "معكوسة" - جواهر.
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غادة والي

عاطف أبو سيف

الدورة الـ١٩ تشهد برمجة ١٠ عروض موسيقية

«بيتهوفن المندفع» في افتتاح «ربيع الموسيقى الكلاسيكية» بالصويرة المغربية
مراكش: عبد الكبير الميناوي

تــتــواصــل بــمــديــنــة الــصــويــرة 
المــغــربــيــة فــعــالــيــات الــــــدورة الـــــ١٩ 
مـــن مـــهـــرجـــان «ربـــيـــع المــوســيــقــى 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة»، بـــبـــرنـــامـــج غــنــي 
ومــتــنــوع يمتد عــلــى مـــدى أربــعــة 

أيام.
المــنــظــمــون التركيز،  واخــتــار 
في دورة هذه السنة، على «القرب، 
والعاطفة والتقاسم الذي يوفره، 
فقط، الاستماع الصوتي الخالص 
والـــحـــمـــيـــمـــي، انـــطـــلاقـــاً مــــن نــقــاء 
الصوت وتحييد الميكروفونات، 
لــنــحــو عـــشـــر حـــفـــلات مــوســيــقــيــة 
استثنائية، داخل الفضاء الساحر 
(دار الصويري)، و(بيت الذاكرة)  لـ

و(كنيسة الصويرة)».
وكــــان حــفــل افــتــتــاح الـــــدورة، 
أول مـــن أمـــــس، قـــد حــمــل عــنــوان 
«بــيــتــهــوفــن المـــنـــدفـــع»، مـــع غــيــوم 
فـــانـــســـنـــت الـــحـــائـــز عـــلـــى جـــائـــزة 
مارغريت لونغ تهيبوت المرموقة 
الــبــيــانــو، وعــــازف التشيلو  عــلــى 
الــفــائــز بمسابقة  فــيــلــيــب  بـــرونـــو 
تشايكوفسكي، ورفائيل سيفير 
عــــــــــــازف الـــــكـــــلاريـــــنـــــيـــــت المـــــتـــــوج 
بـــجـــائـــزة فــيــكــتــوار لــلــمــوســيــقــى، 

وديــفــيــد إلــيــاس مــونــكــادو عــازف 
الـــــكـــــمـــــان الـــــفـــــائـــــز فــــــي مـــســـابـــقـــة 
المــوســيــقــى الــدولــيــة لــلأوركــســتــرا 

الفيلارمونيكية بالمغرب.
وفــــي ثـــانـــي الأيـــــــام، تضمن 
برنامج فعاليات هذه التظاهرة، 
التي تنظمها «جمعية الصويرة 
مــــــوغــــــادور»، فـــقـــرة مــوســيــقــيــة، 
الــصــويــري»، تحت  بفضاء «دار 
عــنــوان «فــيــفــالــدي المــمــجــد»، من 
أداء «فرقة الآلة من روما». وأدى 
«ثــــلاثــــي مــــيــــتــــرال»، المــــكــــون مــن 
فيكتور ميترال على آلة البيانو، 
وجـــــــوزيـــــــف مـــــيـــــتـــــرال عــــلــــى آلــــة 
الكمان، وجوستين ميترال على 
آلــة التشيلو، فقرة تحت عنوان 
المــحــمــوم»، ليختتم  «مــنــدلــســون 
بـــفـــقـــرة «بــــرامــــز الإنــــســــانــــي» مــع 
مـــاري لـــور غــارنــيــي (ســوبــرانــو) 
وتــريــســتــان رايــيــيــس (الــبــيــانــو). 
الــذاكــرة»  بينما احــتــضــن «بــيــت 
فــــقــــرة تــــحــــت عـــــنـــــوان «شـــوبـــيـــر 
الشاعر» من أداء أنطون هاندون 
وجيل ديساب وغابرييل لافايت 
وســـيـــمـــون دوشـــامـــبـــر وبـــرونـــو 

فيليب.
وتــــــــــتــــــــــواصــــــــــل فــــــعــــــالــــــيــــــات 
«دار  الـــــتـــــظـــــاهـــــرة، الـــــســـــبـــــت، بـــــــــــ

الــــصــــويــــري»، بـــفـــقـــرة لاكــتــشــاف 
مـــواهـــب الـــغـــد، تــحــتــفــي بــأعــمــال 
شومان وموزارت وبرامز، فضلاً 
عـــن فــقــرة حـــول «مــتــخــيــل روبــيــر 
شـــــومـــــان» مــــع فـــيـــكـــتـــور مــيــتــرال 
فــانــســون. فيما سيكون  وغــيــوم 
الــذاكــرة» مع فقرة  «بيت  الموعد بـ
«شوبير الشاعر»، من أداء أنطون 
هاندون وجيل ديساب (الكمان) 
وغـــــابـــــريـــــيـــــل لافــــــايــــــت (الآلــــــتــــــو) 
وســـيـــمـــون دوشــــامــــبــــر وبــــرونــــو 
«دار  فـــيـــلـــيـــب (الــــتــــشــــيــــلــــو)، وبـــــــــــ
الــــصــــويــــري» مــــع فــــقــــرة «بــــرامــــز 
الإنـــســـانـــي»، مـــن أداء مــــاري لــور 
غــارنــيــي (ســوبــرانــو) وتريستان 

رايييس (البيانو).
وســــيــــكــــون الاخـــــتـــــتـــــام، غــــداً 
«دار الــــصــــويــــري»،  (الأحـــــــــــد)، بــــــــــ
بفقرة «الجنون البهي لساتي»، 
مـــع غــزافــيــيــه ســــــــارازان عــلــى آلــة 
الــبــاتــري، وامــحــمــد المــنــجــرة على 
آلــة الكونترابص، وغــيــوم ديبوا 
آلــة البيانو، وحمزة بناني  على 
ســـــمـــــيـــــرس عـــــلـــــى آلــــــتــــــي الـــــبـــــوق 
والــــــبَــــــوْجَــــــل، وذلــــــــك، كـــمـــا يــقــول 
المــنــظــمــون، عــلــى مــفــتــرق الــطــرق 
بين موسيقى الجاز والموسيقى 

الكلاسيكية.

٤٠ تشكيلياً ينتقلون به إلى عالم أرحب في «وجوه»

«البورتريه» التقليدي ينفتح على الاتجاهات المعاصرة بمعرض فني قاهري
القاهرة: محمد عجم

إبــعــاد فــن «الــبــورتــريــه» عن 
الــيــدويّــة الكلاسيكية،  المــمــارســة 
وانــفــتــاحــه عــلــى فــنــون الــحــداثــة، 
وعـــدم اقــتــصــاره عــلــى اتــجــاهــات 
المـــــدرســـــة الـــتـــعـــبـــيـــريـــة، مــفــســحــاً 
المــــــــجــــــــال لـــــبـــــصـــــمـــــات المــــــــــــدارس 
التشكيلية المعاصر، هو ما يهدف 
إليه معرض «وجوه»، الذي ينظم 
بـــالـــقـــاهـــرة، ويستضيفه  حــالــيــاً 
الثقافي»  «مركز كرمة ابن هانئ 

في «متحف أحمد شوقي».
يـــرفـــع المــــعــــرض، فـــي دورتــــه 
الثالثة، شعار «حــالــة»، محاولاً 
مــن خــلالــهــا الانــفــتــاح بمضمون 
الأعــــــمــــــال مـــــن تـــجـــســـيـــد مـــلامـــح 
الـــشـــخـــصـــيـــة إلــــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
مـــــــشـــــــاعـــــــرهـــــــا وأحـــــاســـــيـــــســـــهـــــا 
وانفعالاتها، وصــوغ حالة فنية 
مشتركة، حيث ينقل المعرض فن 
الفرديّة،  البورتريه من الممارسة 
ويــــدخــــلــــهــــا الــــحــــيّــــز الـــجـــمـــاعـــي 
بــوجــود ٤٠ فناناً تشكيلياً، من 
المحترفين والهواة، ومن الشباب 

والرواد، ومن الأجيال المختلفة.
تقول شيماء حسن، مُنظمة 
المـــــعـــــرض ومـــــســـــؤولـــــة الـــنـــشـــاط 
ــــقــــافــــي فـــــي «مــــتــــحــــف أحـــمـــد 

ّ
الــــث

«الـــشـــرق الأوســــــط»،  شــــوقــــي»، لــــ
«خـــــــلال دورتـــــــــين ســـابـــقـــتـــين مــن 
مــــعــــرض (وجــــــــــوه) كــــــان الـــهـــدف 

من المعرض هو التعبير بحرية 
عـــــن مــــلامــــح الـــــوجـــــه الإنـــســـانـــي 
والاحتفاظ بقيمة فن البورتريه، 
وفــي هــذه الـــدورة الجديدة التي 
الثالث على التوالي،  تقام للعام 
حـــاولـــنـــا الــتــجــديــد بــخــلــق ثيمة 
للمعرض تحت اسم (حالة)، نقول 
من خلالها إن هذا الفن يمكن ألا 
يقتصر فقط على تجسيد ملامح 
الــوجــه والشخصية، وأنــه يمكن 
الانــتــقــال بالبورتريه مــن الإطــار 
الــــواقــــعــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي إلـــــى عــالــم 

أرحب، وأنه ليس مجالاً معزولاً 
عن الاتجاهات الفنية الحديثة، 
مـــثـــل الـــتـــجـــريـــديـــة والـــســـريـــالـــيـــة 

والتجريبية».
وتتابع: «الفنانون المشاركون 
استجابوا بالفعل لهذه الثيمة، 
وانطلقوا لترجمة هذه (الحالة) 
في أعمال عبر أساليب مختلفة 
وتــــقــــنــــيــــات مــــســــتــــحــــدثــــة، الـــتـــي 
أخرجت البورتريهات من الحالة 
الــصــامــتــة إلـــى الــحــالــة الــنــاطــقــة، 
مـــن خــــلال الــتــعــبــيــر عـــن المــواقــف 

ــلَــجــات النفسية 
َ

الإنــســانــيــة والــخ
الــفــرح والــســعــادة  المختلفة مــثــل 
والــحــزن والــدهــشــة والألـــم والملل 
وغيرها، وبالتالي خلقت أعمال 
المـــــعـــــرض حــــــــالات مـــتـــنـــوعـــة مــن 
تــعــابــيــر الـــوجـــه، وإعـــطـــاء أبــعــاد 

انفعالية على اللوحة».
بالفعل يجد الزائر للمعرض 
«حالات» متعددة  نفسه محاطاً بـ
من تعابير الوجه التي تتجاوز 
مــــلامــــحــــه وســــمــــاتــــه وخـــطـــوطـــه 

الأســـاســـيـــة، أو تــنــقــل تــنــويــعــات 
لــحــركــات الجسد البشري.  فنية 
كــــمــــا يــــصــــاب المـــتـــلـــقـــي بـــدهـــشـــة 
بــــصــــريــــة مــــــن أســــــلــــــوب تـــقـــديـــم 
الأعــــــمــــــال مـــــن خــــــلال تــوظــيــفــهــا 
خـــامـــات مــخــتــلــفــة فـــي الــتــراكــيــب 
المجسمة، واســتــخــدام التقنيات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، أو الأفــــــكــــــار 

الإبداعية لتداخل الألوان.
فــأعــمــال الــفــنــانــة نــيــهــا حتة 
تــبــعــد عـــن الــتــقــلــيــديــة، وتــحــاكــي 

الـــتـــجـــريـــديـــة، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
أسلوب «mixed media» (ميكسد 
الــذي يعتمد على جمع  ميديا)، 
الكثير من المواد معاً على سطح 
إلــى «الفوم»  اللوحة، فهي تلجأ 
ولـــــقـــــصـــــاصـــــات مــــــن الــــصــــحــــف، 
وتــبــنــي عــلــيــهــا حــــالات إنــســانــيــة 
الــكــبــريــاء  تـــتـــراوح بــين  مختلفة، 
والـــحـــزن والـــدمـــوع والابــتــســامــة 
والــــضــــحــــك، وتـــرجـــمـــت ذلـــــك فــي 
لـــوحـــتـــين بـــعـــنـــوان «الـــنـــقـــيـــض»، 
لـــتـــعـــبـــر عـــــن أهـــمـــيـــة تـــقـــبـــل هـــذا 

النقيض من المشاعر في حياتنا، 
وتقبل النفس في أكثر من حالة 

إنسانية.
أما لوحتا الفنان أحمد عبد 
الــجــواد، فــحــاول بهما الــوصــول 
إلى حالة تنقل إحساس البهجة، 
وتــــوظــــيــــف الـــلـــحـــظـــة بـــمـــا يــعــبــر 
عـــن جــنــوب مــصــر، حــيــث يــوجــد 
صــعــيــد الـــبـــلاد بــكــل مـــا فــيــه من 
مخزون بصري يضم الأشخاص 
والعادات والأماكن، فهو يعبر في 
إحداهما عــن حــالات مــن الترقب 

والانـــــتـــــظـــــار والمـــــلـــــل والــــســــكــــون 
تـــــنـــــقـــــلـــــهـــــا مــــــــلامــــــــح شـــــخـــــوص 
الــبــورتــريــه، وفـــي الأخـــــرى يعبر 
عن الملابس والهوية، مراعياً في 
كليهما البعد الزماني والمكاني، 
يـــكـــون الإحــــســــاس مــلامــســاً  وأن 

للجنوب.
بـــــدورهـــــا حـــــاولـــــت الـــفـــنـــانـــة 
هدى عبد العزيز، أن تصف حالة 
انــفــعــالــيــة عــنــدمــا يلجأ الإنــســان 
إلــى الطبيعة، ومــا يــدور  المُتعب 
في عقله، تقول: «لجأت في رسم 
البورتريه إلى التجريدية بشكل 
واقعي، حيث حاولت أن أجدد من 
خلال وصف الحالة، فأنا أريد أن 
يــشــعــر المــتــلــقــي بــحــالــة الإنـــســـان 
يــتــواصــل معه  يــــــراه، وألا  الـــــذي 
بــالــشــكــل الـــخـــارجـــي»، لافــتــة إلــى 
اســتــخــدام ألـــوان البني والأســود 
لـــتـــعـــبـــر عـــــن الأرض  والأخـــــضـــــر 

والحياة والطبيعة.
وكـــــنـــــوع مـــــن الـــتـــجـــديـــد فــي 
الخامات، يستخدم الفنان طارق 
الــســروجــي الألـــــوان المــائــيــة على 
خـــامـــة قـــمـــاش الــــشــــمــــواه، حــيــث 
إن أعماله عــبــارة عــن بقع لونية 
متداخلة، التي من خلالها يمكن 
للمتلقي رؤية اللوحة بطريقتين 
أو زاويتين، إحداهما بالاقتراب 
مــن الــلــوحــة، والــثــانــيــة بالبعد 
عـــنـــهـــا، وفـــــي كــــل مــنــهــا يــكــون 

التعبير عن حالة مختلفة.

عمل للفنانة شيرين كمالعمل للفنان فريد فاضلعمل للفنان محمد الأزهري

من حفل افتتاح «ربيع الموسيقى الكلاسيكية» بالصويرة المغربية (الشرق الأوسط)



اقتراح لأشقائنا بالسودان
 مؤثراً تحت 

ً
كتب أستاذنا الرائع سمير عطا الله قبل أسبوع مقالا

عنوان: «بعد التحية»، كرد فعل على ما حصل في السودان.

وجاء فيه كخلاصة: إن للحياة الوطنية مدرستين، المدنية والعسكرية، 

ولكل منهما قواعدها وأصولها وأعرافها، وما داموا – أي العسكريون - 

اختاروا حياتهم إلى مدى العمر فلا يجوز أن يتملكوا الاثنتين.

الفارق العميق، فشلت جميع   ومؤكداً: وبسبب هذا 
ً
ويمضي قائلا

الأنظمة العسكرية في العالم – انتهى.

وأنا بــدوري أقترح على الحكومة المدنية القادمة في السودان، أن 

ى «سوار الذهب»، 
ّ

تطلق على القصر الجمهوري، أو وزارة الدفاع مسم

ل له نفسه في 
ّ

ويكتب بالخط العريض، ليكون رادعــاً لكل ضابط تسو

ة، 
ّ

المستقبل أن يسرق أو يغتصب كرسي الحكم، ثم «يبلط» عليه عقوداً عد

ورحم الله الرجل النزيه الشجاع القنوع سوار الذهب الذي له من اسمه 

نصيب، ويستحق أيضاً أن ينصب له تمثال في أكبر ميادين الخرطوم، 

على شرط أن يكون «بالزي المدني لا العسكري»، وهذا أقل تكريم يعمل له.

***

أوقــفــت ســيــدتــان ســائــق ســيــارة أجـــرة وطلبتا مــنــه أن يــذهــب بهما 

إلى أحد مواقف السكك الحديدية في باريس، فلما بلغ الموقف تذكرت 

السيدتان أنهما نسيتا نقودهما في البيت فاعتذرتا له فأجابهما: لا 

بــأس ما دمتما ستدفعان فيما بعد، فقالت له إحداهما: شكراً لك على 

ذلك، وأعطته عنوانهما.

الــســفــر في  لــهــا: لكننا نسينا أيــضــاً أوراق  غــيــر أن رفيقتها قــالــت 

البيت ولم يبق لدينا وقت للعودة لإحضارها، فقال لهما السائق: إلى 

أين تقصدان وفي أي درجة تسافران؟!، فأجابتاه عن سؤاله، فقال: إني 

أتولى الأمر بنفسي، وجاءهما بورقتين دفع ثمنهما من جيبه، وحمل 

حقيبتيهما وحثهما على الإسراع لكي لا تتأخرا عن موعد سفر القطار.

فقالتا له: ما اسمك وعنوانك؟ فنحن يهمنا أن نعرفه لكي ندفع لك عند 

رجوعنا ما نحن مدينتان لك به، فناولهما صورة من بطاقته وودعهما 

وانصرف، فقرأتا فيها ما يأتي:

الجنرال الكونت (...) الملحق بأركان الحرب العامة في روسيا أثناء 

الحرب.

على أن الشيء بالشيء يذكر، فإن الثورة البلشفية الروسية كانت 

شديدة الوطأة على النبلاء الروس فمن نجا منهم من القتل اضطر إلى 

الهجرة والسعي في ديار الغربة لتحصيل رزقه، ففي باريس وحدها كان 

هناك نحو خمسة آلاف روسي يشتغلون سائقي سيارات، السواد الأعظم 

منهم من النبلاء. 

ارة، إنــهــا كالخيارة يــومــاً فــي يــدك ويــومــاً في 
ّ

وهــكــذا هــي الدنيا دو

الهواء.
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عارضة تقدم زياً لدار «تريا» خلال أسبوع ساو باولو للأزياء في البرازيل (إ.ب.أ)

وحش الشاشة
شاهدت فيلماً من بطولة ميريل ستريب، وبعد مضي ثلثيه، 

أطفأت التلفزيون غاضباً ولم أستطع الاستمرار حتى نهايته. كرهت 

الــدور الأول وطريقته وتقلبه وقسوته، أمــام هــذه السيدة  صاحب 

الطيبة والجميلة وماضيها المحزن.

في اليوم التالي، وأنا ما زلت منقبضاً، فتشت عن نقد للفيلم، 

«الأوســكــار».  بـــ الـــذي كرهته قــد فــاز عــن دوره  فاكتشفت أن الممثل 

. أكره البطل 
ً
واكتشفت أنني ما أزال أشاهد الأفلام مثلما كنت طفلا

الشرير وأؤيــد الضحية، وأن الممثل ينال الجوائز لأنــه أقنعك بأن 

تكرهه.

من خلال قراءتي للنقاد المصريين، تبين لي أن الجمهور المصري 

إلــى حــد بعيد محمود المليجي وفــريــد شــوقــي والسيد  يــقــدر  كــان 

الــدقــن، ثلاثة أشـــرار مجرمين داخــلــين محكمة  «همبكة» أو توفيق 

خارجين من سجن. وكان يكفي أن يطل محمود المليجي على الشاشة 

حتى تهتز الأبدان، ويرتعب ذوو النفوس الضعيفة. وأما أنا، فقد 

عت عــن حــضــور أي فيلم يمثل فيه 
ّ
المــســألــة عندما تمن اخــتــصــرت 

«وحش الشاشة». بلاش أحلام مزعجة.

وعــنــدمــا كـــان بــعــض الــصــحــافــيــين الــلــبــنــانــيــين يــتــحــدثــون عن 

لقاءاتهم الاجتماعية مع المليجي وفريد شوقي ومتعة مجالسهما، 

كنت أشكك في صحة طباع الصحافيين. ثم ذات عام، جاء المليجي 

 يلعب فيه الاثنان دوراً 
ً
إلى بيروت، وصور مع «شوشو» مسلسلا

محزناً: وحش الشاشة ومضحكها الجميل.

ــي» وأشــاهــد المليجي ثمناً لمشاهدة شوشو. 
ّ

قــررت أن «أضــح

وتابعنا المسلسل نذرف الدموع، مرة وراء المليجي، مرة وراء حسن 

الــديــن. نسينا تماماً أن الأول زعيم عصابة، والثاني مهرج  عــلاء 

ع مشاعر.
ّ
اب دموع، مول

ّ
أطفال، فإذا بكليهما سح

ذلك هو طبعاً الممثل المتفوق، أو الفائق، بتعبير طه حسين. لكن 

 في الأفــلام الكبرى. 
ً
برغم كل قناعتي بهذه البديهيات، أعود طفلا

أبكي أو أضحك أو أتألم أو أغضب، ولا أستعيد واقعي إلا عندما 

المــســرح يتخذ تفجر  الــشــاشــة. وفـــي  تسقط كلمة «الــنــهــايــة» عــلــى 

المشاعر صورة أقوى. فالمسرح أمامك، والممثل أمامك، والغائب كلياً 

في ذلك العالم هو أنت.

الأفلام العادية والسطحية أكثر راحة بكثير. لا يهم متى تبدأ 

ولا متى تنتهي، ولا اسم المخرج، ولا أسماء الممثلين. وفي الماضي 

كان يكفي اسم المخرج لكي تقف الناس بالطوابير أمام دور السينما. 

والمخرجون هم الذين صنعوا مدينة اسمها هوليوود. وهم صنعوا 

السينما الإيطالية الماكرة. وما زالوا هم من يؤثر فيك لدرجة تخاف 

من إكمال الفيلم.
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي
مستوى سيتي يعكس اتساع 

الفجوة بينه وبين يونايتد

جامعة يابانية تمتنع عن تعيين أساتذة من المدخنين
طوكيو: دانييل فيكتور *

أعــلــنــت جــامــعــة فـــي الــيــابــان 

امتناعها عن تعيين أي أعضاء في 

هيئة التدريس بها من المدخنين 

إلا إذا تعهد بالإقلاع عن التدخين، 

وهو قرار كان بعيداً عن التفكير 

فــي دولــــة لــم تــبــدأ فــي اســتــهــداف 

الـــــشـــــراهـــــة فـــــي الــــتــــدخــــين ســــوى 

منذ وقــت قريب. وذكــرت جامعة 

نـــاغـــازاكـــي أن ســيــاســتــهــا، الــتــي 

أعلنتها الأسبوع الماضي، جاءت 

فـــي إطـــــار حــمــلــة أكـــبـــر لمــنــاهــضــة 

الـــتـــدخـــين. وكـــانـــت الــجــامــعــة قد 

أعلنت خلال العام الماضي حظر 

الــتــدخــين داخـــل الــحــرم الجامعي 

بداية من أغسطس (آب)، مشيرة 

إلــــى اعــتــزامــهــا حــظــر حـــيـــازة أي 

مواد أو أدوات متعلقة بالتدخين 

بــــدءاً مــن أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠. 

وقـــــــال شـــيـــغـــيـــرو كــــونــــو، رئــيــس 

الجامعة، خلال الأسبوع الماضي 

بـــــحـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «أســـــــاهـــــــي 

شـــيـــمـــبـــون»: «مــهــمــتــنــا كــجــامــعــة 

هـــــي تـــنـــمـــيـــة المــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، 

 
ّ
ونـــشـــعـــر أنــــنــــا مـــلـــتـــزمـــون بــحــث

الناس على عــدم التدخين، حيث 

بدأت بعض الشركات بالفعل في 

الامــتــنــاع عــن تــعــيــين المــدخــنــين». 

وقال يوسوكي تكاكورا، المتحدث 

باسم الجامعة، إن الجامعة على 

ثــقــة مـــن أن ســيــاســتــهــا لـــن تــكــون 

مخالفة لقوانين التمييز. وأوضح 

فــي مقابلة مــع وكــالــة الصحافة 

الـــفـــرنـــســـيـــة: «لـــقـــد تــوصــلــنــا إلـــى 

اســتــنــتــاج هـــو أن المــدخــنــين غير 

مــــنــــاســــبــــين لــــلــــعــــمــــل فـــــــي قــــطــــاع 

التعليم».

ولــيــســت جــامــعــة نــاغــازاكــي 

هي الوحيدة التي تبذل مثل تلك 

الجهود، حيث قال سيغو كيتانو، 

رئيس جامعة أويتا، يوم الثلاثاء، 

إن الجامعة قد «منحت الأولوية 

لــغــيــر المــــدخــــنــــين» فــــي الــتــعــيــين. 

ولــــم يــكــن مـــن بـــين الــــــــ١٦١، الــذيــن 

تم تعيينهم ضمن أعضاء هيئة 

التدريس بها خلال فصل الربيع 

الــحــالــي، ســـوى ٣ مـــن المــدخــنــين، 

بحسب ما أوضح كيتانو.

ظـــلـــت تـــلـــك الــــخــــطــــوات غــيــر 

مرجحة في اليابان لفترة طويلة، 

حــيــث تــعــد لــعــقــود طــويــلــة مكاناً 

صديقاً للمدخنين، فــي ظــل عدم 

وجود كثير من القوانين المقيدة، 

أو عــــدم بــــذل مـــحـــاولات وجــهــود 

تتعلق بالصحة العامة. مع ذلك 

كان معدل التدخين على المستوى 

القومي عام ٢٠١٨ منخفضاً طبقاً 

لشركة التبغ متعددة الجنسيات 

«جـــــــابـــــــان تـــــوبـــــاكـــــو» المـــمـــلـــوكـــة 

للحكومة. ففي عــام ١٩٦٦، وهو 

 مــجــدهــا، 
ّ
الـــعـــام الــــذي شــهــد أوج

كان ٤٩ في المائة من البالغين من 

المدخنين؛ ٨٤ في المائة منهم رجال، 

في حين بلغت نسبة المدخنين من 

البالغين خــلال الــعــام المــاضــي ١٨ 

في المائة، وكان ٢٨ في المائة منهم 

. مع ذلك لا تزال تلك النسب 
ً
رجالا

مرتفعة طبقاً للمعايير الدولية، 

وهــو مــا يثير قلق الكثيرين مع 

اســــتــــعــــداد طـــوكـــيـــو لاســتــضــافــة 

دورة الألعاب الأولمبية عام ٢٠٢٠. 

وتشترط اللجنة الأولمبية الدولية 

تــوفــيــر بــيــئــة خــالــيــة مـــن الــدخــان 

للألعاب، والتزمت المدينة بحظر 

التدخين في الأماكن المغلقة، وكذا 

في الأماكن المفتوحة التي تشهد 

تنظيم أي من الألعاب الأولمبية.

كــذلــك أقـــــرّت طــوكــيــو قــانــون 

حــظــر الـــتـــدخـــين داخـــــل الــحــانــات 

والمــطــاعــم، ومــن المــزمــع أن يدخل 

حيز التنفيذ قبل بضعة أشهر من 

انــطــلاق دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة. 

وكانت الحكومة قد حظرت خلال 

العام الماضي التدخين في الأماكن 

العامة، لكن كانت هناك مقاومة 

ومــعــارضــة شــديــدتــان مــن جانب 

المطاعم، ما أدى إلى إعفاء ٥٥ في 

المائة من أماكن تناول الطعام من 

تنفيذ القرار.

ولا يزال التدخين يمثل جزءاً 

مــــن ثـــقـــافـــة الـــعـــمـــل فــــي الـــيـــابـــان، 

حيث يحرص كثير من الشركات 

وأماكن العمل على توفير مساحة 

خاصة للتدخين بها أثناء أوقات 

الاستراحة، في حين تبذل بعض 

الــــشــــركــــات الأخــــــــرى جــــهــــوداً مــن 

أجل مناهضة التدخين. ومنحت 

إحـــــدى الـــشـــركـــات المــوظــفــين غير 

المــدخــنــين أيـــــام إجــــــازة إضــافــيــة، 

وهو ما ساعد البعض في الإقلاع 

عن التدخين.

 * (خدمة نيويورك تايمز)

في إطار حملة لمناهضة التدخين

طريقة مبتكرة لسرقة محل مجوهرات فاخرة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــمـــــكـــــنـــــت عــــــصــــــابــــــة مـــن 

الـــلـــصـــوص مـــن اقـــتـــحـــام محل 

مــجــوهــرات «تيفاني» فــي حي 

«نــايــتــس بـــريـــدج» الـــراقـــي في 

الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 

فــي ســاعــات مبكرة مــن صباح 

الـــجـــمـــعـــة، وســــرقــــة كـــمـــيـــة مــن 

المجوهرات، وفرت هاربة.

وأعلنت شرطة «سكوتلاند 

يارد» أنها تلقت بلاغاً في الساعة 

الثالثة صباح الجمعة، باقتحام 

محل «تيفاني» في شارع «سلون 

سكوير»، الذي يضم مجموعة من 

المحلات الفاخرة.

وأوضــــحــــت الـــشـــرطـــة أن 

العصابة استخدمت شاحنة 

صـــغـــيـــرة لــتــحــطــيــم واجـــهـــة 

المـــحـــل، ثـــم قـــامـــت مــجــمــوعــة 

تركب دراجــات نارية بسرقة 

المـــجـــوهـــرات الــتــي كــانــت في 

نوافذ الواجهة وفرت هاربة، 

وتركوا الشاحنة.

عامل يصلح واجهة محل «تيفاني» للمجوهرات الفاخرة في شارع سلون سكوير في لندن (أ.ب)

محكمة في نيبال تحسم الصراع على لقب أسرع متسلق لقمة إفرست
كاتمندو: «الشرق الأوسط»

بعد ١٠ ســاعــات و٥٦ دقيقة 

انــطــلاق عملية تسلق سريع  مــن 

لــقــمــة إفـــرســـت، كــــان لاكــبــا سيلو 

يــقــف فـــوق أعــلــى قــمــم الــجــبــال في 

العالم.

وقضى سيلو نحو ١٥ دقيقة 

فــــــوق الــــقــــمــــة، طـــلـــب خـــلالـــهـــا مــن 

آبـــا شــيــربــا أن يلتقط له  مــرشــده 

بعض الصور وأن يطمئن زملاءه 

الــذي  الــقــاعــدة الأول،  فــي معسكر 

يقع على ارتفاع نحو ٥٣٦٠ متراً، 

مــن خـــلال جــهــاز اتــصــال لاسلكي 

(وكي توكي).

وخــــلال رحــلــة الــتــســلــق الــتــي 

تمت قبل ١٥ عاماً وحطمت أرقاماً 

قــيــاســيــة، أخـــذ المـــرشـــد المــخــضــرم 

شــيــربــا فــتــرتــي راحـــة فــقــط، حيث 

توقف عند معسكر القاعدة الثاني 

لإعادة ملء زجاجة المياه الخاصة 

بـــــه، وفـــــي المــعــســكــر الأخــــيــــر قــبــل 

القمة، حيث أعـــاد مــلء أسطوانة 

الأكسجين وأخذ قسطاً من الراحة 

واقفاً.

وبالنسبة لمتسلقين كثيرين، 

تــســتــغــرق الــرحــلــة نــحــو أســبــوع، 

على الأقل، ولكن رحلتي الصعود 

إلى القمة، ثم الهبوط استغرقتا 

من سيلو وشيربا ١٨ ساعة و٢٠ 

دقيقة فقط.

 من الاحتفال بالإنجاز 
ً
وبدلا

الــقــيــاســي، ذهــــب ســيــلــو فـــي نــوم 

إلــى الخيمة  لــدى وصــولــه  عميق 

فــــي مــعــســكــر الــــقــــاعــــدة. وعــنــدمــا 

استيقظ بعد عدة ساعات، احتفى 

به زملاؤه.

وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمــانــيــة أن فــرحــة سيلو، لــم تدم 

، فــبــعــد عـــام مـــن تحطيمه 
ً
طـــويـــلا

الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة لـــزمـــن تــســلــق 

الــقــمــة، زعــــم مــتــســلــق آخــــر يــدعــى 

بيمبا دورجــي شيربا، أنه وصل 

إلــى القمة التي يبلغ ارتفاعها ٨ 

آلاف و٨٤٨ متراً في ٨ ساعات و١٠ 

دقائق.

وأثار ما ذكره بيمبا دورجي 

دهشة بالغة في الأوساط المعنية 

بتسلق الجبال، ولكنه لم يستطع 

أن يقدم صــورة يظهر فيها وهو 

فوق القمة، كما زعم.

ورغــــــــم ذلــــــــك، مـــنـــحـــت هــيــئــة 

الـــــســـــيـــــاحـــــة فـــــــي نـــــيـــــبـــــال بـــيـــمـــبـــا 

دورجــــــــي شــــهــــادة بــــأنــــه صــاحــب 

الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لأســــــرع عــمــلــيــة 

تسلق لأعلى قمة في العالم، كما 

انضم لموسوعة غينيس للأرقام 

القياسية. وبعد أكثر من ١٢ عاماً 

من خسارة اللقب، تمكن سيلو من 

اســتــعــادتــه فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الـــثـــانـــي) مـــن عــــام ٢٠١٧، بــعــدمــا 

قضت المحكمة العليا فــي نيبال 

بأن مزاعم منافسه بيمبا دورجي 

غير حقيقية.

ويــقــول سيلو وهــو يحتسي 

القهوة بأحد المقاهي الراقية التي 

تشرف على ديــر «بــوذا» العملاق 

فـــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة الــنــيــبــالــيــة 

كــاتــمــنــدو: «كـــانـــت ســمــعــتــي على 

المــــحــــك. ولـــــذلـــــك، ورغـــــــم الــضــغــط 

الـــعـــصـــبـــي بـــســـبـــب الـــــتـــــردد عــلــى 

، تابعت  المحكمة وتــوكــيــل مــحــامٍ

الـــــقـــــضـــــيـــــة... وأخـــــــيـــــــراً تــحــقــقــت 

العدالة». وفي أواخر شهر مارس 

أقــــرت مــوســوعــة  المـــاضـــي،  (آذار) 

غينيس للأرقام القياسية، أخيراً 

بــــإنــــجــــاز ســـيـــلـــو عــــلــــى مــوقــعــهــا 

الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي وأطـــــلـــــقـــــت عـــلـــيـــه: 

«أسرع متسلق لإفرست (الجانب 

الجنوبي)».

عمال توصيل الطلبات في إيطاليا يكشفون المشاهير البخلاء
روما: «الشرق الأوسط»

فـــــضـــــح عـــــــمـــــــال تــــوصــــيــــل 

الـــطـــلـــبـــات الإيــــطــــالــــيــــون بــخــل 

عـــــــدد مـــــن أشــــهــــر لاعــــبــــي كــــرة 

الــراب والمؤثرين  القدم ومغني 

فــــي عـــالـــم المــــوضــــة والـــحـــفـــلات 

الموسيقية.

وكــــــــان مــــــــــاورو إيـــــكـــــاردي 

لاعـــب إنــتــر مــيــلان ولــيــونــاردو 

بونوتشي مدافع إيه سي ميلان 

وكيارا فيراجني مدون الموضة 

المليونير من بين ٢٥ شخصية 

الــســوداء  مــدرجــة على القائمة 

لعمال توصيل الطلبات.

وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمــانــيــة أنـــه تـــم نــشــر الــقــائــمــة 

الــــــخــــــمــــــيــــــس، عــــــلــــــى صـــفـــحـــة 

ديـــــلـــــيـــــفـــــرانـــــس مـــــيـــــلانـــــو فـــي 

«فــــــيــــــســــــبــــــوك»، حـــــيـــــث تـــطـــلـــق 

المــجــمــوعــة عــلــى نفسها بأنها 

«جــمــعــيــة تــعــاونــيــة سياسية» 

للعاملين في توصيل الطلبات 

بـــمـــديـــنـــة مـــيـــلانـــو، ونــشــرتــهــا 

وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الإيـــطـــالـــيـــة 

الكبرى الجمعة.

وكــتــبــت المــجــمــوعــة: «هـــذه 

قائمتنا الــســوداء، وهــي قائمة 

تـــضـــم جــمــيــع الـــنـــجـــوم وكـــبـــار 

الــشــخــصــيــات الـــذيـــن يــطــلــبــون 

بــانــتــظــام (الـــطـــعـــام) مـــن خــلال 

الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة، ولا 

يقدمون بقشيشاً لمن يوصلون 

الــطــلــبــات، حــتــى عــنــدمــا تهطل 

الأمطار!».

وتـــــــعـــــــهـــــــدت المـــــجـــــمـــــوعـــــة 

بتحديث القائمة بانتظام، في 

حــين طــالــبــت بــحــقــوق نقابية، 

وأجـــــــر عـــــــادل وتــــوفــــيــــر تــأمــين 

اجتماعي كافٍ لأعضائها.

إفرست
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